
»ملف سكريبال« 
يدشن الجزء 

الثاني من الحرب 
الباردة

رونالدو يهدد 
طموحات يوفنتوس 

في أبرز المواجهات 
الكلاسيكية

الصيغ الجمالية في 
أعمال التشكيلية 

الإماراتية سمر 
الشامسي

جائزة أفضل دور 
رجالي في مهرجان 

تطوان للفلسطيني 
محمد بكري

22 18 13 14

■ الاردن 500 فلس ■  الإمارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

Price
List

www.a lquds .co .uk
Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9143 الثلاثاء 3 نيسان )ابريل( 2018 - 17 رجب 1439 هـ Volume 29 - Issue 9143 Tuesday 3 April 2018 يومية • سياسية • مستقلة

ads@alquds.co.ukلإعلاناتكم

الملقي يتجنب سوء الحظ الذي يلازمه: »شخصيا لا أعرف من عشيرتي إلا 4 أشخاص فقط«

رئيس الوزراء الأردني ينفي معرفته بلص بنوك يحمل اسم عائلته
سأله تقديم ضمانات ليستطيع الخروج من مخبأه... ووزير الدفاع نفى تبرئته

الفنان اللبناني فضل شاكر يطالب الحريري بالعفو عنه... ويطلق أغنية جديدة!
عمان ـ »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

 ســوء الحظ تابع مجددا رئيس الــوزراء الأردني 
الدكتــور هانــي الملقــي، باضطــراره لنفــي علاقته 
بـ»قريبه« الذي ســرق بنكا في عمــان العاصمة أمس 

الأول.
اللــص كان قد خطف الأضــواء أصــلا عندما قام 
بالسطو على فرع لأحد بنوك العاصمة، ثم سرق مبلغا 
يناهز 60 ألف دينار وتمكن من الهرب، لكن الســلطات 
قبضت عليه مع المال المســروق وهو يغادر عبر المطار، 

حسب بيان رسمي للأمن العام.
وإثــر جــدل عاصــف فــي المســتوى الشــعبي 
و»التواصلي« نفى الملقي وجود معرفة من أي نوع بين 
عائلته وبين اللص الجديد، الذي دخل دائرة الأضواء 
من أوسع النوافذ محليا. وحسما للجدل وللحسابات 
وللإغراق في الشائعـــــــات تصــرف الملقي بلباقة 
عندما رد علــى الشــائعات التي غطت كل المســاحة 
الأردنية المحلية برســالة إعلامية نفــى فيها معرفته 
باللص، مبينــا ضمنيا بأنــه لا يقر أصلا بالأســاس 

العشــائري، قائلا إنه لا يعرف من أبناء عشيرته أكثر 
من أربعة اشخاص.

إدارة الأمن العام وخلافا لعادتها في الماضي تجنبت 
ذكر اســم المتهم وكنيته، مما أثار الكثير من الضجيج، 
فيما كانت وسائط التواصل تشتعل وهي تتحدث عن 
حجب اسم منفذ عملية السطو على البنك بسبب صلة 

قرابة بينه وبين مسؤول كبير في الدولة.
وتبين لاحقا أن الأمن العام حجب الاســم بســبب 
تعليمات جديدة صدرت عن مدير الأمن الجديد اللواء 
فاضل الحمــود، الذي أعاد الأمــور لنصابها القانوني 
عندما قرر عدم نشــر أســماء مرتكبي جرائم ســرقة 

البنوك، خلافا لما أمر به سلفه الجنرال أحمد الفقيه.
في الوقت نفســه أصدر الملقــي توجيها بأن تعالج 
المسألة في ضوء متطلبات القانون وبصرامة ردا على 
تحرشات وســائط التواصل الاجتماعي، التي حاولت 
اقتناص الحادثة رغــم أنها عادية، ولأغراض الثأر من 

وزارة الملقي بسبب برنامجها الاقتصادي.
تســريب  بعد  الحادثة  اســتغلت  الحــال  بطبيعة 
وكالة عمون المحلية لنبأ وجود صلة قرابة بين مرتكب 
جريمة السطو الأخيرة، وبين مسؤول كبير في الدولة، 
وســرعان ما انتشــرت القصة كالنار في الهشيم على 

مستوى وســائط التواصل التي تعاملت بلا رحمة مع 
الحكومة ورئيسها. سياسيا اتخذ الملقي الموقف الأصح 

عندما تحدث عن الموضوع.
اســم عائلة المجــرم الأخير قفز بحوادث الســطو 
علــى البنوك مجــددا إلــى قمة الأحــداث، خصوصا 
بعــــد سلسلة إجراءات أمنية اتخذت فعليــــــا بين 
الشـــرطة وجمعية البــــنوك بعد التحديات الأمنية 
التي تواجه القطاع المصرفي، خصوصا بسبب سهولة 
ســرقة بنك في الأردن، حيث ســجلت عدة ســوابق 
وجرائم في هذا الإطار تعامل الأمن بسرعة مع غالبيتها 

على الأقل.
ويأتي توقيت واقعة السطو الأخيرة على أنه الأهم، 
بعدما أعقب عقوبات ومحاكمات قاســية، وليس المهم 
اســم عائلة المجرم حيث أن الملقي تصرف بمســؤولية 
تجاه محاولات مناكفة حكومته والشغب عليها، بسبب 
إصرار وســائط التواصل على وجود صلة قرابة بين 
مرتكب الجريمة الأخيرة واســم العائلة التي يحملها 
رئيس الوزراء، وهو أمر حســمه الأخيــر فعلا بقوله 
إنه لا يعرف من أفراد عشــيرته إلا أربعة أشــخاص، 
وبالتالي لا يعــرف المجرم ولا يمكن حســابه إلا على 

البعد الجنائي فقط.

لندن ـ »القدس العربي«:

 أكد الفنــان اللبنانــي المطارد فضل 
شــاكر، خلال حلقات برنامــج »حكاية 
طويلة« التــي بثت هذا الأســبوع، أنه 
مستعد لتسليم نفسه للقضاء اللبناني، 
في حال ضمــنَ محاكمة عادلــة بحقه. 
ســعد  الوزراء  رئيس  شــاكر  وناشــد 
الحريــري بـ»الوقــوف إلــى جانبه«، 
فنصــح الحريري بدوره  الفنان شــاكر 
بـ»تســليم نفســه للقضاء«، مؤكدا أنه 

»سيضمن له محاكمة عادلة فعلا ».
وســئل الحريري عن إمكانية صدور 
عفو عام في لبنــان، فقال إنه يعمل على 

الموضوع.
وكان الفنــان اللبناني، عقب اختتام 
تغريدة  كتــب  التلفزيونية،  السلســلة 

عبر موقع التواصل الاجتماعي »تويتر« 
قال فيها »أتوجه بالشــكر إلى الشــعب 
اللبنانــي الحبيب بكافــة أطيافه وإلى 
الجمهــور العربي العزيــز وإلى كل من 
أيام...  ثلاثة  مدى  على  لحكايتي  استمع 
وأشــكر  ببراءتي  المؤمنــين  كل  أشــكر 
موقفه...  على  الحريري  ســعد  الرئيس 

نلتقي قريبا بإذن الله«.
ورد وزيــر الدفــاع اللبناني ســمير 
مقبل على تصريحات شاكر بأنه اعترف 
ببراءتــه، نافيا ذلك في بيــان قال فيه 
إنــه »لم يتدخل يوما بشــأن القضاء أو 
الحلول محله ليدين أو يبرئ« خصوصا 
فــي »موضــوع مقــدس لديــه يتعلق 

بالتعرض للجيش«.
وكانــت قنــاة »الجديــد« اللبنانية 
الفنان شاكر، المتواري  أجرت مقابلة مع 
في أحد بيوت مخيم عــين الحلوة، منذ 

نحو خمس سنوات.
وأكد شــاكر مجددا أنــه مظلوم، ولا 
علاقة له بــأي قتال جرى بــين جماعة 

الشــيخ أحمد الأســير، وبــين الجيش 
اللبناني، مطالبا الرئيس ميشــيل عون 
بإصدار عفــو عام »لن يســمع أحد في 
لبنان بعده صوت الرصاص«، حســب 

قوله.
 وقال فضل شــاكر إن »حقد« النظام 
الســوري وحزب اللــه عليه بــدأ منذ 
دعائه على بشــار الأســد عــام 2012، 
في حفلــة غنائية في المغــرب، قائلا إن 
»جميع السفارات السورية حول العالم، 
وأشــخاصا مــن داخل لبنــان، هددوه 

بالقتل«.
واتهم فضل شــاكر عناصر من سرايا 
المقاومــة، الموالين لحــزب الله، بقصف 
أحمد  جماعــة  مبرئا  الجيــش،  مناطق 

الأسير.
وفاجــأ الفنــان اللبنانــي المعتــزل 
فضل شــاكر جمهوره بفيديو يظهر فيه 
وهو يغني أغنية جديــدة بعنوان »ليه 
الجرح«، بعد غياب عن الســاحة الفنية 

دام لعدة سنوات.

القاهرة ـ »القدس العربي«:
 أعلنت الهيئــة الوطنية المصريــة للانتخابات، 
أمس الإثنين، فــوز الرئيس عبد الفتاح السيســي 
بولاية رئاســية ثانية وحصوله على 97.08٪ من 
نســبة الأصوات الصحيحة فــي الانتخابات  التي 
جرت خارج مصر في الفتــرة من 26 إلى 28 مارس/ 
آذار الماضي، وفي الداخل المصري في الفترة من 26 

إلى 28 مارس/ آذار الماضي.
وحســب بيــان الهيئــة الــذي تلاه رئيســها، 
المستشــار إبراهيم لاشــين، فإن السيســي حصل 
على 21 مليونــا و835 ألفا و387 صوتا، من نســبة 

الأصوات الصحيحة في الانتخابات.
ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، 
هاشــتاغ »كدابين« الذي تصدر مؤشر تريند، موقع 

التغريــدات القصيــرة »تويتر«، للــرد على نتائج 
الانتخابات.

هنأت  القاهــرة،  فــي  الإســرائيلية  الســفارة 
السيســي، وكتبت صفحة »إسرائيل في مصر« على 
فيسبوك »السفارة الإســرائيلية في القاهرة تهنئ 
الســيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بفترة 
رئاســية ثانية، أدامه الله عوننــا لوطنه وحافظا 

لأرضه«. 
في الموازاة، تلقى السيســي اتصــالا هاتفيا من 
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب  الــذي »تقدم 
بخالــص تهنئته للرئيس السيســي على الفوز في 

الانتخابات الرئاسية.
كذلــك هنأ الرئيــس الروســي فلاديمير بوتين، 
والعاهل الســعودي الملك ســلمان بن عبد العزيز، 

السيسي على فوزه.

■ رام اللــه ـ الأناضــول:  أصــدرت المحكمــة 
الأمريكية العليا، أمس الإثنين، قرارا بإســقاط حكم 
مالي عن السلطة الفلسطينية، في قضية رفعتها 11 

عائلة أمريكية فيما يخص »هجمات« في إسرائيل. 
وأعلن وزير المالية الفلســطيني، شكري بشارة، 
عن صــدور قــرار بالإجماع من المحكمــة الأمريكية 
العليا، برفض التماس المدعين ضد السلطة الوطنية 
الفلســطينية ومنظمة التحرير في القضية المعروفة 
بـ)سوكولوف(، حســب وكالة الأنباء الفلسطينية 

الرسمية. 
وأضــاف أنــه تم الحصــول على موقــف مؤيد 
للسلطة من قبل المحكمة العليا بالإجماع بعد خوض 

معركة قانونية دامت 3 سنوات. 
وتابع: »السلطة خســرت القضية داخل المحكمة 
البدائية في بادئ الأمر.. ثم نجحنا في ردها لمحكمة 
الاستئناف، واستمرت مساعي وجهود المدعين ضد 
الســلطة إلى أن وصلوا لأعلى محفل قضائي، وهي 

محكمة العدل العليا الأمريكية«. 
ونص قرار محكمة العدل العليا الأمريكية أمس، 
أن الكيانات الفلســطينية ليس لديهــا ما يكفي من 
الارتبــاط بالولايــات المتحدة، للســماح للأخيرة 
بمقاضاتها بموجب قانون فدرالي لمكافحة الإرهاب. 
يذكــر أن هيئة محلفــين اتحادية فــي مانهاتن، 
منحت العائلات الـ 11 تعويضا بقيمة 218.5 مليون 
دولار، وهــو مبلــغ تضاعف ثلاث مــرات بموجب 
قانون مكافحة الإرهــاب لعام 1992، ليصبح 655.5 

مليون دولار. 
وكانت 11 عائلة أمريكية رفعت قضية إلى محكمة 
فدرالية، يحملون الســلطة الفلسطينية المسؤولية 
عن ســت هجمات بالرصاص وتفجيرات بين عامي 
2002 و2004 في منطقة القدس نســبت إلى كتائب 
شــهداء الأقصى وحركــة حماس.  وتســببت تلك 
الهجمات في مقتل 33 شــخصا بينهم عدة مواطنين 

أمريكيين وإصابة أكثر من 450.  )تفاصيل ص3(

لندن ـ »القدس العربي«:
واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجماته 
ضد المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يتسللون عبر 
الحدود مع المكســيك إلى بلاده، مهــددا بالمزيد من 

الإجراءات ضدهم.
وغرد بسلســلة من التغريدات على تويتر أمس 
الإثنين، دعا فيها المكسيك إلى وقف »القوافل الكبيرة 
من الناس الذين يدخلون أمريكا«، مؤكدا أن »بلادنا 

تسرق«.
وفي الســياق، اعتذر أحد كبار مسؤولي الهجرة 

الأمريكيين في ســان فرانسيســكو عن نشر صور 
لثلاث مظلات على أنهن نساء بالزي الإسلامي على 
موقع التواصل الاجتماعي »لينكــد إن«، قبل ثلاثة 

أشهر.
وقال دافيــد جانينغز في تعليقــه على الصورة 
حينها إنه قضى عشرين دقيقة متحدثا إلى النساء 
المســلمات الثلاث قبــل أن يتنبه إلــى أنهن ثلاث 
مظلات، ولسن نساء، في تعليق قصد به السخرية 

من الزي الإسلامي.
واعتذر جانينغز مشــيرا إلى انه حذف الصورة 

من حسابه كي لا يتسبب في جرح مشاعر أحد.

■ بغداد - أ ف ب : أصدرت محكمة عراقية، أمس 
الإثنين، حكمــا بالإعدام بحق ســت تركيات بتهمة 
الانتماء إلى تنظيم »الدولة الإســلامية«، حسب ما 

أفاد مصدر قضائي.
وقال المصدر إن »قاضي المحكمة الجنائية المركزية 
أصدر حكما بالإعدام بحق ست نساء تركيات بتهمة 
الانتماء ودعم تنظيم الدولة الإســلامية، فيما حكم 

على أخرى بالسجن المؤبد«.
وأقرت النســاء خلال المرافعة بدخولهن العراق 
وقبله ســوريا بصورة غير شــرعية بهدف مرافقة 

أزواجهن الذين ينتمون إلى تنظيم »الدولة«.
ورافق أطفال غالبيــة المدانات اللواتي قلن إنهن 
سلمن أنفســهن لقوات البيشــمركه الكردية بعدما 
فررن من تلعفر خلال عمليات استعادة هذه المدينة 

الواقعة في محافظة نينوى من الجهاديين.
وحكم القضاء العراقي في شباط/فبراير بإعدام 
15 امــرأة تركية تتــراوح أعمارهن بين عشــرين 
وخمسين عاما، بتهمة الانتماء إلى تنظيم »الدولة«.

وســبق ذلك صدور حكم بإعدام ألمانية، بينما أفرج 
عن فرنسية وتقرر ترحيلها إلى بلادها.

»رايتس ووتش«: استهداف سكان السعودية انتهاك لقوانين الحرب... وتوكل كرمان: الإمارات تحتل بلادي

اليمن: مقتل 12 مدنيا بينهم 7 أطفال في ضربة للتحالف
على منزل نازحين... والحوثيون يطلقون صاروخا جديدا على عسير

تلقى تهاني من ترامب وبوتين والعاهل السعودي... ومعارضون ردوا بهاشتاغ »كدابين«

السيسي رئيسا لمصر لولاية ثانية... وإسرائيل:
أدامه الله حافظا لأرضه! 

المحكمة الأمريكية العليا تسقط حكما ماليا
ضد السلطة الفلسطينية بـ655 مليون دولار

ترامب يحذر من عبور »قوافل بشرية«
للمهاجرين قادمة من المكسيك لـ»سرقة أمريكا«

العراق: حكم بإعدام ست تركيات
بتهمة الانتماء لتنظيم »الدولة الإسلامية« عواصم ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد ووكالات:

انحصر تنفيــذ اتفاق دوما، أمــس الإثنين، 
بالمدنيين والعســكريين غيــر المنتمين لـ»جيش 
الإســلام« الــذي يســيطر علــى آخــر معقل 

للمعارضة في غوطة دمشق.
مصــادر خاصة مــن مدينــة دومــا، قالت 
لـ»القــدس العربــي« إنه »تم تجهيــز أكثر من 
17 حافلــة حتى مســاء أمس الإثنــين، وبعض 
الحافــلات التي أقلــت مدنيين وعســكريين قد 

انطلقت فعــلا«. وقالــت المصادر إن »شــرخا 
واضحا بدا ما بين المدنيين والعسكريين«، عازية 
السبب إلى أن »الأهالي والحاضنة الشعبية ضد 
قرار جيش الإسلام«. وما عزز هذا الشرخ »تكتم 
الأخير على الاتفاقية وآلية تنفيذها، فيما يطوف 
قائده عصــام بويضاني، في شــوارع المدينة، 
يحث العسكريين والمدنيين على البقاء في مدينة 
دوما وســط رفض الحديث عن تسليمها للنظام 

مقابل خروج المقاتلين منها«.
»القــدس العربي« حصلت على نســخة من 
وثيقة روســية مقدمة لقيادة »جيش الإسلام«، 
لم يتســنّ التأكد مــن دقتها، نصــت على بقاء 

الراغبين من مقاتليه في مدينة دوما بعد تسليم 
بدخول  والسماح  والمتوسطة،  الثقيلة  الأسلحة 
المؤسســات الحكوميــة التابعــة للنظــام إلى 
المدينة، على أن يتســلم »جيش الإســلام« أمن 
المدينة إلى جانب الشرطة العسكرية الروسية، 
من دون السماح بدخول قوات النظام السوري 
إليها، فيما نقلت مصادر تابعة لميليشيات »حزب 
الله« بنــدا إضافيا نص على تشــكيل مجلس 
محلــي يوافق عليــه النظام الســوري لإدارة 

شؤون المدينة بعد انسحاب مقاتلي المعارضة.
تزامنا وفــي خصوص مصيــر مدينة إدلب 
قالت مصادر ميدانية محلية في المحافظة شمالي 

ســوريا إن رتلا عســكريا تركيــا ضخما دخل 
ريف المحافظة، مصحوبا بقوات عســكرية تتبع 
للجيش الســوري الحر، وذلك بهدف استطلاع 
وإجراء جولة ميدانية في المنطقة قبيل إنشــاء 
نقطــة مراقبة جديدة له، ضمــن إطار اتفاقيات 
خفض التصعيد المتفق عليها بين تركيا وروسيا 
وإيران. الرتل العســكري التركــي تفقد مدينة 
خان شيخون في ريف محافظة إدلب الجنوبي، 
ومن المقرر أن ينتقل إلى مدينة »مورك« في ريف 
حماة الشمالي أيضا، بهدف معاينة المنطقة قبل 

إنشاء الجيش التركي لنقطته الجديدة.
)تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي«: 
قــال مســعفون وشــاهد إن ضربــة جوية 
للتحالف بقيادة الســعودية في اليمن أسفرت 
عــن مقتل 12 مدنيا، بينهم ســبعة أطفال، أمس 
الإثنين، فــي مدينة الحديدة الســاحلية. وذكر 
مســعفون وشــاهد أن الضربة الجوية دمرت 
منزلا في مديريــة الحالي كان يقيم فيه مدنيون 
نازحــون من محافظــات أخــرى. وأضافوا أن 

جميع القتلى من أسرة واحدة.
وأعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، مســاء 
أمس الاثنــين، إطلاق صاروخ باليســتي على 

معسكر للجيش السعودي جنوب غرب المملكة.
وقالت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم 
الحوثيين، »إن القوة الصاروخية )الموالية لهم( 
أطلقت صاروخا باليســتيا على معسكر الجربة 
السعودي في منطقة ظهران بعسير«. وأشارت 

القناة إلى أن الصاروخ من طراز)بدر1(.
وهذا هو الصاروخ الباليستي العاشر، الذي 
يطلقه مسلحو جماعة »أنصار الله« )الحوثيين( 

تجاه السعودية خلال ثمانية أيام. 
العقيد  التحالف،  قوات  باسم  المتحدث  وقال 
الركــن تركــي المالكي، إنــه في تمام الســاعة 
الجوي  الدفاع  قــوات  »رصــدت  14:26)ت.غ( 
للتحالــف إطلاق صــاروخ باليســتي أطلقته 
المليشــيات الحوثيــة المدعومة مــن إيران، من 
محافظة صعده شــمال اليمن«، وفــق الوكالة 

السعودية الرسمية للأنباء. 
وأضاف أن »الصــاروخ كان باتجاه ظهران 
الجنوب، وتم إطلاقه بطريقة مُتعمدة لاستهداف 
المناطــق المدنية والآهلة بالســكان«. وتابع أن 
الصاروخ »ســقط داخل الأراضي اليمنية على 

مسافة 1.75 كلم من الحدود الجنوبية للمملكة«.
وقالت مصادر أمنية إن غارة جوية أخرى في 
المنطقة ذاتها اســتهدفت منزلا يقيم فيه قيادي 
حوثي في أطراف مدينة الصالح. ولم يعرف ان 

كان هناك اطفال أو نساء داخل المنزل.
أفادت منظمة هيومن رايتس  وفي الســياق 
ووتش أمــس الإثنين بأن جماعــة الحوثي في 
اليمن انتهكت قوانين الحرب بإطلاقها صواريخ 

مأهولة  مناطــق  علــى  عشــوائيا  باليســتية 
بالسكان في السعودية.

وقالت سارة ليا ويتســن، المديرة التنفيذية 
في  أفريقيا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  لقسم 
هيومن رايتس ووتــش، إن »على الحوثيين أن 
يوقفوا فورا هجماتهم الصاروخية العشــوائية 

على المناطق المأهولة في السعودية«.
من جهة أخرى، قالت توكل كرمان، الناشطة 

الحقوقيــة اليمنية الحائزة علــى جائزة نوبل 
إنّ »الإنسانية تموت في  للسلام، أمس الإثنين، 
اليمن«، مثمنة الدور التركي في تخفيف المعاناة 

عن بلدها.
ووصفــت كرمان ما يحدث فــي بلادها بأنه 
»احتلال كامل، سببه الدور الذي تلعبه الإمارات 

في اليمن«. 
)تفاصيل ص 10(

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

رغــم انقضــاء أربعة أيــام على »مســيرة 
العودة الكبرى« التي نظمت على طول الحدود 
الشرقية والشمالية لقطاع غزة، والتي أسفرت 
عن استشــهاد 17 شــابا فلســطينيا، وإصابة 
أكثر من 1400 آخرين بنيــران الاحتلال، إلا أن 
الغزيــين، الذين أنهوا أمس عزاء الشــهداء، ما 
زالوا يســتحضرون في مجالسهم قصص تلك 

المواجهات. ويستحوذ »طفل قناع البصل« على 
النصيب الأكبر من حديث الســكان، حيث نشر 
صورته الشــهيرة أثناء المواجهات، العديد من 
المواقــع الإخبارية المحلية والعالميــة، وتناقلها 

الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وقــد ظهر الطفــل محمد بســام عياش، من 
مخيــم المغازي وســط قطاع غــزة، وهو يضع 
»كمامــة البصل« التي أضحــت اختراعا جديدا 
لتفادي روائح الغازات المســيلة للدموع، خلال 
المواجهات التي اندلعت إلى الشــرق من وسط 

القطاع يوم الجمعة الماضي.

وكرم هنية فــي وقت لاحــق الطفل عياش، 
خلال اســتقباله وعائلته في مكتبــه، وقال إن 
صورنــه »تحكي قصــة الطفولة الفلســطينية 
العنيــدة الواعيــة والتي تصنع العــودة إلى 

أرضنا«.
كما حازت صورة »مسعف الدراجة النارية« 
ذات الأربــع عجــلات علــى نصيــب كبير من 
الاهتمام لدى سكان غزة، فهذه الصورة أظهرت 
شــابا يقود تلك الدراجة النارية، وينقل خلالها 
عبر طــرق وعرة داخــل ما تعــرف بـ»المنطقة 
الأمنية العازلة« مصابين إلى عربات الإســعاف 

التي تبعد عن الحدود لأكثر من 500 متر.
يشــار إلى أن أحــد الشــبان الغزيين الذي 
صــادف زواجــه أول أمــس، أصر علــى إقامة 
»الزفة« الفلســطينية المعروفــة للعريس، قبل 
الذهــاب لصالة الفــرح، في منطقــة الحدود، 
وتحديدا عند ما يعرف بـ»شــارع جكر« والذي 
يبعد عن الســلك الفاصل مسافة 300 متر فقط، 
وهناك صدحت أصــوات الطبل والمزمار، وغنى 
أصدقــاؤه »راجــع ع بلادي« لإغاظــة الجنود 
الإســرائيليين الذين راقبوا الحــدث من خلف 

أبراج عسكرية.

160 آلية عسكرية تركية وكتائب من »الجيش الحر« تدخل ريف إدلب 

سوريا: خروج مدنيين ومصابين من دوما... و»جيش الإسلام« يفاوض على بقائه في المدينة

فلسطين: صور »طفل قناع البصل« و»مسعف الدراجة النارية«
وزفة العريس تهيمن على حديث الشارع في غزة كأبرز لقطات »مسيرة العودة«

مقاتل حوثي يحرس متظاهرات مواليات للجماعة في صنعاء أمس
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بغداد ـ »القدس العربي«:

إحياء لذكرى تحريــر تكريت مركز محافظة صلاح الدين، 
من ســيطرة تنظيم »الدولة الإســلامية« عــام 2015، توجه 
رئيس الــوزراء العراقي حيدر العبــادي، امس الإثنين، إلى 

المدينة تكريت وألقى كلمة من داخل جامعتها.
وأكد أن »العراق اليوم أفضل مما كان عليه، وسيكون غدا 
أفضل بتعاون أبنائه ووحدتهم«، فيما أشــاد بالجهود التي 
بذلت في مراحل استعادة محافظة صلاح الدين واستقرارها.

وبــين أن »الإرهاب الذي أراد أن يفرقنا فشــل وشــعبنا 
انتصر، وهاهي جامعاتنا تتحول مرة أخرى إلى رموز للعلم 

والتعايش«. 
وأعــرب عن ســعادته بـ»عودة جامعة تكريت لممارســة 
دورها بعد أن كانت أحد مقرات تنظيم الدولة خلال سيطرته 

على المدينة«.
وأضاف، أن »الهدف الأساسي من العمليات العسكرية هو 
تحرير الإنســان، ولا بد من اســتكمال الجهود لإعادة جميع 
النازحين إلى ديارهم والإسراع بتوفير الخدمات الأساسية«. 
وخلال زيارتــه لمقر قيادة عمليات صــلاح الدين، اجتمع 
رئيس الحكومة، مــع القيادات الأمنية فــي المحافظة، حيث 
أشــاد بجميع الجهــود والتضحيات التي بذلــت في مراحل 

استعادة المحافظة واستقرارها وإعادة إعمارها.
ووجه القوات الأمنية إلــى أداء مهماتها الوطنية بالتزام 
ومهنيــة والحفاظ علــى هيبة المؤسســة العســكرية، كما 
جرى بحث واقــع المحافظة ومتطلباتها. وأصــدر العبادي، 
التوجيهات اللازمة لتوفير احتياجــات صلاح الدين، داعياً 
لبذل اقصى جهد لبسط الأمن والاســتقرار وتهيئة الظروف 
المناســبة للنشــاط الاقتصادي والزراعي وإعــادة الحياة 

الطبيعية للمحافظة، حسب بيان لمكتب رئيس الوزراء..
وكان العبادي، في 31 آذار/ مارس 2015، أعلن في تغريدة 
له على »تويتر« تحرير مدينة تكريت من أيدي تنظيم » الدولة 

الإسلامية«، وهنأ قوات الأمن والمتطوعين.
وعند ســيطرة التنظيم على المدينة، في حزيران/ يونيو  
2014، أقــدم علــى ارتكاب »مجــزرة« بحق 1700 منتســب 
وطالب من طلبة القاعدة العســكرية الجوية المعروفة باسم 

»سبايكر«.
وتناقلت المواقع التابعة للتنظيم، صــوراً ومقاطع فيديو 
وثّقــت إعدام الطــلاب ورمي جثثهــم في النهر فــي منطقة 
القصور الرئاســية بفي تكريت، التي تعتبر منتجعاً سياحياً 

لصدام حسين والمقربين منه.
ورغم اكتشــاف العشــرات من المقابر الجماعية، ورفات 
القتلى، غير أن العدد المكتشــف لم يصل حتى الآن إلى ما هو 

معلن )1700 شخص(.
وبالتزامن مع اســتذكار تحرير تكريــت، أعلن مدير عام 
دائرة الطب العدلي ـ  فــي وزارة الصحة العراقية، زيد علي 
عباس، العثور على رفات 158 شــخصاً مــن ضحايا مجزرة 
سبايكر من الموقع رقم 15 داخل منطقة القصور الرئاسية في 

تكريت.
ونقــل بيان للــوزارة، عن عبــاس قولــه: إن »فريقا من 
الملاكات الطبية والصحية وبالتعاون والتنسيق مع مؤسسة 
الشهداء )مؤسسة حكومية( استخرج 158 من رفات شهداء 
مجزرة سبايكر، ليصبح العدد الكلي للحالات المرفوعة 1153 
شــهيداً«، مؤكداً أن »دائــرة الطب العدلي مســتمر باجراء 
المطابقات الخاصــة بالحمض النووي لبقيــة الجثامين وأن 

عمليات البحث ما تزال جارية للعثور على بقية المقابر«.
وأضــاف أن »الفريق المشــترك عثر على مقبــرة جماعية 
أخــرى داخل مجمع القصور الرئاســية ســيتم العمل عليها 

تباعاً وتضم مجموعة أخرى من شهداء قاعدة سبايكر، ضمن 
حدود المنطقة بعد إكمال الاجراءات القانونية للعمل«، مشيرا 
إلى أن »غالبية هؤلاء الضحايا كانوا طلاب قاعدة ســبايكر 

الجوية«.

رفات 38 عاملا هنديا 

في السياق، وصل وصل رفات 38 عامل بناء هندي خطفوا 
وقتلوا بأيدي عناصــر تنظيم »الدولة« في العراق في 2014، 

إلى بلادهم بعد أربع سنوات من خطفهم.

وانتظرت الأسر الهندية المكلومة، التي أبلغهم مسؤولون 
حكوميون لسنين أن ذويهم أحياء، في مطار في ولاية بنجاب 

شمال غرب الهند لتسلم الجثامين التي وصلت من بغداد.
وغالبية هؤلاء العمال من أســر فقيــرة في ولاية بنجاب، 
وكانوا يعملون لحساب شــركة إنشاءات في الموصل، عندما 
تعرضوا للخطــف فــي حزيران/يونيو 2014 مع ســيطرة 
التنظيم على مساحات واسعة من اراضي العراق واستيلائه 

على الموصل.
والشهر الفائت، أبلغت سوشما سواراج، وزيرة الخارجية 
الهندية، البرلمان، بالعثور على رفاتهم في مقبرة جماعية في 

قرية بادوش شــمال غرب الموصل. وأثبتت تجارب الحمض 
الريبي النووي هوية 38 من الرفات الـ39.

ولم تتلق الحكومة الهندية أي مطالب بدفع فدية أو اتصالا 
مباشرا من الخاطفين، بسب ما أكدت سواراج الشهر الفائت.

وأصر المســؤولون الهنود على أن مواطنيهم المخطوفين لا 
يزالــون على قيد الحياة حتى اثبــات العكس، ما حمل ذوي 

الضحايا على اتهام الحكومة بإخفاء الحقيقة عنهم.
لكــن ســواراج، تنفي أن تكــون الحكومــة لأعطت ذوي 

الضحايا أي أمل كاذب.
إلى ذلك، قال مصدر أمني عراقــي، إن قوات تابعة للفرقة 
الخامســة من الجيــش، اســتهدفت مواقع لخلايــا تنظيم 

»الدولة«، في مناطق شرقي محافظة ديالى )شرق(.
وأوضح النقيب حبيب الشــمري، في شــرطة ديالى،، إن 
»قوات من الفرقة الخامســة في الجيش اســتهدفت،، خلال 
عملية أمنية مواقع لخلايا تنظيم الدولة، في منطقة الخلاوية، 

شمال شرقي مدينة بعقوبة )مركز ديالى(«. 
وأضاف أن »العملية العسكرية جاءت بعد ورود معلومات 

استخبارية عن نشاط محتمل لخلايا داعش، في المنطقة«.
وأشــار إلى أن »القوات الأمنية دمرت عــددا من المخابئ 

للمسلحين«.

نزوح في ديالى

وفي ســياق متصل، أفاد مصدر عشــائري، أن عددا من 
العائلات اضطــرت إلى ترك منازلها في منطقة حوض الندا، 

شرقي ديالى، بعد تعرضها لهجمات من عناصر »الدولة«. 
وقال كريم النــداوي، )المصدر العشــائري(، إن »بعض 
العائــلات، وخوفا علــى حياتها، اضطرت، خــلال اليومين 
الماضيــين، إلى ترك منازلهــا في منطقة حــوض الندا، بعد 
هجمــات نفذها عناصر الدولة، واســتهدفت أهالي المنطقة، 
آخرها هجوم استهدف منزل أحد شيوخ عشائر المنطقة، قبل 

يومين«. 
وتصاعدت وتيرة الهجمات، التي تشنها في الغالب خلايا 
نائمة لـ»تنظيــم الدولة«، في المناطــق الواقعة على حدود 
محافظتي كركوك )شــمال( وديالى، حيــث يتخذ عدد كبير 
من خلايا التنظيم المنطقة الجبلية الوعرة في حمرين، ملاذا 
للاختباء من القوات الحكومية، ومن هناك يشنون هجمات 

في المنطقة المحيطة. 
وفي ديســمبر/كانون الأول 2017، أعلن العراق استعادة 
جميع أراضيه مــن قبضة »الدولة«، الذي ســيطر عليها في 
2014، والتي قدرت بثلث مساحة البلاد، إثر حملات عسكرية 
متواصلة منــذ ثلاث ســنوات بدعم من التحالــف الدولي 

بقيادة الولايات المتحدة. 
ولا يــزال »الدولــة«، يحتفظ بخلايا نائمــة متوزعة في 
أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيا لأســلوبه القديم في شن 
هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي اتبعها قبل 
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العثور على رفات 158 من ضحايا مجزرة سبايكر... وقصف على موقع لتنظيم »الدولة« شرقي العراق

العبادي في ذكرى تحرير تكريت: الإرهاب الذي أراد أن يفرقنا فشل وشعبنا انتصر

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال الاحتفالات بتحرير تكريت أمس

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

الموظفين  تظاهــرات  الاثنــين،  أمــس  تجددت، 
والمعلمين في إقليم كردســتان العــراق، للمطالبة 
بإلغــاء نظام الإدخار الإجبــاري وصرف رواتبهم 
كاملة، وســط انتقادات وجهها الحزب الديمقراطي 
الكردســتاني، بزعامة مســعود بارزاني، لحكومة 
حيدر العبــادي، واتهامهــا بعدم إرســال رواتب 

الموظفين »بشكل كامل«.
وطبقاً لمصادر متطابقة، صحافيين وشهود عيان، 
فإن العشــرات من المعلمين والموظفــين في وزارة 
الصحة في إقليم كردســتان، جــددوا تظاهراتهم 
في محافظتي الســليمانية وحلبجة، وأيضاً قضاء 
لرواتب  الإجباري  الإدخار  بإلغاء  للمطالبة  كفري، 

الموظفين.
تطالب  شــعارات  حملوا  المتظاهرين  أن  وأكدت 
بإجــراء إصلاحات في حكومــة الإقليم، فضلًا عن 
الاســتجابة  لحين  الاحتجاجات  مواصلة  تأكيدهم 

لمطالبهم.
وتسيطر حركة التغيير الكردستانية »المعارضة« 
على محافظتي الســليمانية وحلبجة، فيما يسيطر 
الحــزب الديمقراطي الكردســتاني على محافظتي 

أربيل )عاصمة الإقليم( ودهوك.

دعوة لفتح المدارس

الاحتجاجــات دفعت مدير تربية الســليمانية، 
دلشــاد عمــر، إلــى عقــد مؤتمــر صحافــي دعا 
المعلمين والتدريســيين إلــى إنهــاء الاعتصامات 
والاحتجاجات، محذراً في الوقت نفســه من ضياع 

عام دراسي في المحافظة.
وقــال: »أرجو مــن المعلمين البدء بالــدوام في 
مدارســهم اعتباراً من يــوم غد )اليــوم( وإنهاء 

المقاطعــة«، محذراً مــن »ضياع عام دراســي في 
المحافظة«.

وأضاف »أســاند مطالب المعلمين. وسأنضم إلى 
الاعتصامــات في حال عدم اتخــاذ حكومة الاقليم 

الخطوات اللازمة لتعديل للرواتب مستقبلا«.
وتابع: »المعلم له مهام مقدسة، واستمر في عمله 
خلال أوقات عصيبة ورغــم جميع التحديات التي 
واجهها«، مشــيراً إلى أن »العملية التربوية تواجه 
مخاطر كبيرة بســبب مقاطعة الدوام من قبل قسم 

من المعلمين في محافظة السليمانية«.
وشدد على أهمية »عدم تعريض مستقبل الطلاب 
إلى خطر ضيــاع عام من دراســتهم«، لافتاً إلى أن 
»مديرية التربية تدعم مطالــب المعلمين، ولم تتبق 
سوى فترة قصيرة لإنهاء العام الدراسي الحالي«.

الإقليم نفذت  قائلًا: »حكومة  المعلمين،  وخاطب، 
قسماً من مطالبكم في تحســين الأوضاع المعيشية 
لكم، ومن المهم أن نجعل هذا القرار مكسباً لنا، وأن 

نفسح المجال لكي يدخل حيز التنفيذ«.
وأوضح: »نحن نعمل على إعداد قوائم الرواتب 
الرواتــب وصرف  وفقا للنظــام الجديــد لإدخار 
رواتبكم بأســرع وقــت«، داعياً فــي الوقت عيّنه 
إلى »فتح أبواب المــدارس اعتباراً من يوم الثلاثاء 

)اليوم( أمام ابنائنا الطلاب واستئناف الدراسة«.
وحســب المصدر »إن لــم تقم الحكومــة بتنفيذ 
وعودها فســنكون نحن قبلكم فــي اتخاذ موقف 
آخر«، داعياً إلى »انهاء التظاهر واستئناف الدوام، 

وازالة الخطر الذي يواجه العملية التربوية«.
كذلك، دعا رئيس مجلس محافظة الســليمانية، 
آزاد حمه امين، حكومة كردستان، إلى انهاء العمل 

بنظام »إدخار رواتب الموظفين«.
وقــال، فــي تصريح تناقلتــه عدد مــن المواقع 
الدوائر  الكردية: »خــلال اجتماعنــا من ممثلــي 
وموظفي محافظة الســليمانية اتفقنا على مطالبة 
حكومة اقليم كردستان بالغاء العمل بنظام ادخار 
رواتب الموظفين«، مؤكداً أن »مجلس المحافظة يعمل 

من اجل اعادة الثقة بين المواطنين والحكومة«.
ودعا الموظفين إلى »العــودة إلى أعمالهم ومنح 
الحكومــة فرصــة لتنفيــذ وعودها في تحســين 
الاوضاع المعيشية للموظفين خلال 12 يوماً، والعمل 
بالنظام الجديد لإدخار رواتب الموظفين«، موضحاً 
أن »النظــام الجديد الــذي أعلنته حكومــة إقليم 

كردستان مناسب للمرحلة الراهنة«.

إسقاط فرض

فــي الأثناء، دعــا النائــب عن كتلــة التغيير 
النيابية، هوشــيار عبد الله، الحكومة الاتحادية، 
إلــى إيجاد آليــة فعلية من أجل »إلــزام« حكومة 
كردســتان، بإيقاف تطبيق نظام الإدخار، مشيراً 
إلــى أن لــدى حكومة الإقليــم إمكانيــة لتوزيع 

الرواتب كاملةً.
وقال فــي بيان: »فــي الوقت الــذي نثمن فيه 
اســتجابة الحكومة الاتحادية لمطالبنــا المتكررة 
لإيقاف  كردســتان  إقليم  حكومــة  على  بالضغط 
سياسة الإدخار الإجباري لرواتب موظفي الإقليم 
ومطالبتها على لســان الناطق باسم مكتب رئيس 
الوزراء ســعد الحديثي بصــرف رواتبهم كاملة 
من خلال حصــة الإقليم من الموازنــة إلى جانب 
الــواردات النفطية وغير النفطيــة، نعطي الحق 
لموظفي الإقليم في قلقهم مــن احتمالية بقاء هذه 
التصريحات مجرد تســجيل موقف عبر وســائل 
الإعلام أو كإســقاط فرض، في حــين أن القضية 
تتطلب التعامل معها بجدية نظراً لما تنطوي عليه 
من مخاطر تهدد المجتمع الكردستاني في الصميم«.

وأضاف: »في حال اكتفاء الحكومة بإعلانها عن 
موقفها هذا عبر وسائل الإعلام وعدم اتخاذها أية 
خطوة جدية ستترتب عليها مسؤولية تضعها في 
خانة واحدة مع حكومــة الاقليم، لأنها على دراية 
تامة بأن هنــاك إمكانية لدى حكومة كردســتان 
لتوزيع الرواتب كاملة باعتبار أنها اعترفت بذلك، 

وبالتالي لا يحق لها أن تكتفي بإصدار بيانات فقط 
دون اتخاذ أية خطوة عملية بهذا الصدد«.

وشدد على ضرورة أن »تكون هناك آلية فعلية 
من قبل الحكومــة الاتحادية لإلزام حكومة الاقليم 
بإيقــاف هذه السياســة الظالمة تجــاه الموظفين 
وتوزيع رواتبهم كاملة غير منقوصة، مع الاسراع 
بتســديد كافة مســتحقاتهم بأثر رجعي للشهور 

السابقة«.
وســبق لرئيس حكومة كردســتان، نيجرفان 
بارزاني، أن أعلــن أواخر آذار/ مــارس الماضي، 
اتخاذ حكومة الاقليم قــراراً لإجراء تغييرات في 
رواتــب الموظفين، مشــيراً إلــى أن حكومة إقليم 

كردستان تعمل على أنهاء نظام الادخار نهائياً.
في شــباط/ فبراير الماضي، أرســلت الحكومة 
الاتحادية رواتب موظفي كردســتان، بعد إجراء 
تدقيــق شــمل جميــع الــوزارات والمؤسســات 

الحكومية في الإقليم، عبر لجان فنية مختصة.
ورغم ذلك، لا تزال حكومــة الإقليم تتبع نظام 
الادخــار الإجباري، عازية الســبب فــي ذلك إلى 
أن المبالغ المرســلة من بغداد لا تكفي لتأمين جميع 

الرواتب.
ويقــول النائب ســرحان أحمد، عــن الحزب 
الديمقراطــي الكردســتاني ـ  بزعامــة مســعود 
»الحكومة  إن  العربــي«،  لـ»القــدس  بارزانــي، 
الاتحاديــة غير جادة بإرســال رواتــب موظفي 
إقليم كردستان بشــكل كامل«، مبيناً أن الحكومة 
الاتحادية أرســلت »مبالغ ضئيلة جــداً، لا تكفي 
لتأمين رواتــب موظفي وزارة واحدة« من وزارات 

الإقليم.
وأضاف: »المبالغ المرسلة )من بغداد إلى أربيل( 
ليست مستحقات الإقليم القانونية أو الدستورية«، 
مطالباً في الوقت ذاته »حكومة العبادي بإرســال 
كامل المبلغ المخصص لرواتب الموظفين، على اعتبار 
إن الإقليم هو جزء من العراق وموظفو الإقليم جزء 

من موظفي العراق«. 

حزب بارزاني: المبالغ المرسلة من بغداد لا تكفي لتأمين رواتب وزارة واحدة

الاحتجاجات تتواصل في السليمانية وحلبجة
ودعوة لاستئناف الدوام اليوم

بغداد ـ »القدس العربي«: 

يســعى التحالف الدولي، بقيادة واشنطن، 
إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين القوات 
البيشــمركه  وقــوات  جهــة،  مــن  الاتحاديــة 
الكردية من جهة ثانية، لتأمين المناطق المتنازع 

عليها بين بغداد وأربيل.
وعقدت وزارة البيشــمركه في حكومة إقليم 
كردســتان العراق، عدة اجتماعــات مع وزارة 
الدفــاع الاتحادية بحضور قــادة التحالف من 

أجل تشكيل غرفة عمليات مشتركة.
وقــال اللــواء قارمــان شــيخ كمــال، نائب 
رئيــس أركان قوات البيشــمركه فــي تصريح 
تناقله عدد من وســائل الإعلام الكردية: »منذ 
فترة يســعى التحالف الدولي لتشــكيل غرفة 
عمليات مشــتركة ونقاط تفتيــش في المناطق 
المســتقطعة مــن أجل حفظ الأمن والاســتقرار 

وحماية المواطنين المدنيين«.
العمليــات  غرفــة  »تشــكيل  أن  وأضــاف 
المشــتركة هوة مطلب التحالف الدولي وأبناء 
المناطــق المســتقطعة، مــن أجــل عــودة قوات 

البيشمركه إلى تلك المناطق«. 
وأشار إلى أن »اجتماعات عديدة عقدت بين 
وزارتــي البيشــمركه والدفاع باشــراف قادة 
التحالف الدولي، وهناك جهود جدية لتشكيل 
غرفة عمليات مشــتركة بين قوات البيشمركه 

والقوات الاتحادية في المناطق المستقطعة«.
في الأثنــاء، دعا المتحدث باســم العشــائر 
العربيــة فــي المناطــق المتنــازع عليهــا مزاحم 
أحمــد الحويت، رئيس الــوزراء العراقي حيدر 
العبادي إلى إعادة نشــر قوات البيشمركه في 

المناطق المتنازع عليها.
وقال في تصريح، إن »على العبادي أن يقبل 
بمبــادرة القوات الأمريكيــة والتحالف الدولي 

بإعادة انتشــار قــوات البيشــمركه في جميع 
المناطــق المتنــازع، عليهــا تحت غرفــة عمليات 
مشــتركة بــين بغــداد وأربيل، لمحاربــة تنظيم 
الدولة والخلايــا النائمة في جميــع المناطق«، 
حســب الموقع الرســمي للحــزب الديمقراطي 

الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.
يتــرك  أن  العبــادي  »علــى  أن  واضــاف 
الخلافــات مــع أربيل وفتــح صفحــة جديدة 
»أكثــر  أن  مبينــاً  الدولــة«،  تنظيــم  لمحاربــة 
الدواعش اليوم ممن شــاركوا بســبي النساء 
الآيزيديات وشــاركوا في ساحات الاعتصام 
مــع  يعملــون  المحافظــات،  بدمــار  وتســببوا 
القــوات الأمنية وتم ترشــيحهم علــى القوائم 

الانتخابية«.
الأمنيــة والجيــش غيــر  »القــوات  وتابــع: 
قادرين على حفــظ الأمن في المناطــق المتنازع 
عليهــا«، مشــدداً علــى »أهمية اعادة انتشــار 

قــوات البيشــمركة وتشــكيل غرفــة عمليات 
مشتركة«.

البيشــمركه  قــوات  كانــت  :«عندمــا  وزاد 
مســيطرة علــى هــذه المناطــق كانــت لديهــا 
معلومــات دقيقة عن أي عمليــة تحصل داخل 
أي منطقــة، تحت حمايتها، وكان لها دور كبير 

بعمليات تحرير الموصل«.
علــى  المشــجعين  »أغلــب  أن  إلــى  واشــار 
محاربة كردســتان إلى جانب العبادي هم من 
السياســيين والنــواب العرب الســنة، واليوم 

تخلوا عن العبادي«. على حدّ قوله.
وســبق للأمــين العام لــوزارة البيشــمركه، 
الفريــق جبار يــاور، أن أعلن في وقت ســابق 
عــن جولتين مــن المفاوضات دارتــا بين وزارة  
البيشمركه في حكومة إقليم كردستان، وقادة 
من الجيشــين الأمريكي والبريطانــي، لإحياء 

»مشروع العمليات المشتركة«.

واشنطن تسعى لتشكيل غرفة عمليات مشتركة لتأمين المناطق »المتنازع عليها«

مطالبات بدعم دولي
 لإعادة إعمار جامعة الموصل 

الموصل  ـ   »القدس العربي«  ـ  من عمر الجبوري:

قبل أيام، احتفلت جامعة الموصل بذكرى تأسيسها الـ51، وكان الدمار والخراب 
قد خيّم على معالمها بعد ما تعرضت له من عمليات عسكرية خلال تحرير المدينة من 

تنظيم »الدولة الإسلامية«.
أســاتذة وطلبة مواطنون، أعربوا عن أملهم أن تكون هناك التفاتة دولية ودعم 
من أجل إعادة إعمار وبناء مباني الجامعــة التي دمرتها الحرب ودعمها بالأجهزة 
والمختبــرات العلمية الحديثــة، إضافة إلــى دعمها بالكتب والمجلــدات بمختلف 

أنواعها، بعد أن عمد التنظيم إلى إحراق المكتبة المركزية في الجامعة.
محمد صلاح، قال لـ»القدس العربــي«: إن »من الواجبات التي يجب القيام بها 
من الجانب الحكومي أو المجتمع الدولي وأولى الخطوات، هي إعادة إعمار ما تدمر 

من الجامعة جراء العمليات العسكرية«.
وأعتبر أن »أول ما يجب إعادة إعمــاره هو بناء المكتبة المركزية، وذلك لأهميتها  

كونها قلب الجامعة والمحرك الرئيسي للأساتذة والطلاب«.
وطالب أيضاً أن »تكون هناك منح دراســية للأســاتذة والطلاب وإرسالهم إلى 
جامعات عريقة ورصينة في دول العالم الأخرى«، داعياً إلى »دعم الأســاتذة كونه 

وقع عليهم ظلم كبير خلال السنوات السابقة«.
الأستاذ الجامعي، بشــير صالح بيّن لـ»القدس العربي« أن »على العالم بأسره 
أن يلتفت إلى هذا الصرح العلمي العظيــم ودعمه من خلال إعمار البنايات المهدمة 

جراء الحرب الأخيرة«.
وتابع: »يجب أيضا تجهيز الجامعــة بالمختبرات العلمية الحديثة لمواكبة عجلة 
تطور البحث العلمي والتطبيقي، وكذلك عقد الندوات والمؤتمرات من داخل أروقة 
الجامعة، ولفت الانتباه لما لهذه الجامعة من دور كبير في تطوير المدينة ودفع عجلة 

التقدم العلمي فيها خلال العقود الماضية«.
أمــا الطالبة حنين الدباغ، فأعتبرت أن »في بداية الأمر نحتاج إلى تغيير المناهج 
كوننــا لازلنا نعتمد على كثير من المناهج القديمــة على الرغم من حدوث تغيير في 

فترة ما قبل سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، ولكنه لم يكن بالمستوى المطلوب«.
وأكــدت على »ضرورة إعادة الإعمــار، وأن يكون ذلك بيــد المنظمات أو الدول 
المانحة لعدم حصــول حالات ســرقة أو اختلاس للأموال في حــال تحويلها إلى 

العراق«.
وواصلــت: »نحن في حاجة إلى الشــباب وضخ دماء جديدة والاســتفادة من 
خبراتهم في النظــام الحديث، إضافة إلى البعثات والدورات التدريبية والتخلص 

من الروتين من المعاملات المعقدة وغيرها«.
كذلك، أوضــح الطالب أحمد أبو هاجر، أن »على الدول الاهتمام بجامعة الموصل 
على أقل تقدير، وينبغــي أن يكون هذه الاهتمام أولا دعم عمران الجامعة وإصلاح 
ما يمكن إصلاحه وكذلك دعم الطلاب معنويا وعلميا من خلال فتح دورات مناقشة 
صحية واضحة ترســخ في ذهن الطالب مبدأ الســلام والتساوي ونبذ الخلافات 

والحقد والكراهية على كل الصعد من قومية أو طائفية أو عرقية«.
ابراهيم، وهو طالب مــن الموصل، تحدث عن معاناته هــو وزملاؤه قائلًا: »أنا 
أتكلم كطالب نزحت من نينوى في وقت ســيطرة تنظيــم الدولة، وكنت أتمنى أن 
أعود للدراســة في جامعة الموصل التي رأيتها قبل سقوط المدينة، لكن بعدما رأيتها 
عند رجوعنا تغير رأيي تماماً، حيث أن مبانيها المدمرة وســوء خدماتها خنجر في 

خاصرة طموح أي طالب كان ينوي الدراسة هناك«.
ولفت إلى أن »احتفال الطلبة في ذكرى تأسيس الجامعة، هو رسالة يناشد فيها 
طلابها العالم أجمع بالنظر إلى حال هذا الصرح العلمي العريق والمطالبة بمساهمة 

الدول في إعادة إعمارها ودعمها في كافة المجالات«.

 374 مرشحاً للانتخابات النيابية
 مشمولون بإجراءات »المساءلة والعدالة«

■ بغداد  ـ  »القدس العربي«: أعلنت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، 
أمس الإثنين، انتهاء عملية تدقيق أسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب، فيما 

أكدت أنها شملت بإجراءاتها 374 مرشحاً.
وذكر بيــان للهيئة إن الأخيرة »أنهت عملية تدقيق أســماء المرشــحين لمجلس 
النواب العراقي لســنة 2018″، مبيناً أن »عدد المرشحين المرسلة أسماؤهم من قبل 
المفوضية العليا للانتخابات بلغ 7367 اســماً، فيما شــملت الهيئة بإجراءاتها 374 
منهم، وبلغ عدد الذين تم اســتدعاؤهم 682 مرشحاً تم مقابلة 582 منهم، في حين تم 
إشــعار مفوضية الانتخابات بشمول الذين لم يحضروا للمقابلة باجراءات الهيئة 

وذلك لعدم مراجعتهم«.
وأضاف، أن »عــدد الطعون التمييزية الواردة إلى هيئتنــا لغاية اليوم بلغ 95 
طعناً، منها 23 طعنــا مقبولا، بينما ردت باقي الطعون لشــمول أصحابها بقانون 

المساءلة والعدالة«.
وأشــار البيان إلى أن »الذين لم تشملهم إجراءات المســاءلة والعدالة فقد بلغ 

عددهم لغاية 2018/4/2 )6898(«.
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القاهرة ـ »القدس العربي«:

دشــن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاغ 
»كدابين« الذي تصدر مؤشر تريند موقع التغريدات القصيرة 
»تويتر«، للرد على نتائج الانتخابات الرئاســية التي أعلنت 
بشكل رسمي، أمس الإثنين، وأظهرت فوز الرئيس عبد الفتاح 

السيسي بنسبة 97.08٪ من الأصوات الصحيحة.
وكانت دعوة انتشــرت على مواقع التواصل منذ مســاء 
أمس الأول، تطالب باســتخدام الهاشتاغ في مواجهة إعلان 
النتائج، جاء فيها: »لحظة اعــلان نتيجة المهزلة الانتخابية 
ومع بدء المؤتمر الصحافي للجن، ننشر على فيسبوك وتويتر 
هاشــتاغ من كلمة واحدة فقط هي كدابين، حملة بسيطة في 
توقيت واحد ستخلق موجة واسعة جدا، وتحفر صفتهم في 

التاريخ«.
 وتفاعل كثيرون مع الهاشــتاغ، وكتب الناشط السياسي 
شــريف دياب ســاخرا: »قالــوا إنه حصل علــى 97٪ في 
الانتخابات، هذا رقم لم يحصل عليه في امتحانات الثانوية 

العامة«.
وكتبت مديحــة زكي: »كلهــم كاذبــون.. ويعرفون أنهم 
كاذبــون.. ويعرفــون أننــا نعرف أنهــم كاذبــون.. لكنهم 

مستمرون في الكذب«.
 الناشــطة السياســية ماهينور المصري، علقت » جمعوا 
الشــباب من الشــوارع والمقاهــي وأجبــروا الموظفين على 

انتخابه، وبعد كل ذلك يحصل على 97٪ فقط«.
 وكتب جمال عيد مدير الشــبكة العربية لمعلومات حقوق 
الإنســان: »فوز مجروح ونصر مهزوم وفرح مكسور وبهجة 
كئيبة وتهليل مصنوع وابتسامة وصفراء صراخ صامت كلام 

ساكت«.
أما الناشط السياسي شادي الغزالي حرب، فقال: »اليوم 
يوم تزييف الإرادة، اليوم يوم شــرعنة الســرقة بالإكراه، 
اليوم يوم صانع الكذبة وهو يصدق كذبه، يوم كئيب أسود«.

رفض حقوقي 

وأعربت 5 منظمات حقوقية مصرية مستقلة عن استنكارها 
للنتائج، مؤكدة أن »الاعتراف بها وما ترتب عليها هو بمثابة 
منح رخصة جديدة للقمع والتطرف العنيف والإرهاب لأربع 

سنوات أخرى على الأقل«.
وتضمنت قائمة المنظمات الموقعة على البيان، كلا من مركز 
القاهرة لدراســات حقوق الإنسان، ومركز أندلس لدراسات 
التســامح ومناهضة العنف، ومركز النــديم لمناهضة العنف 

والتعذيب، والجبهة المصرية للحقوق والحريات.
وأضافت المنظمــات أن »الانتخابات فقدت مشــروعيتها 
السياســية قبل أن تبــدأ، بعد أن تحول الحق في المشــاركة 
السياســية تحت ســمع وبصر الهيئة إلى مناســبة لممارسة 
أبشــع أشــكال البلطجــة السياســية والأمنية فــي تاريخ 
الانتخابات المصرية منذ يوليو/تموز 1952، ضد كل مرشــح 
كان يمكن أن يشــكل خطرًا على تمديــد أجل الرئيس الحالي 

عبد الفتاح السيسي في رئاسة مصر«.
وحســب المنظمات »بعد أن أزاح السيسي كافة المرشحين 
المنافسين المحتملين في هذه الانتخابات منذ ديسمبر/ كانون 
الأول الماضــي بالحبس تارة ســواء المنزلي أو في الســجن 
الحربــي، وبالتهديد تارة أخــرى، تكفلت أجهزتــه الأمنية 
بالانتقــام ومعاقبــة كل من تجرأ على الدعــوة لمقاطعة هذه 
الانتخابات أو شــكك في نزاهتها، وفتحت النيابة تحقيقات 
ضد قوى المعارضة، أو كما اعتبرهم النائب العام قوى الشر«.

واتهمت »أجهزة الإعلام بشــن حملة مســعورة لتخوين 
كل من يدعو لمقاطعة المشــاركة في هذه المسرحية، والمجلس 
الأعلى للإعلام بمعاقبة من ترجــم ونقل عن صحف أجنبية 

انتقادات لهذه الانتخابات«.
وأشارت إلى أن »الهيئة العامة للاستعلامات تدخلت لدى 

مواقع أجنبية لسحب موضوعاتها«.
واتهمت حكومة السيســي »بإغلاق كافة الطرق السلمية 
للاعتراض على هذه النتائــج، وأوصدت كل الطرق للتغيير 
الســلمي للســلطة، أو ممارســة المعارضــة وطــرح بدائل 

سياسية«.
وعن دعوات تعديل الدستور، قالت المنظمات، إن »المقربين 
من السيسي بدأوا يســوقون لتعديل دستوري يزيل القيود 
عن مدد الرئاســة، ويســمح له بــأن يبقى فــي الحكم مدي 

الحياة«.
وجددت المنظمــات التعبير عن مخاوفها، مــن أن »يعزز 
هذا الكبت السياسي من فرص الترويج للطرق غير السلمية 
للتعبير، ويغذي نزاعات التطرف العنيف والإرهاب، ويدفع 

الدولة لمزيد من عدم الاستقرار«.
ووصفت مشــهد إعلان النتائج، بـ»المؤســف الذي يأتي 
حصادا لما يقرب من خمس سنوات من القمع غير المسبوق في 
تاريخ مصر الحديث، والقتل خارج نطاق القانون، والتوسع 
غير المســبوق في إصدار وتنفيــذ أحكام الإعــدام، وتدمير 
البنية التشريعية لتصبح أكثر عدائية للعمل العام في إشارة 
لقوانين التظاهر، والكيانــات الإرهابية، ومكافحة الإرهاب، 

وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية«.
وكانت الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، أعلنت أمس 
فوز السيسي بولاية رئاســية ثانية وحصوله 97.08٪ من 
نسبة الأصوات الصحيحة في الانتخابات  التي جرت خارج 
مصر فــي الفترة من 26 إلــى 28 مــارس/ أذار الماضي، وفي 
الداخل المصري في الفترة من 26 إلى 28 مارس/ آذار الماضي.

 وحسب بيان الهيئة الذي تلاه  رئيسها، المستشار إبراهيم 
لاشين، فإن السيســي حصل على 21 مليون و835  ألف و387 
صوتا، من نسبة الأصوات الصحيحة في الانتخابات، بينما 
حصل منافسه موســى مصطفى موســى رئيس حزب الغد 

الليبرالي، على 356 ألف صوتا بنســبة 2.92 ٪ من نســبة 
الأصوات الصحيحة.

وبلغت الأصوات الباطلة، طبقا لبيان الهيئة، مليونا و960 
ألف صوت بنسبة 7٪ من عدد المصوتين في الانتخابات.

وأوضح أن عدد مــن صوتوا في الانتخابــات 24 مليونا 
و245 ألفا و152 صوتا، ما يمثل نسبة مشاركة بلغت ٪41.05 
ممن لهم حق التصويت الذين يبلــغ عددهم، 59 مليونا و 78 

ألفا و 180 ناخبا.

»ملحمة في حب مصر«

 وكان إبراهيــم بدأ كلمته التي أعلن فيها فوز السيســي، 
بوصف الانتخابات بأنها »بمثابــة ملحمة في حب مصر، من 
أجل تحقيق حلم الديمقراطية التي ثــار من أجله المصريون 

مرتين«.
ووجه التحية والشــكر لكل من ســاهم فــي خروج هذه 
الانتخابــات بهذا الشــكل، كما توجه التحيــة للقضاة على 
دورهم في هــذه الانتخابات، مؤكداً علــى أنهم ضربوا مثالا 
بالانتظام وتحملوا عناء المهمة في سبيل خروج الانتخابات 

بهذا الشكل.
 وحيّا للشــعب المصري قائلًا إن »الشــعب لم يلتفت لأي 
من الدعوات المغرضة أو الأصوات الســلبية التي كانت تدعو 
للعزوف عن المشــاركة، و اصطف المصريون في طوابير أمام 
لجان الاقتراع في مشهد رصدته كافة وسائل الإعلام المحلية 

والدولية«.
وأشــار إلى أن »هذه الانتخابات هــي الأولى التي تجرى 
تحت إشــراف الهيئة الوطنية للانتخابات المنوط بها تنظيم 
كل الانتخابــات في البلاد، وهــي رابع انتخابــات تعددية 

تشهدها مصر«.
موســى مصطفى موســى، رئيس حزب الغد الليبرالي 
والمرشــح الخاســر في الانتخابات، عقد مؤتمرا صحافيا 
عقب إعلان النتائــج في مقر حزبه، هنأ خلاله السيســي 
بالفوز، وبرر ضعف نسبة الأصوات التي حصل عليها، بأنه 
كان يواجه منافســا قويا، قائلًا: »أي شخص غيري لم يكن 
ليحصل على هذه النســبة في مواجهة السيسي، ولو كنت 

في مواجهة منافس آخر لحصلت على نسبة أكبر«.
ووجه موسى الشكر لجموع الشعب المصري المشاركة في 
التصويت بالانتخابات الرئاســية وإثباته للعالم أنه قادر 
علــى التصدي لكل أعداء الوطن وكل من يحاول ممارســة 
الضغوط عليها، ونقول لهم لن يصيبها أي ضرر طالما وحدة 

شعبنا متماسكة والله وإلى والمعين في كل خطواته«.
وفور إعلان النتائج تلقى السيســي اتصــالًا هاتفياً من 
الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية.

اليمين الدستوري

ســليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أكد في مداخلة 
هاتفية لبرنامج »الآن«، الذي يعرض على فضائية »إكسترا 
نيوز«، مســاء الإثنين، أن »من المتوقع أن يؤدي السيسي، 
اليمين الدســتورية، أمام مجلس النواب بداية شهر تموز/ 

يونيو المقبل«.
وأضاف »أعتقد أن الولاية الجديدة للسيسي سوف تبدأ 
رسميًا يوم 7 يونيو«، مشيرا إلى أن »مؤسسة الرئاسة هي 

التي ستحدد موعد تنصيب السيسي«.
 في الســياق، هنأ شــريف إســماعيل رئيــس مجلس 
الــوزراء، بالأصالــة عــن نفســه وبالإنابة عــن أعضاء 
الحكومة، السيســي، بفوزه. وأكد على »اســتمرار تكاتف 
كافة الجهود لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والتي بدأت 
منذ أعوام تحــت قيادة وتوجيهات السيســي في مختلف 
القطاعات، بما يحقق الخير والرخاء لمصر وشعبها العظيم، 
هــذا جنبا إلى جنب العمل على اســتعادة مكانتها اللائقة، 
واســتمرار تطهير الوطن من بؤر الإرهــاب الغادر، متمنيا 

لسيادته دوام التوفيق والســداد لتحقيق تطلعات وآمال 
شعب مصر العظيم«.

كذلك، هنأ أحمد الطيب شــيخ الأزهر السيســي، مشيداً 
بـ»الصــورة الحضاريــة التــي خرجت بهــا الانتخابات 
الدولة لتمكين ملايين  الرئاسية، وتضافر جهود مؤسسات 
الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر وطمأنينة 
وحريــة، منوهًا بما بذلتــه الهيئة الوطنيــة للانتخابات 
والقوات المســلحة ووزارة الداخلية ورجــال القضاء، من 

جهد مخلص في هذا الصدد«.

ترامب يهنئ

في الموازاة، تلقى السيســي اتصالًا هاتفياً من الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب.

وصرح الســفير بســام راضي المتحدث الرسمي باسم 
رئاســة الجمهورية، بأن »الرئيس ترامــب تقدم بخالص 
تهنئتــه للرئيس السيســي علــى الفوز فــي الانتخابات 
الرئاســية وما أظهرتــه النتائج النهائية من ثقة الشــعب 
المصري في سيادته، معرباً عن أطيب التمنيات لمصر بدوام 
التقــدم والازدهار، وحرص الولايــات المتحدة على تعزيز 
العلاقــات الاســتراتيجية التي تربطها بمصــر ومواصلة 
التشــاور والتنســيق بين البلدين حول الموضوعات ذات 

الاهتمام المشترك«.
وأعرب السيســي، حســب المصدر »عن خالص الشكر 
والتقديــر للرئيــس ترامب، مؤكــداً عمــق وخصوصية 
العلاقات المصرية والأمريكية، وحرص مصر على مواصلة 

العمل على تعزيز التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين 
خلال الفترة المقبلة، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين«.
وزارة الخارجيــة الأمريكية أعلنت فــي بيان الولايات 
المتحدة »تتطلع إلى مواصلة العمل مع السيسي«بعد إعلان 
فــوزه بولاية ثانية فــي مصر »للمضي قدما في شــراكتنا 

الاستراتيجية«.
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت 
ان »«الولايات المتحدة متمسكة بشراكتها القوية مع مصر«.
وإذ تطرقت إلى معلومات تحدثت عن »قيود على حريتي 
التعبيــر والتجمع فــي الفترة التي ســبقت الانتخابات«، 
شــددت ناورت على »تشــجيع احترام حمايــة الحقوق 

والحريات الأساسية«.
واكــدت أن واشــنطن »تشــجع« انفتاحــا أكبــر على 
»المشاركة السياسية« من جانب المصريين مع »التركيز على 
أهمية حماية حقوق الإنســان والدور الحيــوي للمجتمع 

المدني«.

بوتين يريد تعاونا أوسع

إلــى ذلــك، هنأ الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتين، 
السيســي، على فوزه، معربا عن أمله فــي زيادة التعاون 

المشترك بين البلدين في جميع المجالات.
وكتب بوتين  ـ  في خطاب وجهه للرئيس السيسي وفقا 
لوكالة أنباء تاس الروسية  ـ  »إن نتيجة الانتخابات أثبتت 
ســلطتك العظيمة بين مواطنيك ودعمهم الواسع لسياستك 
الهادفة إلى حل القضايــا الاجتماعية والاقتصادية الملحّة، 

بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار في البلاد«.
الشــراكة  روســيا  »تقدر  الروســي:  الرئيس  وأضاف 
الاستراتيجية مع مصر، وأتوقع أن تحرز جهودنا المشتركة 
تقدما في التعاون المفيد للطرفين في كل المجالات، بالإضافة 
إلى تنسيق الأنشطة على المســتوى الدولي والإقليمي، لا 
سيما في مواجهة التهديدات الأمنية العالمية. بلا شك، يصب 

ذلك في مصلحة شعبي بلدينا«.
كذلك، هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، 
السيســي، قائلًا إنه يســعى لتعزيز العلاقات بين البلدين 

وتنميتها. 
جــاء ذلك في اتصــال هاتفي تلقاه السيســي، من الملك 
ســلمان، عقب إعلان فوزه رســميًا بولاية رئاسية ثانية، 

وفق بيان لرئاسة الجمهورية. 
وأعرب العاهل الســعودي عن »أطيــب التمنيات لمصر 
وشعبها بدوام التقدم«، مؤكدًا »حرص المملكة على استمرار 
وتعزيز علاقات الأخوة والصداقة التاريخية التي تربطها 

مع مصر«.
السيسي أكد »عمق ومتانة الروابط المصرية السعودية 
وما يجمعهما من مصير واحد، وحرص مصر على مواصلة 
العمل على تعزيز علاقات الشــراكة الاستراتيجية القائمة 
بين البلدين خلال الفتــرة المقبلة لصالح البلدين، والأمتين 

العربية والإسلامية«. 
وفي هذا الصدد، بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد 
السعودي برقية تهنئة للسيســي بمناسبة إعادة انتخابه 
لفترة رئاســية جديدة، حســب وكالة الأنباء الرســمية 

السعودية. 

واشنطن وموسكو والرياض تبارك... ومنظمات حقوقية: رخصة جديدة للقمع والتطرف والإرهاب 

مصريون يردون على نتيجة فوز السيسي بـ 97.08٪ بهاشتاغ »كدابين« 

الرئيس المصري: سأعمل لكل الشعب دون تمييز من أي نوع
القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

وجــه الرئيــس المصري، عبــد الفتاح السيســي، كلمة بمناســبة فوزه في 
الانتخابات الرئاسية، وجه فيها الشكر إلى منافسه موسى مصطفى موسى 

رئيس حزب »الغد« الليبرالي.
 وقال إن »موســى وأعضــاء حملتــه الانتخابية خاضوا منافســة وطنية 
شــريفة ومتحضرة دلت على ما يتمتع به من حس وطني عال وأداء سياسي 
راق«. كما وجه رســالة إلى المصريين، قال فيها إن »الشعب المصري يثبت في 
كل وقت وحين، أنه شــعب نابض بالحياة وقادر علــى تحدي التحدي ذاته، 
شعب قادر على إنفاذ إرادته الحرة وإعلائها فوق أية أهـــواء أو مصالـــح إلا 

مصالح الوطن وغاياته«.
وأكد تجديد »عهد الصدق والشفافية، الذي عاهد عليه الشعب«.

وعبر عــن »فخره واعتــزازه وهو يتابع مشــاهد احتشــاد المواطنين أمام 
لجان الاقتراع«، قائلًا:«لم يكن الاحتشــاد بهذه الصــورة الوطنية المبهرة من 
أجل اختيار شــخص يرأس الدولة بل كان احتشادا لتجديد العهد على مسار 
وطني انحاز أبناؤه له وقرروا الاستمرار في خوض معركتي البقـاء والبناء«.
وعبّرعــن ثقتــه فــي »عبقرية الأمــة المصريــة التي لا تحتمل الشــك أو 
التأويــل، وأن اختياراتــه الوطنيــة المنحازة لإرادة المصريــين كانت دوما 

نابعــة من هذه الثقــة ومن يقينه أن مصــر أمة عظيمة تستشــعر الصدق 
وتصدقــه، بمقدار ما تستشــعر كذب مــن يتاجر بأحلامها ومســتقبلها 

وتثور عليه«.
وزاد: »أقـــول لكم بكـــل الصـدق والتجــــرد، إن كـــل التحديـات التي 
واجهنـاهـــا، وكـــل المشــكلات التي اقتحمناهـــا، وكـــل الأزمــات التي 
عبرناها، كان الســـر في تحقيق الانتصار عليها، هو الرهان الصادق على 
عبقرية هذا الشعب وثراء خلفيته الحضارية والثقافية، وتاريخــه الممتـد 
بامتـــداد الحضـارة ذاتهـــا، ولم يخـــب رهاني على المصريين يوما، ولم 

يخذلني إخلاصهم وحماسهم وتجردهم«.
وواصل: »استنهضنا سويا قدرات الأمة بكل مكوناتها وأعمدتها، وها 
هو الوطن العظيم يرســم لنا وبنا لوحــة وطنية رائعة مرة أخرى لوحة لم 
يستثن منها أحد، وكان مشــهد الاصطفاف الوطني لكل أطياف النسيج 
المصري، مبهـرا وباعثـا علـى الأمل. فها هي الأسرة المصرية تتقدم بثبات 
وطمأنينة، شبابا مفعما بالحماس والأمل، وشيوخا يؤدون حق الوطن، 
وعمالا يصنعون المجد، وفلاحين يزرعون الحلم، وتقدمتهم المرأة المصرية 
صوت الضمير، وأيقونة التحدي، رمــز التضحية والصلابة في مواجهة 
التحديات.. مما رسخ لدى اليقين بأنها هي أعظم جملة مصرية في سجل 

الشرف الوطني«.

واعتبر أن »مشــاركة المصريين في الانتخابــات مثلت دليلا دامغا على 
قوة ومتانة البناء المصري وصلابته في مواجهـة مـن أرادوا هدمـه«.

وحيّــا الجيــش المصري والشــرطة المدنية، وقــال »إنهما عقــدا العزم 
علــى توفير أقصــى درجات التأمين والســلامة لجموع الشــعب المصري 
وحمايتهم وهــم يعبرون عن إرادتهم، وتحت إشــراف قضائي كامل من 
قضــاة مصــر الأجلاء الذين عبــروا عن الشــفافية والتجرد بكل صـــدق 

وإخـلاص«.
ووعــد بأن »يظــل مخلصاً في عمله غير مدخر لجهـــد، مــن أجل رفعة 
مصر، وسعيا لبناء مؤسسات الوطن وباحثا عن مكانته بين الأمم، عاقدا 
العــزم على تحقيــق التنمية والاســتقرار، وتوفير الحد الــلازم من جودة 

الحياة لأبنائه«.
واختتــم بالقول: »أعدكم بــأن أعمل لكل المصريــين دون تمييز من أي 
نــوع، فالذي جدد الثقة بي وأعطاني صوته لا يختلف عمن فعل غير ذلك، 
فمصر تســع كل المصريــين، ما دام الاختلاف في الرأي لم يفســد للوطن 
قضية، والمســاحات المشــتركة بيننا أوســع وأرحب، مــن أيديولوجيات 
محــددة أو مصالح ضيقة، ولعل العمل على زيادة المســاحات المشــتركة 
بين المصريين ســيكون على أولويات أجنــدة العمل الوطني خلال المرحلة 

المقبلة«.

أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية المصرية خلال إعلان نتائج الانتخابات

أعلن الحرب على عمليات تهريب الذهب والمضاربة في العملة واحتكار السلع الضرورية

البشير: نقلة نوعية في العلاقات مع مصر على قاعدة عدم التدخل في الشؤون الداخلية
■ الخرطــوم  ـ  الأناضول : قال الرئيس الســوداني، 
عمر البشــير، أمس الإثنين، إن بلاده وظفت دبلوماســية 
الرئاسة في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات مع مصر، على 
قاعدة الوضوح والشــفافية والمصالــح المتبادلة وحماية 

السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وفي خطابه أمام البرلمان، أشــار إلى أن السودان بذل 
في الفترة المنصرمة عناية خاصة لتعزيز العلاقات مع دول 

الجوار باعتبارها المجال الحيوي والاستراتيجي. 
وأضاف: »نأمل أن تشــهد مقبل الأيام جهــودًا مكثفة، 
للانتقــال بالعلاقة بــين البلدين )الســودان ومصر( إلى 

مستوى يكافئ عمق الروابط الأزلية بين الشعبين«. 
وأوضح أن : »بلاده واصلــت جهودها لتنمية علاقاتها 
مع تشــاد وإفريقيا الوســطى، وجددت موقفهــا الثابت 
بضرورة الإيقاف الفوري للحرب اللا إنســانية في جنوب 

السودان«.
وتعانــي دولة جنوب الســودان، التــي انفصلت عن 
السودان عبر استفتاء شــعبي عام 2011، من حرب أهلية 
اتخذت بُعــدًا قبليًا، وخلفت نحــو 10 آلاف قتيل، ومئات 

الآلاف من المشردين. 
وأضاف »اتجهنا لدول الاتحاد الأفريقي بمبادرة بناءة 

لإطلاق تجمع اقتصادي لدول القرن الأفريقي سوف تلتئم 
قمته في )العاصمة الســودانية( الخرطــوم، قبيل نهاية 
أبريل/ نيسان الجاري، لحشــد جهود هذه الدول من أجل 

التنمية المشتركة لمجتمعاتها«. 
وتابع »أمــا على صعيــد علاقاتنا العربية، فشــهدت 
تطورًا ملحوظًا نحو تحقيق الغايات المشتركة ودفع جهود 

الاستثمار في البلاد«. 
وقال »أجدد هنا استمرار قواتنا في تنفيذ مهامها ضمن 
قوات التحالف العربي لدعم الشــرعية في اليمن، إلى أن 

تحقق أهدافها النبيلة بمشيئة الله«.
ويشــارك الســودان في »تحالف دعم الشــرعية في 
اليمن«، الذي باشــر مهامه في مارس/آذار 2015، لمواجهة 
الحوثيين، في ظل جدل سياســي وإعلامي وشعبي حول 

جدوى استمرار مشاركة الخرطوم في حرب اليمن. 
وأشــار إلى أن »الفترة الماضية حققت اختراقات مهمة 
على الصعيد الأوروبي والآســيوي والأمريكي، بعد قررا 

إلغاء العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان«. 
وأضاف »نحن نترقب الانتقــال إلى المرحلة الثانية من 
الحوار الأمريكي توطئة لرفع اســم البلاد من قائمة الدول 
الراعية للإرهاب، ونرجو أن ننجح في ذلك بمشــيئة الله، 

بعد أن أكدت جميع الأجهزة الأمريكية المعنية بأن بلادنا لا 
ترعى الإرهاب بل لها دور إيجابي في مكافحته«. 

ورفعت الإدارة الأمريكية، في 6 أكتوبر/ تشــرين الأول 
2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا على الســودان، 

فرضته منذ 1997. 
ولم يتضمن قرار رفع العقوبات، حذف اســم السودان 
من قائمــة وزارة الخارجيــة الأمريكية للــدول »الراعية 

للإرهاب«، المدرج عليها منذ 1993.
كذلك أعلن البشــير الحرب على الفساد في كل مكامنه 
ومخابئــه، دون أن تتوقــف إلى حين تحقيــق أغراضها، 
بانتهاء عمليــات تهريب الذهــب والمضاربة فــي العملة 

واحتكار السلع الضرورية. 
وقال »ســوف نتابع إجراءاتنا ومعالجتنا حتى نسترد 

أموال الشعب المنهوبة، ولن يفلت أحد من العقاب«. 
وأضــاف »إنهــا حرب علــى الفســاد فــي كل مكامنه 
ومخابئه، وهــي حرب في بداياتها ولن تقف إلى أن تحقق 
أغراضها لتنتهي فيها عمليــات تهريب الذهب، والمضاربة 

في العملة، واحتكار السلع الضرورية«.
وتابع »ســنطبق قانــون الثراء الحــرام، ومن أين لك 
هذا بصرامة، للكشــف عن المال الحرام والمشبوه وغسيل 

الأموال، ولذلك ســنظل فــي متابعــة إجراءاتها لملاحقة 
المتلاعبين داخــل وخارج البلاد، حتى يســترد اقتصادنا 
الكلــي عافيتــه تمامًا، ونوظــف موارد البــلاد في خدمة 

مطلوبات تنميتها وتوفير احتياجاتها الضرورية«. 
وزاد »تمت مراجعة أوضاع الجهــاز المصرفي، واتخاذ 
إجراءات عقابية ضد البنوك، والشركات التي تصرفت في 
حصيلة الصادر، لا سيما تلك المصارف والشركات التي تم 

كشف فساد مالي فيها«. 
ومضــى قائلًا »تم اتخاذ الإجراءات المطلوبة، وســوف 
نوالي مراجعة وتفتيش وتقويم البنوك الخاصة، والعامة، 
وعلى رأسها بنك السودان المركزي، الذي سوف نتخذ فيه 
إصلاحات هيكلية، بعضها تنظيمي والبعض الآخر بتار«. 

وأوضح أن »هناك شبكات فســاد مترابطة، استهدفت 
تخريب الاقتصاد القومي، من خلال ســرقة أموال الشعب، 
وكان لا بد من تدخل رئيس الجمهورية، بحكم مسؤوليته 
الدســتورية عن الاقتصاد الكلي، الذي شــهد اســتهدافًا 

مباشرًا لضرب استقرار البلاد وزعزعة أمنها«.
واســتدرك بالقول »اتخذنا جملة من الإجراءات لضبط 
ســوق النقد الأجنبي بالقضاء على السوق الموازي داخل 
وخارج البــلاد، فضلًا عن اتخاذ إجــراءات لجذب الكتلة 

النقدية داخل الجهاز المصرفي، واتخاذ الإجراءات المطلوبة 
لمنع تهريب الذهب، وسيطرة الدولة عليه تسويقًا«. 

وتابع، »كان واضحًــا لنا منذ البدايــة أنه ليس هناك 
ندرة في النقد الأجنبي في الاقتصاد الوطني، بدليل توفر 
كل السلع المتسوردة وبكميات كبيرة، وإنما هناك مضاربة 
جشعة من حفنة من تجار العملة، ومهربي الذهب، والسلع 

التموينية«.
ووصف المهربــين والمضاربين في بلاده بـ»القلة«، وقال 
إنهــم »يتحكمون في كل شــيء، ولهم امتــداد في الجهاز 
المصرفي، ساعدهم في التهريب من توريد حصيلة الصادر، 
مما أدى إلى تصاعد تكلفة المعيشــة جــراء التصاعد غير 

المألوف وغير المبرر في صرف العملات الأجنبية«.
وتحاول الحكومة كبح جماح أسعار صرف الدولار أمام 
الجنيه السوداني، عبر إجراءات قانونية وإدارية، في ظل 
التصاعد المســتمر لأسعار الصرف في الأســواق الموازية 

)السوداء(.
ويعاني الســودان منذ انفصال جنوب الســودان في 
2011، مــن ندرة النقــد الأجنبي، إثر فقدانــه ثلاثة أرباع 
موارده النفطية، والتي تقدر بنحو 80 في المئة من موارده 

من العملة الصعبة.
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■ انقــرة – أ ف ب: باتــت تركيا وروســيا 
وإيــران التي يعقــد قادتها غداً قمــة في أنقرة 
تخصص للموضوع الســوري، أســياد اللعبة 
في هذا البلد الذي يشهد نزاعاً دامياً، مغتنمة 

تغيب واشنطن وحلفائها.
فقــد باشــرت البلــدان الثلاثة فــي كانون 
أســتانة،  مفاوضــات   2017 الثاني/ينايــر 
ومنافســة  واشــنطن  منهــا  مســتبعدة 
المفاوضات الجارية ضمن إطار الأمم المتحدة.

وأدت محادثات أســتانة بصــورة خاصة 
إلــى اتفــاق قضــى بإقامــة »مناطــق خفض 
توتر« في سوريا، ما ساعد في تراجع العنف 
ميدانيا في بعض المناطــق. غير أن البحث عن 
تســوية للنزاع في ســوريا يــراوح مكانه في 
ظــل تضــارب المصالح بــن موســكو وأنقرة 

وطهران.
فقد رأى رئيس مركز الاقتصاد والسياسة 
الخارجيــة ســنان أولغن فــي اســطنبول أن 
الــدول الثــلاث هــي الآن القــوى الرئيســية 
الموجودة على الأرض في ســوريا لأنها كانت 
»على اســتعداد لتســخير موارد عسكرية في 
ســبيل التأثيــر على مجــرى النــزاع«. وتابع 
الأســتاذ الزائر في معهــد كارنيغي الأوروبي 
الغربيــة  القــوات  تشــأ  لــم  طويلــة  »لفتــرة 

الالتــزام عســكرياً. وبالتالــي، باتت ســوريا 
منقسمة مناطق نفوذ مختلفة تعكس الوجود 

العسكري لهذه الدول«.
وبعدما دعمت الولايات المتحدة فصائل من 
المعارضة »المعتدلة« ضد نظام دمشــق، عادت 
واشــنطن وركــزت جهودها في ســوريا على 
محاربــة تنظيــم الدولة الإســلامية على رأس 
تحالف دولي ضــد الجهادين، مســتندة في 
ذلك إلى فصائل كردية، من غير أن تعود تلقي 

بثقلها من أجل تسوية للنزاع.
ووصــل الأمــر بالرئيــس دونالــد ترامــب 
إلــى التأكيــد فــي 30 آذار/مــارس أن القوات 
الأمريكية ستنســحب من سوريا »قريبا جداً« 
فــي وقت بــات تنظيم الدولة الإســلامية على 

شفير هزيمة تامة.

إدارة اللعبة

موسكو وطهران هما الجهتان الأساسيتان 
الداعمتان لنظام الرئيس السوري بشار الأسد 
الذي تمكــن بدعمهما مــن اســتعادة أكثر من 
نصف الأراضي الســورية. أمــا تركيا، فتؤكد 
أنهــا تمكنت مــع الفصائــل الســورية الموالية 
لهــا من »تأمــن ألفي كلــم مربع« في شــمال 

ســوريا خلال عملية عسكرية نفذتها بن آب/
أغسطس 2016 وآذار/مارس 2017.

وهي تشن منذ كانون الثاني/يناير هجوماً 
عســكرياً جديداً في شمال ســوريا يستهدف 
وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة المتحالفة 
مــع واشــنطن فــي مكافحــة تنظيــم الدولــة 
الإســلامية، غير أن أنقرة تعتبرها »إرهابية«. 

وتمكنت أنقرة في هذا الســياق من الســيطرة 
على عفرين معقل الوحدات.

وقالــت المحللة في معهد دراســات الحرب 
إليزابيــث تيومــان إن »عمليــة أســتانا هــي 
وســيلة تســعى تركيا وروســيا وإيــران من 
خلالهــا لإدارة الحــرب وخدمــة مصالحهــا 
المختلفة«. وأوضحت أن تركيا تســعى لفرض 

الأمــن في مناطــق معينــة لتتركها فــي عهدة 
فصائل مؤيدة لها، في حن أن موســكو تريد 
»حمايــة القواعد البحرية والجوية الروســية 
علــى طول البحر المتوســط«. وأضافت أنه إن 
كانت تركيا »شــريكاً أضعف« من روســيا أو 
إيران على الأرض، إلا أن ســيطرتها الواســعة 
فــي شــمالي ســوريا »تعــزز موقعهــا داخل 

)الحلف( الثلاثي«.

إضعاف الحلف الأطلسي

كذلك يشير العديد من الخبراء إلى تصميم 
روســيا وإيران على اســتغلال التوتر المتزايد 
بن تركيا والولايات المتحدة ولا سيما بسبب 
الدعــم الأمريكــي لوحــدات حمايــة الشــعب 

الكردية.
طيــب  رجــب  التركــي  الرئيــس  وأعــرب 
إردوغــان بوضــوح عــن عزمه علــى مواصلة 
حملتــه العســكرية في ســوريا وصــولا إلى 
منبــج، المدينــة التي تســيطر عليهــا وحدات 
حمايــة الشــعب الكردية وينتشــر فيها أيضا 

جنود أمريكيون.
وأوضح آرون لوند من مركز »سنتشــوري 
فاونديشن« الأمريكي للدراسات أن »موسكو 

تأمل علــى الأرجح فــي توجيه غضــب تركيا 
ضــد الأمريكين )...( فهذا ســيخدم المصالح 
الروسية ســواء في ســوريا أو بصورة عامة 
من خلال إحداث شرخ في الحلف الأطلسي«. 
ورأت تيومان أن »روسيا وإيران قد تشجعان 
تركيا على إعطــاء الأولوية لتنفيذ عمليات من 
شــأنها أن تعرض القــوات الأمريكيــة للخطر 
او تقطــع طرق إمدادات واشــنطن أو تحد من 

عملياتها«.
لكن هنــاك نقاطاً خلافية لا تزال قائمة بن 
الــدول الثــلاث في ضــوء دعمها لمعســكرات 
متعارضــة. وأوضحت تيومــان أن »التعاون 
التركــي الروســي يأتي ثمــاره، لكنه يشــهد 
احتكاكات. يمارس كل مــن بوتن وإردوغان 

ضغوطا لكبح سلوك الآخر والتأثير عليه«.
وبالتالــي، من غير المتوقــع أن يتم التوصل 
إلى نتائــج عملية كبــرى خلال القمــة المقررة 
غداً في أنقرة بن الرئيسن التركي والروسي 

ونظيرهما الإيراني حسن روحاني.
وقال لوند »ســوريا بلد في غايــة التعقيد، 
الــروس وســواهم يعملــون  وحتــى إن كان 
جاهدين لضمان مصالحهــم، فمن غير المؤكد 
أن يتمكنــوا من الســيطرة بشــكل جيــد على 

الوضع«.

 عين روسيا على إحداث شرخ داخل »الناتو«

قمة ثلاثية غداً... تحالف مصالح بين موسكو وطهران وأنقرة للإمساك بخيوط اللعبة في سوريا

مصادر لـ »القدس العربي«: تسليم جيش الإسلام أمن المدينة إلى جانب الشرطة الروسية 

مصير »دوما« على المحك وتضارب بين روايتي المعارضة والنظام حول حصول اتفاق
دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

هل  الشــرقية  الغوطة  أهالي  تســاؤل  وســط 
طوت المعارضة الســورية سجلًا حافلًا من المقاومة 
الروس  الســوري وحلفائــه  للنظام  والتصــدي 
والإيرانيين، فــي محيط العاصمة دمشــق، وذلك 
تزامناً مع اقتراب الاعــلان عن خروج او مصالحة 
أكبر تشــكيلات المعارضة المســلحة فــي الغوطة 
الشــرقية، وتحديداً مدينة دومــا ضمن اتفاق ذكر 
ان جيش الإسلام توصل اليه مع الجانب الروسي 
بقي الغموض يلف بنوده وكذلك استمر الالتباس 
في مشــهد ومصيــر المدينة، في وقــتٍ نفى جيش 
الإســلام الخروج مــن دوماوبينما أكــدت وزارة 
الدفاع الروســية ووســائل الإعلام الناطقة باسم 
النظام السوري خروج مقاتلين من جيش الإسلام 
والمدنيين الرافضين للتســوية إلى جرابلس بريف 

حلب.
مصادر خاصة مــن مدينة دوما قالت لـ »القدس 
العربي« ان باب التسجيل من أجل الخروج قد فُتح 
في المدينــة أمام المدنيين والجرحى من عســكريين 
ومدنيين مــع عائلاتهــم والمقاتلين غيــر التابعين 
لجيش الإسلام، للخروج باتجاه جرابلس في ريف 
حلب، دون التمكن من الوصول إلى اعداد المسجلين 
الراغبين بالخــروج من رافضــي مصالحة النظام 
الســوري، مشــيراً إلى انه تم تجهيــز أكثر من 17 
حافلة حتى مساء أمس الاثنين، وبعض الحافلات 

التي اقلت مدنيين وعسكريين قد انطلقت فعلًا.
وقالت المصادر إن شــرخاً واضحــاً بدا ما بين 
المدنيــين والعســكريين، عازيــاً الســبب إلى ان 
»الأهالــي والحاضنة الشــعبية ضد قــرار جيش 
الاسلام« وما عزز هذا الشرخ »تكتم جيش الإسلام 
على الاتفاقيــة وآلية تنفيذها، فيمــا يطوف قائد 
جيش الإســلام »عصــام بويضاني« في شــوارع 
البقاء  المدينة، يحث العســكريين والمدنيــين على 
في مدينة دوما وســط رفض الحديث عن تسليمها 

للنظام مقابل خروج المقاتلين منها«.
وذهــب المصدر إلــى أن مآلات جيش الإســلام 
سوف تقود إلى بقاء قســم كبير منه في اطار عقد 
مصالحة مع روسيا واعتبار جيش الإسلام بمثابة 
»فيلق سادس« بالاستناد إلى قبول الأخير بدخول 
الشرطة العســكرية الروسية إلى المدينة، وأضاف 
»جيش الإســلام أخــذ تعهداً مــن دول عدة بدعم 

موقفه وثباته في مدينة دوما«.

نسخة من الوثيقة

»القــدس العربــي« اطلعت على نســخة من 
الوثيقة الروســية المقدمة لقيادة جيش الإسلام، 
ولم يتنس التأكد من دقتها، ونصت الوثيقة على 
بقاء الراغبين من مقاتلي جيش الإسلام في مدينة 
دوما بعد تســليم الأســلحة الثقيلة والمتوسطة، 
والسماح بدخول المؤسســات الحكومية التابعة 
للنظام إلى المدينة، على ان يتسلم جيش الإسلام 
أمــن المدينة إلــى جانب الشــرطة العســكرية 
الروســية، دون الســماح بدخول قوات النظام 
السوري اليها، فيما نقلت مصادر تابعة لميليشيات 
»حزب الله« بنداً إضافياً نص على تشكيل مجلس 
محلي يوافق عليه النظام السوري لإدارة شؤون 

المدينة بعد انسحاب مقاتلي المعارضة.
وقالت وزارة الدفاع الروســية انه تم توصل 
إلى اتفــاق مبدئي حــول إخراج مســلحين من 
»جيش الإســلام« من الغوطة الشــرقية، ووفقاً 
لمتطلبــات الجانب الروســي أثنــاء الخروج من 
مدينة دوما يجب على المسلحين أن يوفرا خرائط 
حقــول الألغام والأنفــاق تحــت الأرض وإزالة 
الألغام من المبانــي طوعاً وازالة المتاريس وطرق 

المرور الرئيسية.
قالت  الســوري  للنظام  التابعة  ســانا  وكالة 
»ان إجــراءات خروج مقاتلي »جيش الإســلام« 
وعائلاتهــم عبــر الحافلات من مدينــة دوما في 
الغوطــة الشــرقية بريف دمشــق إلــى منطقة 
جرابلس، بــدأت« وذلك تمهيداً لإخلاء المدينة من 

المعارضة وعودة جميع مؤسسات النظام إليها. 
ونقلت الوكالة عن مصادرها دخول الحافلات 
منــذ صباح يوم امــس الاثنين بإشــراف الهلال 
الأحمر الســوري إلى مخيم الوافدين لتجهيزها 
ومن ثم الخروج إلى نقطة التجمع الرئيسية قرب 
اوتوســتراد حرســتا ليتم نقلهم في وقت لاحق 
إلى جرابلــس، وذلك عقب التوصــل »الى اتفاق 
يقضي بخروج »جيش الإســلام« مــن دوما في 
الغوطة الشــرقية إلى جرابلس وتسوية أوضاع 
المتبقين وعودة كل مؤسســات الدولة إلى مدينة 
دوما إضافة إلى تســليم جميع المختطفين المدنيين 
والعسكريين وجثامين الشهداء« وتسليم المقاتلين 
أســلحتهم الثقيلة والمتوســطة للدولة حســب 

المصدر.
فيما قالت صحيفة »الوطن« المقربة من النظام 
الســوري أن بنود الاتفاق شملت »خروج جيش 
الإســلام في اتجاه مدينة جرابلس الحدودية مع 
تركيا في ريف حلب الشــمالي الشرقي بسلاحهم 
الخفيف وتشكيل فريق عمل برئاسة روسية يضم 
ممثلين عن الجانب الســوري والــدول الضامنة 
لعمليــة »أســتانة« لترتيــب موضوع تســليم 
المختطفين من المدنيين والعسكريين الموجودين في 
سجون »جيش الإســلام« وكشف مصير الباقين 
الثقيلة والمتوسطة  إلى تسليم الأســلحة  إضافة 
الموجودة في حوزة »جيش الإسلام« مع التشديد 
على منع وجود أي ســلاح خفيف في مدينة دوما 
وســيكون تنفيذ هذا البند بعد تشــكيل مجلس 

محلي في دوما توافق عليه الدولة السورية«.

»الكل تائه في دوما«

أهالي  من  النجار«  »محمد  الإعلامي  الناشــط 
دوما قــال لـ »القــدس العربي« ان »المشــهد في 
المدينــة كأهوال يــوم القيامة وكل منــا له ظرفه 
الخــاص، والجميــع تائــه يســأل عــن مصير 
الخارجــين ومصير الصامدين فــي المدينة، وكل 
هذا إلى المجهول، في ظل تسجيل اعداد كبيرة من 

العسكريين والمدنيين للخروج إلى جرابلس«.
وكانت قــد صلت الدفعة الأولــى من مهجري 
مدينــة دوما إلــى قلعة المضيق فــي ريف حماة، 

صباح امــس الاثنين، حيث غــادرت القافلة يوم 
الأحــد، وتضم 30 حافلــة أقلت أكثر مــن  1300 
وعائلاتهم  الرحمن  فيلق  ومقاتلي  إنسانية  حالة 
من العالقين فــي مدينة دوما، وفقا للاتفاقية التي 
نصت على خــروج المصابين والجرحى والحالات 
المرضية المســتعصية ومرافقيهم في اطار الاتفاق 

الاولي بين الجانب الروسي وجيش الإسلام.
مركز المصالحة الروســي قال انه خلال الـ 24 
ســاعة الماضية خرج 100 مدنــي، وفي المجموع، 
منذ بداية تشــغيل الهدنة الإنسانية خرج 29330 

شخصاً. كما تم انسحاب 153240 شخصاً.
من جهته قال مركز الاســتجابة في الشــمال 
السوري قال انه قد وصل إلى مدينة قلعة المضيق 
خلال شهر آذار الفائت ثماني دفعات من مهجري 
الغوطة  القطاع الأوســط وقطاع حرســتا فــي 
الشــرقية، وبلغ تعداد المهجرين حوالي 48 الف 
شخص، ووثق »منسقو الاســتجابة في الشمال 
السوري« خلال شــهر آذار/مارس من عام 2018 
)47450(  شــخصاً، موزعــين، حــي القدم 1351 
شخصاً، وحرســتا 5204 شــخصاً، ومن عربين 
40895 شــخصاً، وبلغــت إحصائيــات الحالات 
الطبية الوافدة من الغوطة الشــرقية 4370 حالة 
مرضيــة، منها 991 إصابة أطفــال و1064 حالات 
نســائية، وإضافة لحالات ســوء تغذية بالمئات، 
فيما لا تزال عمليات الإحصاء مستمرة للمهجرين 
لتوثيق أعداد جميع العائلات التي ما زالت تصل 

يومياً من مناطق الغوطة الشرقية. 

بعد ضغوط متواصلة داخل أحد السجون

 السلطات الأردنية تستجيب لمطالب إسلاميين متهمين بالترويج لتنظيمات مسلحة
عمان - »القدس العربي«

 من طارق الفايد:

وبعــد  الأردنيــة  الســلطات  اســتجابت 
الإســلامين  لمطالــب  متواصلــة  ضغــوط 
ومحاولــة  الترويــج  بقضايــا  والمتهمــن 
الالتحــاق بالتنظيمات المســلحة داخل أحد 

السجون في البلاد.
وجــاءت الاســتجابة بعــد إضــراب عــن 
للمعتقلــن  أيــام  ثمانيــة  اســتمر  الطعــام 
الإسلامين في ســجن )الموقر 2( الذي يبعد 
حوالــي 45 كلــم جنــوب شــرقي العاصمــة 
عمان، وفق مــا أكده أهالي بعــض المعتقلن 

لـ«القدس العربي«.
وأعلن المضربون، وعددهم 150 شــخصًا، 

وقــف إضرابهم، حيث تمت الاســتجابة إلى 
بعــض مطالبهم وهــي: زيادة وقــت الزيارة 
المخصصة للأهل من 10 دقائق إلى 15 دقيقة، 
زيــادة وقــت الاتصال الهاتفي مــن 5 دقائق 
إلــى 10 دقائــق، وزيــادة وقت التشــميس، 
وتحســن نوعية الطعــام المقــدم للمعتقلن، 
وإدخــال بعــض الحاجيــات الخاصــة مثل 
إدخال الطعام من خارج السجن مرة واحدة 
في الأســبوع. فيمــا لا يزال مطلبا الســماح 
لهــم بالصلاة جماعة يــوم الجمعة، ومقابلة 

ذويهم بدون قيود، موضع دراسة.
الســجون  إدارة  موافقــة  وتزامنــت 
علــى 80% مــن مطالــب المعتقلــن، بمؤتمر 
صحافي دعت إليه لجنة الدفاع عن المعتقلن 
السياســين حضــره أكثر من 100 شــخص 
مــن أهالي المعتقلــن للحديث حــول مطالب 

وظــروف احتجــاز أبنائهــم المضربــن عــن 
الطعام.

الإســلامية  التنظيمــات  وكيــل  وكان 
موســى العبدالــلات دعا لهذا المؤتمر باســم 
لجنــة الدفــاع فــي منزله يــوم الثلاثــاء، إلا 
أنه لــم يحضره، حيــث عقد المؤتمــر بغيابه، 
بســبب »اســتدعائه من مدعي عــام محكمة 
أمــن الدولــة«، فيمــا طلــب منه عــدم تنظيم 
بمعتقلــي  تتعلــق  صحافيــة  مؤتمــرات  أي 

التنظيمات الإسلامية.
وأكــد أن هناك أكثر من 150 إســلامياً في 
زنازيــن انفرادية منذ أكثــر من عام ونصف، 
معتبــراً أن ذلك جــزء من التعذيب النفســي 
للمعتقلن الذين يتجــاوز عددهم 500 معتقل 
إســلامي موزعن على ســجون عدة ، مطالباً 
بنقلهم إلى سجون قريبة من أهاليهم بسبب 

زيادة العبء الاقتصادي عليهم.
الناشــطان في لجنة الدفــاع عن المعتقلن 
السياســين الشــيخان أبــو عبــدو الكاتــب 
ومحمــد الحديــد، تحدثــا أثنــاء المؤتمر عن 
أوضاع المعتقلن الإسلامين داخل السجون 
والمطالــب الحقوقية للمضربــن عن الطعام. 
وناشــدا الملك عبد الله الثاني بالنظر في هذا 
الملف ومحاسبة المســؤولن عن التجاوزات 
والانتهــاكات داخل الســجون واصدار عفو 

خاص عن المعتقلن.
وبحضور »القدس العربــي«، روى أهالي 
المعتقلن الإسلامين شهادات حية مباشرة 
وحكايــات عن ظــروف التوقيف والســجن 
لأبنائهم، وإفــادات تطالب بلفت نظر القصر 
الملكــي لبعض الممارســات لما يجــري داخل 

السجون ومراكز التوقيف.

بدء محاكمة 32 أردنياً
بتهمة التخطيط »لعمليات إرهابية«

■ عمان – أ ف ب: بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس محاكمة 32 اردنياً متهمين بالانتماء 
إلى خليتين مؤيدتين لتنظيم الدولة الإسلامية خططوا لتنفيذ »عمليات إرهابية« داخل البلاد.

ووجهت المحكمة للخلية الأولــى التي تضم 17 متهماً تهم من بينهــا »المؤامرة بقصد القيام 
بأعمال إرهابية« و«الترويج لأفكار جماعة إرهابية« و »حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام 
بأعمال إرهابية«. وخططت الخلية لاستهداف عدد من الاهداف في عمان من بينها قناة فضائية 
أردنية وملهى ليلــي ومبنى تابع للمخابرات والســفارة الأمريكية وكنيســة، ورجال اعمال 
إسرائيليين يرتادون مصنع ألبسة. ونفى المتهمون الـ17 التهم المسندة اليهم من قبل نيابة أمن 

الدولة وقالوا انهم »غير مذنبين«.
من جانب آخر، وجهت المحكمة للخلية الثانيــة التي تضم 15 متهماً تهماً من بينها »المؤامرة 
بقصد القيــام بأعمال إرهابية« و»حيازة أســلحة وذخائر بقصد اســتخدامها للقيام بأعمال 
إرهابيــة« و«الترويــج لأفكار جماعــة إرهابية«. وخططــت الخلية لاســتهداف مكتب تابع 
للمخابرات ومديرية شــرطة ومركز أمني ودوريات شرطة بحلول نهاية العام الفائت بواسطة 
أسلحة أتوماتيكية. ونفى المتهمون ال15 التهم المسندة اليهم وقالوا انهم »غير مذنبين«. وأجلت 
المحكمة النظر في القضيتين إلى 16 من الشــهر الحالي للاستماع إلى شهود النيابة. وتم اعتقال 
اعضاء الخليتين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 40 عاماً خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

والأردن احد اعضاء التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ونفذ ضربات استهدفت تنظيم 
»الدولة« في ســوريا والعراق. وتعرض الأردن لهجمات عــدة كان آخرها في محافظة الكرك 
)118 كلم جنوب عمان( في 19 كانون الأول/ديسمبر 2016 وأوقع عشرة قتلى بينهم سبعة من 

رجال الأمن وتبناه تنظيم »الدولة«. 

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
حققت في 70 هجوماً في سوريا

■ بيروت – أ ف ب: منذ بدء النزاع في ســوريا فــي آذار/مارس 2011، واجهت قوات النظام 
مرات عدة اتهامات باســتخدام الأســلحة الكيميائية. منذ 2014، قالت منظمة حظر الأســلحة 

الكيميائية انها حققت في سبعين هجوماً بغازات في سوريا من أصل 370 بلاغاً.
هجوم بغاز الســارين قرب دمشق: في 21 آب/اغسطس 2013، شــنت قوات النظام هجوما 
على الغوطة الشرقية ومعضمية الشــام قرب دمشق، اكدت المعارضة المسلحة ان غاز السارين 
استخدم فيه. لكن النظام السوري نفى ذلك. وفي نهاية اب/اغسطس، اعلنت الولايات المتحدة 
ب«قناعة راســخة« ان النظام مسؤول عن الهجوم الذي اوقع 1429 قتيلًا بينهم 426 طفلًا. وفي 
16 ايلول/سبتمبر، نشرت الأمم المتحدة تقريرا لخبرائها الذين حققوا في الهجوم، يتضمن »ادلة 
واضحة« على استخدام غاز السارين. وقبل يومين، ادى توقيع اتفاق اميركي روسي في جنيف 
لتفكيك الترســانة الكيميائية السورية، إلى ابعاد خطر ضربات كانت تعتزم واشنطن وباريس 

توجيهها لنظام دمشق »لمعاقبته«.
فــي نهاية آب/اغســطس 2016، اتهمت لجنة تحقيــق تابعة للأمم ولمنظمة حظر الأســلحة 
الكيميائية مروحيات عســكرية سورية باستخدام غاز الكلور في بلدتين في محافظة ادلب، هما 
تلمنس في الحادي والعشــرين من نيسان/ابريل 2014 وســرمين في السادس عشر من اذار/

مارس 2015. اتهمت لجنة التحقيق تنظيم الدولة الإســلامية باســتخدام غاز الخردل في مارع 
في محافظة حلب في الحادي والعشــرين من آب/اغسطس 2015. وفي الحادي والعشرين من 
تشــرين الاول/تشــرين الاول 2016 صدر تقرير عن لجنة التحقيق المشتركة يفيد بان الجيش 
السوري شن هجوما بالسلاح الكيميائي مســتخدما مادة الكلور في بلدة قميناس في محافظة 

ادلب في اذار/مارس 2015.
خان شيخون: في الرابع من نيسان/أبريل 2017، استهدفت غارة جوية مدينة خان شيخون 
التي يســيطر عليها مقاتلو الفصائل والجهاديون في محافظــة إدلب، موقعة 83 قتيلا بينهم 28 
طفلًا حســب حصيلة الأمم المتحدة، فيما أفادت مصادر أخرى عن مقتل ما لا يقل عن 87 شخصا 
بينهم ثلاثون طفلا. وحســب أطبــاء ميدانيين، الأعــراض التي عانى منهــا المصابون مماثلة 
للأعراض التي تســجل لدى ضحايا هجوم كيميائي. ورداً على ذلك، قامت سفينتان أميركيتان 
في البحر المتوسط في ليل الســادس إلى السابع من نيسان/أبريل، بإطلاق صواريخ كروز من 
طراز توماهوك على قاعدة الشــعيرات الجوية بوسط ســوريا. وفي 29 حزيران/يونيو، أكدت 
المنظمة الدولية لحظر الأســلحة الكيميائية ان غاز الســارين اســتخدم في الهجوم على خان 

شيخون من دون تحديد مسؤولية اي طرف.
الغوطة الشــرقية ثم سراقب: في 22 كانون الثاني/يناير 2018، قال المرصد السوري لحقوق 
الإنســان ان قصفًا صاروخيًا »شنته قوات النظام على القســم الغربي من مدينة دوما )شرق 
العاصمة دمشــق(، أدى إلى انتشار دخان أبيض تســبب باصابة 21 مدنياً بحالات اختناق«. 
تحدث ســكان ومصادر طبية عن هجوم بالكلور. في 13 كانون الثاني/يناير اورد المرصد أنباء 
عن هجوم مماثل لقوات النظام على أطراف مدينة دوما تســبب »بســبع حالات اختناق«. وفي 
الرابع من شــباط/فبراير، ســجلت حالات اختناق في ســراقب بمحافظة ادلــب ونقل المرصد 
السوري عن ســكان ومصادر طبية ان »غازا ساما« انتشــر في المدينة. في 25 من الشهر نفسه 
تحدثت معلومات عن 14 حالة اختناق بعد قصف للنظام على الغوطة الشــرقية. اشــار طبيب 
إلى »شبهات باســخدام اســلحة كيميائية على الأرجح هجوم بغاز الكلور«. من جهتها اتهمت 
روسيا التي تدعم دمشق، في منتصف آذار/مارس فصائل المعارضة بالسعي إلى فبركة هجمات 
كيميائية تكون ذريعة لضربات غربية. وقالت موســكو انها عثرت على مختبر في افرتيس التي 

استعادتها القوات السورية.

وقف الديانة التركي
يدين قصف النظام السوري مدينة أريحا في إدلب

■ أنقرة – الأناضول: أدان وقف الديانة التركي، قصف طائرات النظام الســوري للمدنيين 
في مدينة أريحا في محافظة إدلب شمالي سوريا. وقال بيان أصدره الوقف أمس الاثنين، »ندين 
بشدة هذا القصف الذي استهدف المدنيين. الهجوم الذي شنه نظام الأسد كما استهدف الشعب 

السوري المظلوم استهدف في الوقت نفسه كرامة الإنسانية«.
وأشــار البيــان أن الوقف قام بنقل مصابي القصف إلى المستشــفى، وإصــلاح الخيم التي 
تضررت من القصف الذي استهدف مركز إيواء مؤقت لمهجري الغوطة الشرقية يضم ألفين و500 
شــخص. وأكد أن »الوقف مســتمر في الوقوف إلى جانب المظلومين، وعمل ما بوسعه من أجل 

إنهاء الظلم وتدفق الدم والدموع«.
واســتهدف قصف جوي مجمع الأمين الطبي، المبني بمســاهمة من وقف الديانة، في مدينة 
أريحا الأحد، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين، كما استهدف قصف مركز إيواء مؤقت 

لمهجري الغوطة في المدينة وتسبب في إصابة أربعة أشخاص.

صورة أرشيفية للرؤساء الروسي بوتن والتركي اردوغان والإيراني روحاني في سوتشي نوفمبر الماضي

صبي سوري من مهجري الغوطة يتلقى العلاج في حماه
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شؤون عربية وعالمية

بيروت – القدس العربي«:

أشــار الوزير الســابق اشــرف ريفي إلى أنهم »قالوا 
عنا أنــه ليس لدينــا مرشــحون واننا لن نشــكل لائحة 
لكننا شــكلنا لوائح وذكروا أيضاً أننا لن نسجل لائحة 

وسجلنا لائحتنا، ويمكننا ان نتابع المشوار«.
 جــاء ذلــك فــي كلمــة خــال إعــان لائحــة »لبنان 
الســيادة« عــن دائــرة طرابلس المنيــة الضنية، حـــيث 
أضــاف أن »طرابلــس خافهــا كان فقــط مــع فريــق 
محدد وجه ساحه اليها«، لافتـــاً إلى »اننا نتـــرك الأمر 

للعـدالة«.
وأوضح أن الكل يعلم أنه منذ البداية لن يشكل لوائح 
سياســية مرتبطة بحزب الله أو النظام السوري ، ومن 
الأول رفــض ما يســمى بالتحالــف الانتحابي الذي هو 
احتيال على صوت الناس، ورفض التحالفات الهجينة، 
واعتبــر أن التحالفــات اليوم ليســت انتخابيــة بل هي 

انتهازية.
وتابع أن »التحالف بلوائح سياسية هو التزام وطني 
أمــام اللبنانيين«، منوهاً إلــى »اننا اليــوم نفذنا الوعد، 

فنحــن نريد هــذه النوعية من الشــباب والنــاس الذين 
لديهم اخاق والتزام بقضايا الشعب«. ولفت ريفي إلى 
انه لا يقبل أن يأتي أحد بالمظلة اطاقاً، موضحاً »أننا لم 

نختر المرشحين عشوائياً«.
كما شــدد إلى أن »السني في لبنان والمنطقة يتعرض 
لاســتهداف والاســتهداف الأكبر هو من المشــروع ال 
إيــران ي الذي يســتخدم تطرف بعــض القوى لخطف 
الإسام ولوضعه بخدمته«، مشيراً إلى أنه »من مظاهر 
الاســتهداف هو تحالــف الأقليــات الذي تتبنــاه إيران 
بالمنطقــة«، مشــدداً علــى أن »ايــران هي الوجــه الآخر 

لداعش ولا هدف لها سوى التدمير في المنطقة«.
واكــد ريفي »من لم يحافظ علــى كرامته الوطنية غير 
مؤهل ليقــول انه يحافــظ على كرامتنا«، و»اننا ســرنا 
بقناعــة خلف خيــار رفيق الحريــري أن لبنــان هو أولًا 

ونحن ثايناً ونحن عرب لن نكون اللبنانيي«.
وبخصوص الســعودية وخصومهــا اعتبر أن »الأمر 
بــات واضحــاً فمــن يقصفــون الريــاض هم أنفســهم 
الذين دمــروا حلب والموصــل والذين قتلوا الســوريين 
والعراقين هم من قتلوا ايضاً الشــهيد رفيق الحريري و 

وســام الحسن و وســام عيد »، منوهاً إلى »أننا نرفض 
ان يتم تشــريع واعتقــال أهلنا وتعذيبهــم تحت عنوان 
الإرهــاب ، فديننا هو دين التســامح والمحبة والاعتدال، 

والاسام هو الضحية الأكبر لارهاب«.

بيروت – »القدس العربي«:

واصــل رئيــس أركان الجيــش الإســرائيلي، غــادي 
أيزنكــوت، تهديداته ضد لبنان وحــزب الله وحدد موعد 
اندلاع الحرب التي وصفها بـ »المدمرة« والتي ستأتي على 
حزب الله اللبناني، مســتبعدًا أي تدخــل إيراني في هذه 

الحرب.
جاء ذلك في حديث ذكره موقع »المصدر« الإســرائيلي، 
ونقلته وكالة »معا« الفلســطينية، توقع أيزنكوت، اندلاع 
حــرب كبيرة مع حــزب اللــه اللبناني فــي 2018، وقال: 
»الفرص قائمة هــذا العام لاندلاع حرب أكبر مما شــهدته 
الســنوات الثلاث الســابقة من ولايتي، ومن المحتمل أنني 
ســأقود الجيش في حرب ستندلع خلال سنتي الأخيرة في 

الخدمة«.
وأضاف: »الخطر العســكري الأكبر على إسرائيل يكمن 
فــي الجبهة الشــمالية للدولة العبرية، المتمثــل في إيران 
وســوريا ولبنان«، مشيراً إلى أن عمليات بلاده العسكرية 

في سوريا لا تزال مستمرة »ولن تتوقف«.

واكـد، أن هـذه الحـــرب في حال اندلاعهـا، لن تـكون 
مثل ســابقاتها، وأن »كل ما يقع تحت اســتخدام حـــزب 
اللــه في لبنان ســيدمر، من بيروت وحتــى آخر نقطة في 

الجـنوب«.
 وأضاف أن إسرائيل ســبق وحددت آلاف الأهداف في 
لبنان لضربها في حال نشوب حربها المرتقبة مع حزب الله، 
مؤكداً أن »صورة الدمار التي ســتخلفها الحرب لن ينساها 

أحد في المنطقة، وأن »الحصانة لن تمنح للمدنيين«.
وفــي إجابة عن ســؤال حــول إمكانية تدخــل إيران 
ودعمها لحزب الله في حال نشــبت الحرب، قال أيزنكوت 
إن »احتمــال حدوث ذلــك منخفض جــداً«. وفيما يخص 
أحداث قطاع غزة الأخيرة، قال، إن التصعيد العسكري في 
قطاع غزة بات اليــوم مرتفعاً أكثر منه خلال العقد الماضي، 
وفرضية أن »يقوم أحــد أعدائنا بمبادرة هجومية ضدنا ما 
زالت ضعيفة، لكــن إمكانية التصعيد وصولًا للحرب تزداد 
بصورة ملحوظة، رغم أن إســرائيل لا تريدها«، مضيفا أن 
»احتمال تدهور الوضع يتعزز مع مرور الوقت، وهذا يعني 

أننا نقترب من حرب جديدة«.

»الذين قتلوا السوريين والعراقيين هم أنفسهم من قتلوا رفيق الحريري« 

ريفي: من يقصفون الرياض دمروا حلب والموصل 
مستبعدًا أي تدخل إيراني فيها وستمتد من بيروت إلى الجنوب

رئيس الأركان الإسرائيلي
يحدد موعد »الحرب المدمرة« ضد »حزب الله«

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

ذكر موقــع »دايلي بيســت« أنه حصل علــى فيديو 
حصري يكشــف عن الطريقة التــي تم التحقيق فيها مع 
الناشــطة الفلســطينية الفتاة عهد التميمي بعد صفعها 

جندياً إسرائيلياً أطلق النار على ابنها عمها.
 وكتب جيســي روزنفيلد تقريره من سجن عوفر في 
الضفة الغربية. وقال: »عندما افتتح القاضي العســكري 
المحكمــة في ســجن عوفر وســمح للإعلام بالاســتماع 
لموافقة عهد التميمي على الصفقة بعد قضائها أشــهراً في 
السجن نتيجة لصفعها جندياً إسرائيلياً وكانت رسالتها 
الواضحة للعالم. قالت الفتاة البالغة من العمر، 17 عاماً 
والمقيــدة »لا عدالة تحت الاحتــلال«، وواصلت الحديث 
بالعربية: »نحــن في محكمــة غير قانونيــة«، وكانت 
تتحــدث بطريقة هادئــة حتى أوقفتها الحارســات عن 

الكلام«. 
فقــد نشــأت الفتاة ذات الشــعر الطويــل المجعد مع 
الكاميرات التي وثقت كفاحها وعائلتها ضد المستوطنين 
الإســرائيليين على أراضــي قريتها والحكم العســكري 
الذي يخيم على حياتهم. وتعلمت خلال الســنوات ومن 
خلال حركة الاحتجاج المحلية أن الكلام العام هو أحسن 

وسيلة للدفاع ضد قوة مهيمنة.
الدبلوماســيين  إخــراج  القاضــي  قــرر  وعندمــا   
شــباط/فبراير  في  محاكمتها  جلســة  من  والصحافيين 
تغيرت الاستراتيجية حسبما قال والدها بسام التميمي. 
نشــأت عهد التميمي فــي بلدة النبي صالــح وهي قرية 
فــي رام الله بالضفــة الغربية حيث تعتبــر المواجهات 
والتظاهرات ضد الجنود والمستوطنين جزءاً من الحياة 
اليومية. وتعمقت جذور حركة الاحتجاج على الاحتلال 
الإســرائيلي حيث أصبحــت عائلتها مركــز الدور الذي 
تلعبه قريتها فــي الحركة التي بدأت تتســع إلى القرى 
القريبة من الجدار العنصري الذي أقامته إســرائيل على 

أراضي الفلسطينيين. 
وفي العصر الرقمي والتركيــز الإعلامي على عائلتها 
ومجتمعها عُرفت عهد في إســرائيل من خــلال مواقفها 
الجريئة وهي تعنف الجنود الإسرائيليين الذين هاجموا 
أصدقاءها وعائلتهــا. وفي الوقت الذي اعتبر المتطرفون 
اليمينيون الإســرائيليون مواقفها إهانة للجيش ودوره 
فــي الأراضي المحتلة ورمــوا عليها بكل أنواع الشــجب 
والإهانــة إلا أنها أصبحت ملهمة لعدد قليل من اليســار 
الإســرائيلي الذي بدأ يشــارك في حركة الاحتجاج ضد 

الاستيطان وتوسعه.

أيقونة جديدة

 وفي كانون الأول )ديسمبر( عندما انتشرت صورتها 
وهي تصرخ وتعنف جندياً إســرائيلياً وتصفعه بعدما 
أطلق النار على ابن عمها رصاصة مطاطية أفقدته الوعي. 
طالب الساســة المتطرفون بفرض أشد العقوبات عليها. 
وأصبح الفيديو علامة ثورة وتحد وجعل من عهد أيقونة 
فلســطينية ورمــزاً للكراهية في إســرائيل. وقد أضاف 
عليها الفنان الآيرلندي جيم فيتزباتريك الذي يقف وراء 
»المــرأة الخارقة« »صورة أســطورية« وهو الفنان الذي 
رســم الصورة الأيقونية لتشي غيفارا. وتجربة عهد هي 
عادية بين الفلســطينيين بحيث تعتبر جزءاً من التربية 
اليومية التي يتلقونها. وفي الوقت نفســه قام الساسة 
الإسرائيليون بمحاولة تشــويه عائلتها ووصفها بأنها 
تمثل وليســت في الحقيقة عائلة ووصفت إصرارها على 

التظاهر بأنه صورة عن الإرهاب.
ويشير الكاتب هنا إلى الصفقة القضائية التي تقضي 
بموجبها عهد ثمانية أشــهر تشمل الشهرين قبل المحاكمة 
ودفع غرامــة مالية بقيمــة 3000 شــيكل )1.500 دولار 
أمريكي(. وظلــت محاكمة عهد مغلقة علــى الرأي العام 
وســط شــجب للمنظمات الحقوقية الدوليــة والمحلية 
فالصفقة التي حكمت بموجبها جاءت بعد سلسلة من من 
الاعتقالات المتعددة لعائلاتها وتحقيقات مستمرة سببت 

لها العذاب بدون حضور محاميها أو والديها. 
وفي محاولة لتخفيف غضــب اليمين المتطرف رافقت 
عدسات التلفزة الإســرائيلية الجيش عندما داهم بيتها 

واعتقلها.

فيديو

 ورغم تأكيد القاضي العســكري علــى »حق القاصر« 
عندما جعــل المحاكمــة مغلقة للإعــلام والــرأي العام 
باســتثناء والديها إلا أن شــريط التحقيــق الذي اطلع 
عليه روزنفيلد يكشــف عن المعاناة النفسية التي عانت 
منها عهد. ويشــير الكاتب هنا تحديداً إلى تحقيق استمر 
ســاعتين عقد في 26 كانون الأول )ديسمبر( 2017 وبدا 
حقها »كقاصــرة« غير مهم للمحققين اللذين كانا يجريان 
التحقيق معهــا. وراقبت عهد المقيدة التي جلســت على 

مقعد في مركز شــرطة الجلســة التي تطورت من عرض 
مسرحي لعب فيها المحققان دور الشرطي الشرير والجيد 
ومحاولات اللين معها والشــدة والتهديدات المخيفة بما 
ســيحل بعائلتها. وظلت متمســكة خلال كل هذا العذاب 
بحقها أن لا تجيب على الأســئلة. وهي نقطة استخدمها 

المدعي عليها لاستمرار التحقيق معها. 
وبعيدًا عن الصورة البطولية والشيطنة التي تعرضت 
لهــا عهد التميمــي فــإن التحقيق تراوح بــين التحدي 
والخوف الذي ينقل بعداً عن الاحتلال. ونرى من كاميرا 
مركبة على جهاز كمبيوتر في مركز شــرطة كيف اقتيدت 
عهد إلى غرفة تحقيق في مركز شــرطة وأجلســت على 

كرســي وعرض عليها الماء والساندويشــات ورفضتها. 
وتبدو واضحة رباطة الجأش لديهــا غير مكترثة عندما 
وجهت لها أســئلة روتينية حتى عندما طلب منها التأكيد 

على اسمها وهويتها تمسكت بحقها بالسكوت.
 ومع بداية التحقيق يحاول محقق يهودي إسرائيلي 
بملامــح شــرق أوســطية، فــي العشــرينات أو بداية 
الثلاثينات مــن عمره ويرتــدي قميصاً رمــادي اللون 
وبنطلون جينز وعلى وسطه مسدس دفع عهد للحديث. 
وظلت صامتة محافظة على وجه خالٍ من التعبير. وكان 

المحقق يتحدث معها بعربية بلكنة عبرية. 
ويحاول التــودد إليها وإن كان بطريقة اســتفزازية 

حيث قال للفتاة البالغة 16 عاماً »عيونك تشبه الملاك« إلا 
أنها تحتفظ بنظرتها الباردة والصمت. ويتحول للحديث 
عن أخته حيث يقول لها إنها مثل أخته التي تنفق كل راتبه 
على الملابس بدون أن تبدي عهــد اهتماما وتحافظ على 
نظرتها الباردة. وعندما يفشــل في بناء نوع من العلاقة 
المشتركة مع السجينة يتحول للتهديد والاستفزاز ويقول 
بطريقة ســلطوية: »أنا محقق من إســرائيل« و »نسير 
حســب القانون فــي كل مجالات القانون الإســرائيلي، 
القانون العســكري ويجــب أن تلتزمــي بالقانون أنت 
وعائلتك«. ويتحول بعد ذلك إلــى التودد والحديث عن 
أخته وعندهــا يدخل محقق ثان يرتــدي ثياباً مزخرفة 

ولا يظهــر وجهه ويجلس خلف المكتب ويشــجع المحقق 
الأول على التوقف. ويرمي المحقق الأول دفتر ملاحظاته 
وينزع مسدسه قائلًا إنه ليس تحقيقاً ويناشد عهد للكلام 
وترفض. وبعدها يبدأ بعرض فيديو عن صفعها للجندي 
الإســرائيلي حيث يتغير وجهها ويقول لها »هذا صوت 
أمك، وصوت من هذا؟« وتبــدو عهد متعبة لكنها تحافظ 
على صمتها. وطوال التحقيق تحافظ عهد على وجه خال 
من التعبير وأحيانــاً متعب ويعبر عن الملل. وعندما يبدأ 
المحقق بالتهديد وأنه سيقوم باعتقال عائلتها وأصدقائها 

يظهر الخوف على وجهها والحزن. 
ويقول الكاتب إن عهد لم تضــرب من لحظة اعتقالها 
حتى وصولها لمركز التحقيق ولــم تعذب مع انها تعرف 
عن قصــص التعذيب التــي تعرض لها الفلســطينيون 
في الســجون الإســرائيلية. ففي عام 1993 قام الجنود 
الإسرائيليون بهز بســام التميمي بطريقة عنيفة لدرجة 
فقــد الوعي حســبما وثقــت منظمة »هيومــان رايتس 
ووتــش«. وعندما كان في الســجن اســتيقظ ليجد أن 
شــقيقته قتلت بعدما دفعها مترجم إســرائيلي من على 
درج محكمة عســكرية حيث اتهمت بالمشــاركة في قتل 

مستوطن إسرائيلي. 
وبســبب ما تعرض له فقد أدخل عملية جراحية خرج 
منها بـ 63 قطبة. ولم توجه لــه اتهامات وأفرج عنه في 
يــوم جنازة أخته. وليس غريباً شــعور عهد عندما هدد 
المحقق باعتقــال أقاربها. وتحدث إليهــا بالإنكليزية »لا 
أريد إحضار الأطفال هنا«، »ارجــو أن تختاري الطريق 
الأســهل«. ويعود للقول: »فكري، أوكــي« »لا أريد منك 
الحديث وســيعانون من هــذا المكان«. وتنتهي جلســة 
التحقيــق حيث تقاد عهد من غرفــة التحقيق وتقوم في 
الطريــق بأخــذ الســاندويش الذي رفضته فــي بداية 

التحقيق بدون النظر للخلف.
وبعد ذلك قام الجيش الإســرائيلي باعتقال كل أفراد 
عائلتهــا وأصدقائها الذين هدد المحقــق باعتقالهم أثناء 
التحقيق من بلدة النبي صالح. وتقول منظمة بيتســيلم 
أن هنــاك 5.980 فلســطينيا منهم 356 طفلًا تحت ســنة 
الثامنة عشــرة يقبعون حالياً في السجون الإسرائيلية. 
ويعلق الكاتب أن فيديو عهد يقدم إضاءات عن التجربة 

التي لا تزال تخيف الساسة والمجتمع الفلسطيني. 
ويأتي في وقت قتل فيه أكثر من عشــرين شخصًا في 
الاحتجاجات قرب السياج الحدودي في غزة. ويواصل 
الذين يشــعرون بالخيبة مــن قادتهم  الفلســطينيون 
بالتظاهر ضد قــرار أمريكا الاعتــراف بالقدس عاصمة 
لإســرائيل. ويأمل بســام أن يكون مثال عائلته وقيادة 
عهد نموذجاً للطريقة التي ســيواجه بها الفلسطينيون 

وبشكل جماعي الاحتلال.

صحافة 
»دايلي بيست«: فيديو حصري عن التحقيقعالمية

مع الفتاة الفلسطينية عهد التميمي... نموذج للتحدي

»واشنطن بوست«: إسرائيل تعرف أن لا ثمن تدفعه بقتلها الفلسطينيين
دفن الفلســطينيون نهاية الأســبوع 15 شخصاً 
قتلــوا إلى جانب مئــات الجرحى علــى يد الجنود 
الإسرائيليين. فقد اجتمع حوالي 30.000 فلسطيني 
على الجدار العازل بين غزة وإســرائيل لاحتجاج 
على الحصار الخانق المفروض عليهم منذ سنوات 
وأجدادهــم.  لآبائهــم  إســرائيل  دولــة  وتشــريد 
وكمــا في كل التظاهــرات التي تجــري في الضفة 
الغربية وقطــاع غزة فمعظم المشــاركين فيها عزل 
من الساح وكانت ســلمية، فقد جلست العائات 
تتنزه في ظــل الجــدار ورفعت العلم الفلســطيني 
إلا أن هذه التظاهرة على خاف تظاهرات ســابقة 
انتهت بالدموع كما يقول إيشان ثارور الكاتب في 

صحيفة »واشنطن بوست«. 
ونقلــت الصحيفــة عن فايــق الصبــاح »أخذت 
أحفــادي وذهبنــا في تظاهــرة ســلمية« و«ذهبنا 
للتأكيــد علــى أن هــذه هــي أرضنــا ومــا وجدناه 
كان مختلفاً«. وتقول الســلطات الإســرائيلية أنها 
فتحــت النــار لأن بعــض المتظاهريــن اقتربــوا من 
الســياج حيــث حرقوا عجــات الســيارات ورموا 
بالحجارة وقنابــل المولوتــوف إلا أن الصور التي 
التقطــت والفيديــو تظهر أن الجنود الإســرائيليين 
اســتهدفوا المتظاهريــن العــزل بل والذيــن هربوا 
وأداروا ظهورهــم للجنــود الذيــن قتلــوا علــى يد 
قناصــة الجيــش الإســرائيلي عن بعــد. وكان من 
بينهــم بدر الصبــاغ، 20 عاماً وهو ابــن فايق الذي 
قتل بعد دقائق من وصوله إلى التظـــاهرة لمراقبـة 

ما يجـري.
 ويقــول شــقيقه للصحيفــة: »طلب ســيجارة، 
ليصــاب  نفســين  منهــا  وأخــذ  واحــدة  أعطيتــه 

برصاصة في رأسه«. ويعلق ثارور أن القتل يعتبر 
أســوأ الأحداث التي شــهدتها غزة منــذ عام 2014 
والتــي قالــت الأمم المتحدة أن 1462 شــخصاً قتل 
فيهــا. ويقول ثارور إن ما بعــد التظاهرات الأخيرة 
كشــفت عــن عبثيــة ويــأس المقاومة الفلســطينية 
وحصانة الجيش الإسرائيلي النسبية عندما يأخذ 

أرواح الفلسطينيين. 
فلم يعبر رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو 
عن تعاطف أو ندم على ما جرى يوم الجمعة حيث 
قال إن إسرائيل تتصرف بحزم وبتصميم لحماية 
ســيادتها ومواطنيهــا فيمــا تجاهل وزيــر دفاعه 
أفيغــدور ليبرمان المطالــب الدوليــة بتحقيق فيما 
جــرى حيث أكــد أنه لن يكــون هنــاك تحقيق بأي 
حال من الأحوال مضيفاً أن الجنود الإســرائيليين 
الذين يشــرفون على الســياج يســتحقون الشكر. 
بل وفاخــر الجيش الإســرائيلي يوم الســبت بأن 
قواته ســيطرت علــى الوضع وحتى عــدد القنابل 
التي اطلقها الجنود إلا أن الجيش الإسرائيلي محا 
التغريــدة بعدمــا ظهرت صور ولقطــات عن جنود 
يطلقون النــار على الفلســطينيين الفزعين الفارين 

والمبتعدين عن السياج.

موقف أمريكا

 وقــال متحدث باســم منظمة حقوق الإنســان 
»بيتســيلم« أميت غيلوتز« هــذه نتائج متوقعة من 
قيادة غير شرعية: جنود إسرائيليون يطلقون النار 
على متظاهرين عزل« وأضاف »ما هو واضح أن لا 
أحد من القناصة على الأرض إلى المسؤولين الكبار 

الذين حولوا غزة إلى ســجن ضخم سيحاســبون 
يوما ما«. 

ويعلق ثارور أن إســرائيل لا تخشــى شــيئاً من 
موقفهــا المتحدي لأن معظــم النقد جاء مــن تركيا 
وإيــران والتــي تعطــي كل واحــدة منهمــا الفــرح 
لنتنياهــو لا الضيــق، فيمــا وقفــت إدارة دونالــد 
ترامب في مجلــس الأمن أمام بيــان دعا »لتحقيق 
مســتقل وشــفاف« وأكد على حق الفلســطينيين 
في الاحتجاجات السلمية. وعندما عبرت المتحدثة 
باســـم الخارجيــة الأمريكيــة هيــذر نوريــت عــن 
»حزنها العـميق« تـدخل مـــبعوث تـرامب للشـرق 
الأوسـط جيـسون غريـــنبات ووقـف إلى جـانب 
إســـرائيل وحـمّل حـــماس مســـؤولية »المـسيرة 

المعـادية«. 
وبالتأكيــد فقــد ســاعد ترامــب علــى مفاقمــة 
الغضب بين الفلســطينيين حيث دعا الفلسطينيون 
في غزة والضفة الغربية إلى التظاهر حتى 15 أيار 
)مايو( في ذكرى النكبة الفلســطينية واليوم الذي 
ستنقل فيه واشنطن سفارتها للقدس في اعتراف 
علنــي وصريــح بســيادة إســرائيل على الـــقدس 

وحــرمان للفلسطـينيين من أي حـق فيها. 
ويقــول ثــارور إن اختيــار البيــت الأبيض ذلك 
اليوم لافتتاح الســفارة عزز موقف الفلســطينيين 
من أن أمريكا لم تعد شــريكا يوثق بــه في العملية 
الســناتور الأمريكــي المســتقل  الســلمية. وعلــق 
عن ولايــة فيرمونت، بيرني ســاندرز فــي تغريدة 
يــوم 31 آذار )مــارس( قائاً: »إن قتــل المتظاهرين 
الفلســطينيين على يد القوات الإسرائيلية في غزة 
مأســاوي. ومن حق كل الشعوب التظاهر من أجل 

مستقبل أحسن بدون رد عنيف«.
 وأضــاف: »في الوقت نفســه يظــل الوضع في 
غزة كارثة إنســانية. وعلى الولايــات المتحدة لعب 
دور إيجابــي لوقف الحصار على غزة ومســاعدة 
الفلســطينيين والإســرائيليين فــي بناء مســتقبل 

يخدمهما«.

لا دعم من العرب

هذا عــن الموقــف الأمريكي الــذي لا يرجى منه، 
وماذا عــن جيــران الفلســطينيين العــرب؟ يجيب 
ثــارور إنه أيضــاً لا رجاء منــه »وكما ناقشــنا من 
قبــل فقد تحركــت قوى رئيســية فــي المنطقة مثل 
مصر والسعودية قريباً من إسرائيل في السنوات 
الأخيــرة الماضيــة. فمن الواضح أن الفلســطينيين 
المحرومين من دولتهم يحصلون على دعم الشعوب 
العربيــة أمــا الأنظمــة فتعتبرهــم مجــرد إزعــاج 
يعرقلون جهودها لمحاربة الأحزاب الإســامية في 

بلدانها ومواجهة إيران«. 
ويختم بالقــول إن أحداث الجمعــة يجب النظر 
إليها علــى أنها جزء من الصــراع بين حركتي فتح 
وحماس حيــث فشــلت محــاولات المصالحة بين 
الطرفين ويعاني كل منهما حالة ضعف. فقد خسر 
محمــود عبــاس العمليــة الســلمية وأي تقدم على 
هذا المســار فيما تعاني حماس في غزة من حصار 

وتناقص في مواردها.
 وأصبحــت الحيــاة صعبــة في غــزة حيث قال 
شــاب عمره 21 عامــاً »أريد الموت« و »لــم أعد اريد 

هـذه الحـياة«.

مظاهرة في أمستردام تنديدا بإسرائيل وتضامنا مع عهد التميمي

اشرف ريفي
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 عروس الساحل..حولتها الصهيونية لـ »غيتو فلسطيني«

لجنة المهجّرين تنظم جولة في قضاء غزة التاريخي وقراه المدمرة

الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:
رغــم الانتقــادات الدولية الموجهــة لها بعد 
ارتــكاب مذبحة بحــق المتظاهريــن المدنيين في 
غزة، تواصل إســرائيل التهديد والوعيد، ويبقي 
جيشــها على أنظمة إطلاق النــار المعتمدة حتى 
الآن، فيمــا تتســاءل أوســاط إســرائيلية غير 
رسمية عن الخســارة الإعلامية أمام العالم. كما 
العامــة عن مصادر  نقلت الإذاعة الإســرائيلية 
سياسية وعسكرية إسرائيلية قولها إنها مقتنعة 
بعدم مبادرة أي جهة دوليــة للتحقيق بأحداث 
غزة على غــرار التحقيق بعد عدوان » الرصاص 
المصبــوب » في نهاية 2008. ويأتــي هذا الموقف 
لجيش الاحتلال في ظل مطالبة جهات من اليسار 
الصهيوني بفتح تحقيق بقتل عشرات المتظاهرين 
الفلســطينيين. كما نقلت صحيفة »هآرتس« عن 
كبار ضباط جيش الاحتلال قولهم إن الجيش لن 
يغير من انتشار القناصة على حدود غزة. وشدد 
الضباط أنه لن يتم تغييــر أوامر وتعليمات فتح 
النار على المتظاهرين على طول الحدود مع قطاع 

غزة، لمجــرد دعوة بعض الجهــات لفتح تحقيق 
بقتل 16 فلسطينيا بنيران القناصة على الحدود 

مع القطاع يوم الجمعة الماضي.
بالتزامــن كرر وزير الأمــن أفيغدور ليبرمان 
هــذه القناعات، زاعما أن »جيشــه هــو الأكثر 
أخلاقيــة علــى مســتوى العالــم«. وواصلت 
إسرائيل أمس الزعم بأن قتلها للفلسطينيين يوم 

الجمعة، كان دفاعا عن سيادتها وحدودها.
 ويواصل الجيش الإســرائيلي تعزيز قواته، 
وقام بإرســال لواءين آخرين لتعزيز لواء غزة، 
بالإضافــة إلى جنــود وقناصة مــن الوحدات 
الخاصة. وكتب منسق أعمال الحكومة، الجنرال 
يوآب مردخــاي، على صفحة »المنســق«، على 
الفيســبوك، أن »إســرائيل لن تهــدأ ولن ينعم 
ســكان غزة بالراحة والاطمئنــان حتى ...نقل 
لتشــييعهما«.  إســرائيل  إلى  جنديينا  جثتــي 
وتوجــه إلى ســكان غزة وقال لهــم إن حماس 
تحرمهم حتى مــن حق الصلاة علــى أولادهم، 
في إشــارة لجثماني الشــهيدين مصعب سلول 
من زويــدة، ومحمد رباعيــة اللذين تحتجزهما 
إسرائيل بغرض المســاومة، متذرعة بأنهما كان 

يحملان سلاحا.

 وفي إطار التحضير للمواجهات على السياج 
في الأسابيع المقبلة، كشفت »يسرائيل هيوم«، أن 
الجيش الإسرائيلي بدأ بإقامة سياج من الأسلاك 
الشــائكة أعلى بثلاث مرات، علــى طول حدود 
غزة، ليتم صد الفلســطينيين في حال تمكنوا من 
اجتياز السياج الحالي والعبور إلى اراضي 48. 
وتم الإيعــاز إلى الجنود بالحفــاظ على اليقظة 
والاستعداد لاحتمال اســتمرار المظاهرات لشهر 
المسيرات،  وباســتثناء  آخرين.  شــهر  ونصف 
تخشى إســرائيل محاولة التسلل إلى إسرائيل 
وتنفيذ عمليات قنص وإطلاق نيران وصواريخ 
على قوات الجيش. ولا يستبعد الجيش إمكانية 
إطلاق صواريخ على  مســتوطنات غلاف غزة، 
ويقوم  الفلسطينيين،  القتلى  عدد  كثرة  بســبب 

بالاستعداد لذلك.

عالقون على أبواب غزة

ودعــت صحيفــة »هآرتس« فــي افتتاحيتها 
الرئيســية أمس إســرائيل لرؤية مقتل وإصابة 
مئــات الفلســطينيين، على أنها إشــارة تحذير 
للمستقبل، ولصب الجهود لمنع التصعيد، والذي 

قــد ينتقل إلى مواجهة واســعة. وقــال إنه منذ 
صعود دونالد ترامب إلى الســلطة في الولايات 
المتحــدة، يبدو أن حلــم اليمين الإســرائيلي قد 
تحقــق :  رؤية حل الدولتــين اختفت من الحوار 
في  الأمريكية  الســفارة  والعالمي،  الإســرائيلي 
طريقهــا إلى القــدس، الانتقادات على توســيع 
الرئيــس  معتدلــة،  أصبحــت  المســتوطنات 
الفلسطيني محمود عباس يقترب من نهاية عهده 
الحصار  بين  معزولة  وحمــاس  إنجازات،  بدون 
الإسرائيلي والإغلاق المصري. وتتابع » هآرتس« 
: حقا جنة عــدن التعبير المفضل لدى وزير الأمن 
أفيغــدور ليبرمــان، الــذي وعد بتكثيــف الرد 
الإســرائيلي إذا واصل الفلســطينيون »مسيرة 
العــودة«. وانتقــدت الصحيفة تهــرب حكومة 
نتنياهو من مناقشة جدية للسياسة الاسرائيلية 
تجاه غزة مختبئــة وراء عائلــة غولدين، التي 
تطالب باشتراط أي تخفيف للحصار بعودة جثة 
ابنها، وخلف الرفض العام لليمين لكل ما يفســر 
على أنه »تنــازل للعرب«. كمــا اتهمتها بتجاهل 
تحذيرات رئيس الأركان غــادي إيزنكوت حول 
احتمال اندلاع العنف في الســاحة الفلسطينية. 
وتابعت » أرســلت الحكومة الجيش الإسرائيلي 

للدفاع بوســائل عســكرية عن طريق سياســي 
مســدود، على أمل كســر الفلســطينيين، بكل ما 
يعنيه ذلك.لقد فشــلت الحكومة أيضا بتجاهلها 
لعبــاس وإضعافه وتقوية حماس في الســاحة 
الفلســطينية. والأهم من ذلك كلــه، اتضح مرة 
أخــرى، أن إســرائيل لا تعرف كيف تــرد على 
شــكل جديد من الاحتجاج - كما حدث في حالة 
البوابــات الإلكترونيــة في الحــرم - عندما لا 
يستخدم الطرف الآخر العنف ضدها، أو الإرهاب 

أو إطلاق الصواريخ. 
كما دعت لتغيير التوجهــات، وقالت انه بدلا 
ضروري  غيــر  بقتل  الفلســطينيين  تهديــد  من 
آخر وانتظار كارثة ســتؤدي، كمــا في الماضي، 
إلى تغييــر في السياســة الإســرائيلية، يجب 
علــى نتنياهو أن يمنع تصعيــد النزاع:الحد من 
النيــران، وتخفيف الحصار القاســي على غزة 
عباس.  مع  الدبلوماســية  المفاوضــات  وتجديد 
وتابعــت »  تبدو مثل هــذه الاقتراحات كالخيال 
في عهد الحكومة اليمينية المتطرفة، التي تنتشي 
بـ »النصر« على الفلسطينيين، والتي تحاول حل 
كل مشــكلة بالوسائل العســكرية، لكنها لا تملك 
طريقة أخــرى للالتفاف على فخ غــزة. وانضم 

بالانتقــاد والتحذير المحلل العســكري عاموس 
هرئيل، في »هآرتس« موضحا انه حتى إذا كانت 
المسؤولية على غزة مقســمة بين إسرائيل وعدة 
عوامــل - مصر، الســلطة الفلســطينية، نظام 
حماس في قطاع غزة - فإن الوضع سينفجر في 
النهاية، ســواء في كارثة إنسانية أو في مواجهة 

عسكرية أخرى بين إسرائيل وحماس.

كيف انتصرنا مرة أخرى
 في المعركة وخسرنا في الجولة

وزعم المعلــق بن درور يميني، فــي »يديعوت 
أحرونوت« أن المسيرات الجماهيرية، التي تحظى 
بتغطية عالمية، هي فرصة ممتازة لإسرائيل لكنها 
مجددا كســبت المعركة وخسرت الجولة. وخلص 
للقــول » إن قادتنا، ويجب أن نعترف للأســف، 
يعانون من الافتقار الفكري. هذا لم ينته. سيكون 
هناك المزيد من المسيرات. ستكون هناك المزيد من 
الفرص. ولكن وفقا لما حدث حتى الآن، هناك قلق، 
وقلق أكبر من التظاهر وكأنه لا يوجد شيء. ولن 
يكون هناك أي شيء في مجال الاستعداد للمعركة 

الإعلامية ».

الناصرة ـ »القدس العربي«:

تعتبر مدينة غــزة المكان الأكثــر ازدحاما في 
العالم، لكنها لم تولد مكتظة كما هي اليوم . كانت 
جرائم التهجيرالصهيونية والتطهير العرقي عام 
1948 هي التي« نظفت« القضاء من سكانه ما أدى 
الى تحويل المدينة الساحلية الجميلة الى سلسلة 
من مخيمات البؤس واللجوء وتقليص مساحتها 
مــن 1111 كم مربــع الى 300 كــم.  وقد تضاعف 
سكان المدينة من 40 ألف نسمة عشية النكبة الى 
أكثر من 300 ألف نســمة اليوم باتوا يعيشون في 
معــازل ويتجرعون مرارة الحصــار والاضطهاد 
بعد  الكبير  غــزة  قضــاء  وبات  الاســرائيليين. 

احتلال 48 شريطا أو قطاعا ضيقا.
 الصهيونية التي زرعت أراضي غزة ومحيطها  
بالمســتوطنات عقــب احتلالهــا عام 67 ســبق 
وشــردت معظم« بناتهــا »، أي نحــو 50 قرية، 
والتي كانت منتشــرة على بقعة واســعة امتدت 
شرقا وشــمالا الى  يافا، اللد والرملة وبئر السبع 
وشــكلت مجتمعة واحدا من أهم أقضية فلسطين 
التاريخية. وقرى قضاء غزة التي دمرت بالكامل 
حتــى أصبحت مجــرد أطــلال ، بعــد أن كانت 
معروفــة بخصوبة اراضيها ووفــرة مياهها هي 
: اســد، بربرة، برقة، برير، البطاني الشــرقية، 
البطانــي الغربي،بعلــين، بيــت جرجــا ، بيت 
دراس ، بيت طيما، بيت عفا، تل لترس، جســير، 
الجلدية، الجورة،جولس، الجية، حتا، حليقات، 
حمامة، الخصاص، دمرة، دير ســنيد، سمســم، 
سوافير  الشــمالية،  سوافير  سوافيرالشــرقية، 
الغربية، صميل، عبدس، عراق السويدان، عراق 
المنشــية، عرب صقريــر، الفالوجة، قســطينة، 
كرثيــا، كوفخة، كوكبا، المحرقة، المســمية، نجد، 

نعليــا، هربيا، هــوج، ياصور، ســدود، مجدل 
عسقلان.

ضمن برنامجها لتعريف الناشــئة على القرى 
المهجرة نظمت أخيرا لجنــة الدفاع عن المهجرين 
داخل أراضي 48 جولة الى قضاء غزة التاريخي 
شــملت الكثير من قراه المدمــرة. وكان ابن قرية 
أسدود عبد الله زقوت، ابو نجم، المقيم في الرملة 

المرشد المركزي لها.
 زقوت ابن الثانية والثمانــين من عمره رافق 
المشاركين في الجولة الميدانية، فكان يحث خطاه 
بين الأشــواك وحيوية الشــباب قد دبت فيه من 
المدللة،  جديد ابتهاجا بلقــاء مرتقب مع بلدتــه 

أسدود.
 في أفياء شــجرة جميز وارفــة الظلال التقط 
ابــو نجم انفاســه وبلحظة واحدة عــاد للوراء 
60 عاما، فقال وهو يشــير الى مبنى قديم » هناك 
مدرسة اســدود للبنات وهنا في مدرسة اسدود 
للبنين، انهيت دراســتي الابتدائيــة وعدت اليها 
مدرســا طيلة 26 عاما«. وبعد ان شــرح ابو نجم 
المعالم الجغرافية والتاريخية لبلدته أشار الى ان 
أهاليها رفضوا مطالــب الجيش المصري في ربيع 
1948 بإيداع اســلحتهم فدافعوا عن بقائهم حتى 
الرمــق الأخير قبل ان يقتل 60 مدنيا منهم ويهجر 
الباقين للبلدة المجاورة ، مجدل عسقلان ومن ثم 
الى غــزة او الرملة. وقد احيطــت البلدة المكتظة 
بأشــجار الصبار والزيتون والتين بأسلاك ثبتت 
عليها لافتــات تحظر الدخول، غير ان ابو نجم لم 
يابه بها فأخذ الزائرين الى ســائر أنحاء البلدة 
وهو لا يزال يحفظ أســماء أحيائهــا وعائلاتها. 
وفــي الطريق الى مقام عبد الله بن ابي الســرح 
توقف هنيهة وأشار ببنانه نحو كومة من الركام 
» هنا بيت عائلة الصحافي عبد الباري عطوان«. 

وداخل المقام الذي أفرط أهالي سدود في تبجيله، 
مقام عبد اللــه بن ابي الســرح، كاد ابو نجم ان 
يقع مغمــى عليه حيــث احمرت وجنتــاه وبدا 
الاحتقان في ملامحه واضحا لمشــاهدته القبر قد 
نبش وبعثرت حجارته من قبل متطرفين يهود او 
لصوص الآثار. واســتذكر المرشد الكهل أحاديثه 
مع ضبــاط الجيش المصــري الذي وفــد لإنقاذ 
فلســطين أمثال محمد نجيب وجمال عبد الناصر 
وعبد الحكيــم عامر حيث قال إنهــم توقفوا عند 
وادي الدوير الفاصل بين حدود الدولتين العربية 
واليهودية بموجب قرار التقســيم من 29.11.47 
لافتا الى صدمتهم فور اكتشــافهم حقيقة فســاد 
الذخائر والأســلحة التي كانت أحد أهم أســباب 
التي  الغاية  تراجع المصريين وفشلهم في تحقيق 

جاؤوا من أجلها قبل توقيع الهدنة في 9.06.49. 
كما اســتذكر ابو نجم قدوم قائد ســلاح الجو 
الصهيوني هبوط عازر وايزمن )الرئيس السابق 
لإســرائيل( برفقة طيارين أمريكيين واستراليين 
وإنكليز) عملــوا طيارين مرتزقة وشــاركوا في 
قصف مواقع المصريين والمواطنين الفلسطينيين( 
الى أسدود بحثا عن رفات زملائهم الذين أسقطت 

طائراتهم اثناء المواجهات.
 ومن هناك واصل الزائرون جولتهم نحو مدينة 
مجدل عسقلان مرورا بالكثير من القرى المهجرة، 
هــذه المدينة التــي تميزت بثقافــة اهلها ورخاء 
معيشــتهم بفضل ازدهار انتشار صناعة النسيج 
والحياكة حيث شــبهها ابو نجم بـ»يوركشــير« 
البريطانيــة والتي تشــتهر بالصناعة ذاتها .في 
ســاحة ترابية توقفت الحافلة قبالة بيت ضخم 
مهجور بجواره شجرة نخيل عملاقة يعود لآخر 
رئيس بلدية في المجدل بيت يوســف تميم نجم. 
من هناك تكشــفت معالم مســجد الحسين الكبير 

المبني على الطــراز المعماري المملوكي والذي يئن 
تحت وطــاة انتهاك حرماته وحيــدا منذ النكبة، 
بعد ان حولته أيادي قــادة » واحة الديمقراطية 
في الشــرق الأوســط« الــى خمارة ونــاد ليلي 
وحمامات عامة. وفي المكان لا تزال تنتشــر أبنية 
عربية جميلة مكونة مــن طابقين بعضها مهجور 
فيما ســكن بعضها الآخر مســتوطنون من أصل 
روســي. وعلى بعــد  كيلومترين صــوب البحر 
المتوســط غربا بقي بيت متداع واحــد من قرية 
الجورة المدمرة مسقط رأس الشهيد احمد ياسين 
التي  الســاحلية  لبلدة الخصــاص  والمجــاورة 
نجا منها مقام الشــيخ محمد عــوض فقط وعلى 
أراضي هذه البلدات الفلســطينية أنشئت مدينة 
اشكلون الإسرائيلية وذلك بعد طرد أهاليها ومن 
لجأ اليها في نهاية عــام 1950 الى غزة والرملة . 
وفي المســاحة الممتدة من عســقلان الى الجنوب 
حتى حاجز ايريــز القائم على انقاض قرية دمرة 
المهجرة تنتشــر قرى مهجرة كثيرة لم يبق منها 
ســوى مشــهد واحد بعض البيــوت والمقامات 
الصنوبر  أشــجار  من  وغابات  المهجورة  والآبار 
والكالبتــوس التــي زرعتها الوكالــة اليهودية 
الزيتون  أشجار  ولإخفاء  الجريمة  ملامح  لطمس 
والرمان والتين شاهدة العيان والحارسة للهوية 
العربية للمكان. الى الشــرق من مدينة سديروت 
وعلى مســافة عشــر دقائق تقوم مزرعة رئيس 
حكومــة الاحتلال الراحل ارئيل شــارون« حفاة 
التهجير  لحكايــة  مختصرا  نموذجا  هشــكميم« 
والســطو المســلح على الأرض، حيث اســتأثر 
الأخير لوحده أربعة الاف دونم كانت تتبع لقرية 
هــوج المهجرة حولت الــى مراع لماشــيته، فيما 
احيط منزله بالأسلاك الشائكة وأبراج الحراسة 

حتى بدا كثكنة عسكرية. 

نيويورك )الأمم المتحدة( - 

»القدس العربي«

 من عبد الحميد صيام:
  قدم سفير إســرائيل لدى الأمم المتحدة، 
داني دانون، شــكوى رســمية إلى مجلس 
الأمــن الدولي، بســبب الاســتجابة لطلب 
البعثــة الكويتية لعقد جلســة طارئة حول 
الوضع في غزة خلال الليلة الأولى من عطلة 
عيد الفصح. جاء ذلك في رســالة رســمية، 
وصلــت »القــدس العربي« نســخة منها، 
موجهة لســفير بيرو، رئيس مجلس الأمن 

الجديد لهذا الشهر. 
وجاء في الرســالة التي أرســلها دانون 
»إن دولة الكويت، وبعلمها  الكامل أن البعثة 
في  واليهود  المتحدة  الأمم  لدى  الإسرائيلية 
كل مكان كانــوا يحتفلون بالليلة الأولى من 
عيــد الفصح، قد اختطفت المشــاورات غير 
الرســمية وأجبرت المجلس على عقد جلسة 
الفلســطيني  الوفد  بدعوة  وقامت  مفتوحة 
لتقــديم ملاحظات أعــدت جيــدا في وقت 
مبكر بينما  لم تعطَ إســرائيل نفس الإشعار 
المسبق وتم منعها من المشاركة في المداولات 

بسبب الاحتفال بأعيادنا الدينية«. 
»مرة أخرى، اســتغلت حماس النســاء 
والأطفال كدروع بشرية، بما في ذلك ارتداء 
العسكري وتزويدهم  الزي  الأطفال الصغار 
إصرار  من  وبالرغم  والذخائر.  بالأســلحة 
القيادة الفلســطينية على الطبيعة السلمية 
والفصائل  حمــاس  فإن  المظاهــرات،  لهذه 
التابعة لها وزعت الإرهابيين المســلحين بين 
المدنيين، فقتل عدد منهــم نتيجة لهجماتهم 
المباشرة على المواقع الإسرائيلية«، كما جاء 

في الرسالة. 
واختتم الســفير دانون رســالته قائلا: 
»أود أن أذكّر المجلس بأن اســتغلال القواعد 
لأحد  يمكــن  بحيث  للمجلــس  الإجرائيــة 
الطرفين أن يشرح قضيته في غياب الطرف 
الآخر يتناقض مع روح الأمم المتحدة، وهو 
إهانة مباشرة للمبادئ الأساسية للمداولات 

الكويتية قد  البعثــة  الصادقــة«. وكانــت 
طرحت مســودة مشــروع بيــان صحافي 
وطالبت مجلس الأمن  بأن يكون له موقف، 
ووضعتــه تحت »الإجــراء الصامت« حتى 
صباح الســبت، إلا أن أحد أعضاء المجلس 
كســر الإجراء ورفض اعتمــاد البيانـ مما 

يعني عدم إصداره.
وهذا هو نص البيــان الصحافي المخفف 
حســب النســخة التــي وردت لـ»القدس 

العربي« من مصادر دبلوماسية: 
تم إطــلاع مجلــس الأمن من قبــل وكيل 
الأمين العام للشــؤون السياسية بالنيابة، 
على  الوضع  علــى  زيريهون،  بــروك  تايي 

حدود غزة في 30 آذار/مارس 2018 .
- يعرب أعضــاء مجلس الأمن عن قلقهم 

البالغ إزاء الوضع على حدود غزة.
جديد  من  الأمن  مجلــس  يؤكدأعضاء   -
على الحق في الاحتجاج السلمي ويعربون 
الفلســطينيين  أرواح  لفقــد  عــن أســفهم 

الأبرياء.
- ويدعو أعضاء مجلس الأمن إلى إجراء 
تحقيق مستقل وشــفاف في هذه الحوادث 
ويدعون كذلــك إلى احترام القانون الدولي 
لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي 

، بما في ذلك حماية المدنيين.
- ويدعــو أعضاء مجلــس الأمن جميع 
ومنع  النفس  ضبط  ممارســة  إلى  الأطراف 

المزيد من التصعيد.
- ويشــدد أعضــاء مجلــس الأمن على 
الســلام  عملية  احتمالات  تعزيــز  ضرورة 
في الشــرق الأوســط بــين الإســرائيليين 
والفلســطينيين، اســتنادا إلى الحل القائم 
علــى دولتــين والســلام العــادل والدائم 

والشامل.
 وقــد حرصت بعثة الكويــت على تقديم 
مقبولا  يكــون  متــوازن  صحافــي  بيــان 
للجميــع، آخــذة  بالإعتبــار مواقف جميع 
أعضــاء المجلــس. وحرصــت البعثة على 
أن يكون هنــاك موقف من المجلــس، إلا أن 
منــدوب الولايــات المتحدة اعتــرض على 
البيان الصحافــي وبالتالي انتهت المحاولة 

الكويتية إلى طريق مسدود. 

السفير الإسرائيلي يقدم شكوى رسمية
 ضد الكويت لعقد جلسة طارئة

 لمجلس الأمن في ليلة عيد الفصح

 تتحدى المجتمع الدولي وتواجه انتقادات محلية لخسارتها المعركة الإعلامية

إسرائيل تواصل التهديد والوعيد بفتح النيران على المتظاهرين في غزة

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

تراجعــت حدة المواجهــات في المنطقة 
الحدوديــة داخل قطــاع غزة بعــد يوم 
الجمعة الدامي، لكــن التوتر لا يزال قائماً 
مع اســتمرار الاعتصامــات والدعوة الى 

مزيد من المسيرات والتجمعات.
المشرفة  العليا  الوطنية  الهيئة  وأعلنت 
على مسيرة »العودة الكبرى« أن المواطنين 
يواصلون لليوم الرابــع »التدفق اليومي 
الى الخيام« المقامة على بعد مئات الأمتار 
من الحدود الشرقية والشمالية للقطاع مع 
إسرائيل تأكيداً »للتمسك بحق العودة الى 
ديارهم التي شردوا منها عام 1948 وصولا 
ليــوم الزحــف الكبير في الذكــرى الـ70 

للنكبة« في 15 أيار/مايو المقبل.
وأكــد أشــرف القدرة المتحدث باســم 
وزارة الصحــة »استشــهاد فارس الرقب 
)29 عاما( صباح الإثنــين متاثرًا بجروح 
أصيب بها الجمعــة بعيار ناري في البطن 
شــرق خان يونس«. ونعت حركة الجهاد 
الإسلامي في فلســطين »ابنها البار فارس 

الرقب شهيد«.
وبذلك يرتفع عدد القتلى الفلســطينيين 
إلى 17 في هذه المواجهــات التي جرح فيها 
نحو »1490 فلســطينيا منــذ الجمعة حتى 
مســاء الأحد مــن بينهــم 815 بالرصاص 
الحي والمتفجر، منها 154 في منطقة الرأس 
والرقبــة، و52 فــي الصــدر والظهــر، و3 
الأطراف  فــي  و97  والحــوض،  البطن  في 
العلوية، و89 في الأطراف السفلية وغيرها 

»، كما أعلن القدرة.
وأضاف القدرة ان »46 مصابا لا يزالون 
في حالة خطــرة او حرجة.  وأوضح أن من 
بين المصابين 196 طفلا و57 سيدة، مؤكدا في 

ارتفاع ضحايا يوم الأرض إلى 17 قتيلا والاحتجاجات مستمرة في قطاع غزة

الهيئة التنسيقة لـ »مسيرة العودة« تشكل لجنة قانونية دولية لمحاكمة قادة الاحتلال

الوقت ذاته وجود نية مبيته لدى الاحتلال 
المسيرة«،  خلال  العزل  المدنيين  لاستهداف 
كانت  الإصابــات  معظم  أن  أيضا  مشــيرا 
تحتاج لعمليــات جراحية طويلة. وتجمع 
عشرات من أقارب الرقب عند بوابة ثلاجة 

الموتى في مستشــفى »غزة الأوروبي« في 
خان يونس قبل تشييعه. وقال أحد أقاربه 
انه »لم يكن يشــكل أي خطر« على الجنود 
الإسرائيليين عندما جرح بينما كان يساعد 
في نقل مصابين الى ســيارات الإســعاف. 

والتقط مصور وكالة فرانس برس الجمعة 
صورة لفارس الرقب وهو يســاعد في نقل 

جريح في منطقة شرق خان يونس.
الســياج  قرب  المواجهات  وتواصلــت 
الحدودي حيث احتشــد الإثنين عشــرت 

الشبان والصبية على بعد عشرات الأمتار 
من الســياج شــرق مدينة غزة. وأشــعل 
الجيش  وأطلق  السيارات  إطارات  بعضهم 
قنابــل الغــاز المســيل للدمــوع وأحيانا 

العيارات النارية لتفريقهم.

اللاجئين  عائــلات  من  عــدد  واعتصم 
داخــل الخيــام المواجهة للحــدود والتي 
تحمل أسماء بلدات فلســطينية وعائلات 
لاجئة، قرب منطقة المنطار - كارني شــرق 
غزة. وتجمع عشــرات الفتية قرب الخيام 

المنصوبة بالقرب من معبر ايريز.
التي  العليا  الوطنيــة  الهيئــة  وأعلنت 
والمجتمع  الفلســطينية  الفصائــل  تضــم 
تضم  دولية  قانونية  »لجنة  تشكيل  الأهلي 
خبراء قانونيــين وحقوقيين من عدة دول 
حــول العالم لملاحقة جنــود وقادة جيش 
الاحتــلال لارتكابهــم جريمة حــرب ضد 

المدنيين العزل« خلال أحداث الجمعة.
وأشــارت إلــى أن المتظاهريــن كانوا 
يطالبــون بحقهم بتطبيق قــرارات الأمم 
المتحدة الخاصة بحق العودة وفي مقدمتها 
قرار الجمعية العامة رقم 194، وأكدت انها 
ستسعى لملاحقة الاحتلال »في كل الأروقة 

القضائية الدولية«. 
ودعــت كل مــن يملــك أدلــة أو صوراً 
أو فيديوهــات تثبــت »جرائــم الاحتلال 
وجيشــه« ضد المشــاركين العزل في »يوم 
بريــد  عبــر  لهــا  يســلمها  لأن  الأرض«، 
إلكترونــي خــاص بهــا، أو عبــر مواقع 

التواصل الاجتماعي.
الأنظار  لحرف  إســرائيلي  مسعى  وفي 
والانتقــادات الدولية الموجهــة إليها على 
خلفية مهاجمة تظاهرات الحدود الشعبية، 
زعم جيش الاحتلال قيامه بتفجير عبوات 
ناسفة زرعت على الحدود الشمالية لقطاع 
غزة، وقال الجيش إنه اكتشف عبوتين على 
الحدود وقام بتفجيرهما تحت الســيطرة. 
واتهم الناطق باسم جيش الاحتلال حركة 
حماس بمحاولة استغلال المظاهرات لزرع 

عبوات على الحدود.
وضمــن مخططات إســرائيل للتصدي 
المتظاهرين، باشرت قوات الاحتلال لليوم 
التوالي وضع أســلاك شائكة  الثاني على 
جديدة على طول حــدود القطاع، بعرض 
يصل لنحــو ثلاثة أمتــار، وبطول مماثل، 
تجهيزا ليوم »الزحــف الكبير« المقرر يوم 

15 مايو المقبل.

مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في المنطقة الحدودية داخل قطاع غزة

غزة ـ »القدس العربي«:

المكتــب  رئيــس  هنيــة  إســماعيل  بحــث 
السياســي لحركة حمــاس، مع الأمــين العام 
للجامعــة العربيــة أحمــد أبــو الغيــط، خلال 
اتصال هاتفي، الأحداث التي شهدتها مناطق 
قطاع غــزة الجمعــة الماضيــة، وأســفرت عن 

سقوط شهداء وجرحى كثر.

وأكد خــلال الاتصــال على أهميــة التوجه 
إلــى المحكمــة الجنائيــة الدولية لـــ »مقاضاة 
الاحتــلال وقادتــه«، وكذلــك علــى ضــرورة 
التوجه إلــى الجمعية العامة لــأمم المتحدة لـ 

»بحث الجريمة الإسرائيلية«.
وأكــد مكتــب هنية أنه دعــا إلى تشــكيل »لجنة 
تحقيــق دوليــة خاصة« في ظــل عرقلــة الولايات 
المتحدة لإصدار الأمم المتحدة بيانا منصفا للشعب 

الفلسطيني ولضحايا المجزرة الإسرائيلية.
وشــدد أبــو الغيــط علــى موقفــه القاطــع 
بإدانة الجريمة الإســرائيلية بحق المشــاركين 
في المســيرة السلمية، مشــيرا إلى أن الجامعة 
اجتماعــا  الثلاثــاء  اليــوم  ســتعقد  العربيــة 
لمناقشــة هذا الأمر، وســتخذ القرارات اللازمة 

والمتناسبة مع الحدث.
وعبر أبــو الغيط عــن تضامنه مع الشــعب 

الفلسطيني، وتعازيه الحارة لأهالي الشهداء، 
وأمانيه بالشفاء العاجل للجرحى.

وتم الاتفاق خلال الاتصال على »اســتمرار 
المشــاورات والتواصــل« لمتابعــة التطــورات، 
»لاســيما وأن مــا قام بــه جنــود الاحتلال له 
تأثيراتــه في الــرأي العام الدولــي والإقليمي 
وقضيتــه  الفلســطيني  الشــعب  لصالــح 

الوطنية«.

هنية يهاتف أبو الغيط ويبحث »جريمة الاحتلال« ضد مسيرة العودة
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شؤون عربية وعالمية

 رام الله - »القدس العربي« 

قــال رامي الحمــد الله رئيــس الوزراء الفلســطيني 
إن حكومتــه لــن تذهب إلى قطــاع غزة إلا بتســلم كافة 

المسؤوليات.
وأضاف في كلمــة له خلال احتفال فــي بلدة صرة في 
الضفة الغربية بمناســبة الانتهاء من مشــروع تســجيل 
الأراضــي »مــن الآن فصاعدا لــن نذهب إلا بتســلم كل 
مســؤولياتنا الكاملة. سلمونا كل شــيء ونحن جاهزون 

لاستلام مسؤولياتنا كاملة.. غير هيك ما في.«
ونجا الحمد الله ورئيس المخابرات الفلســطيني ماجد 
فرج من محاولة اغتيال الشــهر الماضي عندما اســتهدفت 

قنبلــة مزروعة علــى الطريــق موكب الحمــد الله خلال 
توجهه إلى قطاع غزة. وأوضح الحمد الله أن نقطة تســلم 
المســؤوليات كاملة »أكد عليها فخامة الرئيس وبأكد عليها 
الأمن .. الجباية.. الموظفين كل شــيء مش رح يكون اليوم 
الأمــن وبكرة الزراعة وبعدين المعابر لا .. كله يتســلم في 
الفلسطيني محمود عباس  الرئيس  نفس اللحظة«. وكان 
قال بعد محاولة الاغتيال الفاشــلة إن على حركة المقاومة 
الإسلامية )حماس( الاختيار بين تسليم مسؤولية القطاع 
كاملة إلى الحكومة، أو أن تتحمل هي المسؤولية، ولكنه لم 

يحدد وقتا لذلك.
ولــم يصدر تعقيب فوري من حمــاس على تصريحات 

الحمد الله.

رام الله - »القدس العربي«:

أعلن أحمــد مجدلانــي عضو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمة 
التحرير، أن دعوات حضور جلســة المجلــس الوطني المقبلة، 
والمقــررة يــوم 30 من الشــهر الجاري، ستشــمل أعضاء من 
حركة حماس.وقال للإذاعة الفلســطينية الرسمية إن دعوات 
حضور اجتماعات المجلس الوطني، ستوجه لأعضاء المجلس 
التشــريعي من حركة حماس، للمشــاركة في أعمال المجلس، 

كونهم أعضاء به.
والمعــروف أن أعضــاء المجلس التشــريعي الفلســطيني 
المنتخبين، هم أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني، وتشمل 

قائمة أعضاء المجلس التشــريعي من حركــة حماس، قيادات 
كبيرة في الحركة، بينها رئيس المكتب السياســي إســماعيل 
هنيــة، وأعضاء المكتب خليل الحيــة ومحمود الزهار وصلاح 

البردويل، وقيادات كبيرة من حماس من الضفة الغربية.
ويأتي الإعــلان عن دعوة قــادة من حمــاس، بالرغم من 
تصريح الحركة ســابقا بعدم مشــاركتها في جلســة الوطني 
المقبلة، حيث انتقدت بشدة تلك الدعوة، التي قالت إنها جاءت 
دون مشاورات، ومن المرجح أن نواب الحركة لن يشاركوا في 
تلك الجلســة التي ســتنتخب لجنة تنفيذية جديدة ومجلسا 

مركزيا جديدا.
وقالــت حماس في بيان ســابق إنها ترفــض عقد المجلس 

الوطنــي بـ »هيئته وتركيبته الحاليــة«، لافتا إلى أن الدعوة 
لعقــده تعد »خروجا صارخا عن الإجمــاع الوطني، وتجاوزا 

لكل الاتفاقيات والتفاهمات المعلنة بالخصوص«.
إلى ذلك قال عضــو اللجنة التنفيذية أحمــد مجدلاني، إن 
اجتماعا سيعقد يوم غد الأربعاء للجنة التحضيرية للمجلس 
الوطني، للتحضير لكل القضايا التي تتطلب المتابعة قبل عقد 

جلسة الوطني.
وأوضح أن هذه الاجتماعات ســتتواصل حتى عقد جلسة 
المجلس الوطني، مشيرا الى أن من ضمن القضايا التي تتطلب 
متابعــة واســتكمالا، البرنامج السياســي وتعديــل النظام 

الأساسي للمنظمة.

غزة ـ »القدس العربي«:

طالب النائــب جمال الخضــري، رئيس اللجنة 
الدولي بـ  الشــعبية لمواجهة الحصــار، المجتمــع 
»العمل الجــاد والعاجل« لعلاج أزمــات قطاع غزة 
، لتلافــي الوقوع فــي »الكارثة الإنســانية« التي 

يشهدها القطاع حاليا.
ودعا في تصريح صحافي، إلى تأسيس صندوق 
دولي يحمل اســم »صندوق طــوارئ غزة«، لعلاج 
المتفاقمة  والبيئية  والصحية  الإنســانية  المشكلات 
المتراكمــة، والعمل على ســد العجــز المالي لوكالة 
»الأونروا«، وتنفيذ مشاريع تشغيل العمال الُمعطلين 

عن العمل )حوالى 300 ألف عامل(.
وأكــد الخضري على ضــرورة تدخــل المجتمع 
الدولي بشــكل فوري والســريع لـ »الضغط« على 
الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الحصار المفروض على 

قطاع غزة وبشكل كامل.
وتفرض إسرائيل حصارا محكما على قطاع غزة 
منــذ 11 عاما، تحول بموجبــه دون وصول العديد 
من الســلع، كما تحد من حركة الأفراد، وهو ما رفع 
من نسب الفقر والبطالة في صفوف السكان، حيث 
وصلت نسبة الفقر إلى 65%، والبطالة إلى %43.

وقال الخضري إن رفــع الحصار يكون من خلال 
التجارية، وإلغــاء العمل بنظام  فتح جميع المعابر 

الســلع الممنوع دخولها، والتــي جعلت 80% من 
مصانع غزة تغلق أبوابها.

وأوضح أن هناك نحــو 400 صنف معظمها مواد 
خام لازمــة للصناعة، تمنع إســرائيل دخولها إلى 

قطاع غزة منذ أن فرت الحصار.
وأكد رئيس اللجنة الشــعبية أنــه من أجل رفع 
الحصار يتطلب تشــغيل »الممر الأمــن« الذي يربط 
غزة بالضفة الغربية، وتشــغيل »ممر مائي« يربط 
غزة بالعالــم الخارجي عبر ميناء وســيط تمهيداً 
لبناء وتشــغيل ميناء غزة البحري، والشروع في 

اعادة بناء مطار غزة الدولي تمهيدا لتشغيله.
ودعــا لتوحيــد كافة الجهــود الفلســطينية لـ 
»يكون الشعب الفلســطيني بكافة مكوناته، أقوى 
وأكثر تأثيرا في مواجهة كل التحديات التي تواجه 

القضية الفلسطينية«.
وأشــار إلى أن الأوضاع الانسانية والاقتصادية 
غزة  في  كارثية  والبيئيــة  والتعليميــة  والصحية 
نتيجة الحصار الممتــد للعام جعل حيــاة مليوني 
فلســطيني »كارثية وصعبة«، خاصــة وأن حوالي 

مليون ونصف مليون يعيشون تحت خط الفقر.
وقــال »واقع الحصــار يفاقم المعانــاة، ويراكم 
آثارهــا فــي كل مناحــي الحياة، حيــث أصبحت 
الأوضاع الأســوأ طيلة ســنوات الحصــار وثلاث 

حروب«.

رئيس اللجنة الشعبية يطالب بتأسيس 
صندوق دولي لعلاج مشاكل غزة المتراكمة 

مجدلاني يكشف عن توجيه دعوات
 لقادة من حماس للمشاركة في المجلس الوطني

رئيس الوزراء الفلسطيني: لن نذهب إلي غزة 
دون تسلم مسؤولياتنا كاملة 

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من هجمتها 
ضد الفلسطينيين وخاصة الأطفال، واعتقلت ستة 
منهم خلال مداهمــة لبلدة العيســوية في مدينة 
القــدس، خلال عمليــات تفتيش واعتقــال، فيما 
اقتحمت مجموعات كبير من المستوطنين المتطرفين 
باحات المسجد الأقصى، لإقامة »طقوس تلمودية« 

احتفالا بـ«الفصح اليهودي«.
فجر  الإســرائيلي،  الاحتلال  قــوات  واعتقلت 
أمس 14 مواطنا، بإلاضافة إلى الســتة أطفال بعد 
دهــم منازلهم في بلدة العيســوية وســط مدينة 
القدس المحتلــة، قبل أن تحولهم إلــى أحد مراكز 
التوقيف لإخضاعهم للتحقق من قبل أجهزة الأمن.

وحسب مصادر محلية من المدينة، فإن الأطفال 
هم محمود عبيد، وصالح الفاخوري، واســماعيل 
عاصي، ويونس سفيان عبيد، ورضا عبيد، وعلي 
أمجد عطية، وأعمارهم تتــراوح ما بين الـ 13 إلى 

الـ 16 عاما.
وتشهد هذه البلدة منذ إعلان الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب، بخصوص مدينة القدس مواجهات 
شــبة يومية، وحملات اعتقال إسرائيلية كبيرة، 
في مسعى من سلطات الاحتلال لوقف تنامي الهبة 

الجماهيرية.
واقتحــم أكثــر مــن 140 مســتوطنا متطرفا، 
والمخابــرات  الجيــش  مــن  أمنيــة  بحراســة 
الإســرائيليين يوم أمس المسجد الأقصى، من جهة 
»باب المغاربة«، فيما اســتباح آلاف المســتوطنين 
باحــة حائط البــراق، لأداء ما يســمى بـ«صلاة 
الفصح«، بحضــور حاخامــات، وطلبة مدارس، 
ومعاهــد دينيــة، وجــاء ذلــك في إطــار دعوة 
»جماعات الهيكل المزعوم« لتنظيم مسيرة حاشدة 

بمناسبة »عيد الفصح العبري«.
وفي هــذا الســياق حــذرت وزارة الخارجية 
من اســتغلال اســرائيل للأعياد من أجل »ترويج 
وتســويق مواقفها الظلامية القائمة على تكريس 

الاحتلال«.
وفي المدينة المقدســة، منعت قــوات الاحتلال 
المتمركــزة على »باب السلســلة«، إحدى بوابات 

مواجهات عنيفة اندلعت في مدينة الخليل وإخطار عائلة شهيد جنوب نابلس بهدم منزلها

الاحتلال يعتقل أكثر من 20 فلسطينيا بينهم ستة أطفال من القدس 
وعشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى لإحياء »الفصح اليهودي«

المســجد الأقصى، واحدا من حراس المســجد من 
الدخــول لمزاولــة عمله، وذلك في ظل اســتمرار 
عمليــات الاقتحــام والتدنيس التــي يقوم بها 
عشرات المســتوطنين المتطرفين للمسجد، والتي 
تواجه بصد مــن قبل الحراس لمنعهــم من إقامة 

»طقوس وصلوات تلمودية«.
قوات  اعتقلــت  الماضية،  الأســابيع  وخــلال 
الاحتلال الإســرائيلي الكثير من حراس المسجد 

الأقصى، فيما منعت آخرين من دخول المسجد.
الاحتلال  قــوات  اعتقلــت  فقــد  ذلــك  إلــى 
الإسرائيلي، شــابا من مدينة قلقيلية، وهو أحد 
الطلبــة الجامعيين،  أثنــاء مــروره عبر حاجز 
احتلالــي، على مدخل المدينة الشــرقي، وذكرت 
مصادر من المدينة أن والد الشــاب معتقل في أحد 

السجون الإسرائيلية ومحكوم بالسجن المؤبد.
كمــا اعتقل قــوات الاحتلال ثلاثة شــبان من 

مدينة نابلس،  وقامت بأعمــال تفتيش لمنازلهم، 
إضافة إلى اعتقال شــبان من بلدة بيت فجار في 

بيت لحم ومن مدينة رام الله.
وأعلنــت قوات الاحتــلال كذلك عــن اعتقال 
ثلاثة فلســطينيين، من قطاع غــزة، بعد تمكنهم 
من اجتياز الســياج الحــدودي الفاصل، جنوب 
القطاع، ونقلتهم لإجــراء التحقيق معهم من قبل 

الأمن.

وبحسب تقرير لهيئة شؤون الأسرى، أصدرت 
محاكــم الاحتلال أحكاما بالســجن الفعلي بحق 
عدد من الأطفال الفلسطينيين القابعين في معتقل 
»عوفر«، إلى جانب فــرض غرامات مالية باهظة 

عليهم.
وذكرت الهيئــة أنه خلال شــهر آذار/ مارس 
المنصرم، تم إدخال 54 أســيرا قاصرا إلى قســم 
الأســرى الأشــبال في ســجن »عوفر«، 33 منهم 

اعتقلــوا من المنــازل، و16 من الطرقــات، وحالة 
واحدة جرى اعتقالها على الحواجز العســكرية، 
وأخــرى لعدم حيازتــه تصريــح، وثلاثة جرى 

اعتقالهم بعد استدعائهم للمقابلة.
وأظهــر التقريــر أن مــن بين هؤلاء الأســرى 
الأطفال الذين تم اعتقالهم خلال الشــهر المذكور، 
ثلاثــة تم اعتقالهم بعد إطــلاق الرصاص عليهم، 
أثناء اعتقالهم  و22 آخرين تعرضوا لاعتــداءات 
وعمليــات التحقيق معهــم في مراكــز التوقيف 

الإسرائيلية.
وبينت الهيئة في تقريرها، إلى أن عدد الأطفال 
المحكومين بلغ عددهم 53، حيث تراوحت الأحكام 
بحقهم بالسجن الفعلي ما بين الشهر إلى 22 شهرا.

إلى ذلك فقد أصيب عدد مــن المواطنين وطلبة 
المدارس بالاختناق، خلال مواجهات مع الاحتلال 
اندلعــت، صباح أمس، في المنطقــة الجنوبية من 

مدينة الخليل.
وأطلقت قــوات الاحتلال بشــكل كثيف قنابل 
الغاز المســيل للدموع صوب الطلبة في حارة أبو 
ســنينة، خلال تلك المواجهات، ما أدى الى إصابة 

عدد منهم بالاختناق والإغماء.
وتخلــل العملية قيام قــوات الاحتلال بنصب 
حواجز عســكرية فــي المنطقة، وقامــت بإيقاف 

وتفتيش الكثير من مركبات المواطنين.
إلى ذلك فقد سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 
عائلة الشــهيد عبد الرحمن ماهــر بني فضل من 

بلدة عقربا جنوب نابلس، إخطارا بهدم منزلها.
وجــاء ذلــك بعدما قامــت قوات مــن جيش 
الاحتــلال باقتحام البلدة فجرا، وســلمت عائلة 
الشهيد بني فضل إخطارا بهدم الطابق الثاني من 

منزلهم.
الجــدار  مقاومــة  لجنــة  عضــو  وأوضــح 
والاستيطان يوسف ديرية، لوكالة »وفا« المحلية، 
أن قوات الاحتــلال أمهلت العائلــة حتى الثامنة 
صباحا من الخميس المقبل للاعتراض على القرار.

والشــهيد بني فضل »28 عامــا« متزوج وأب 
لطفلين، واستشــهد في 18 من شهر مارس الماضي 
بعد تنفيذ عملية طعن فــي القدس أدت إلى مقتل 

شرطي إسرائيلي.

مواجهات عنيفة في الضفة الغربية

الناصرة ـ » القدس العربي«: 

غــداة دعوة مدير منظمــة » بتســيلم » للتحقيق في قتل 
إســرائيل للمدنيــن فــي غزة، أثــار صحافي بــارز ضجة 
واســعة بقوله » كإســرائيلي أشــعر بالخجــل »، وما لبث 
أن تم إيقافــه عن العمل وتعرض لحملة تشــويه وشــيطنة 
محمومة. وكتــب الصحافي والإذاعي الإســرائيلي البارز 
كوبــي ميدان تغريدة قصيرة أثــارت حملة كبيرة عليه قال 
فيهــا » أشــعر بالخجل كإســرائيلي » في إشــارة لجرائم  

جيش الاحتلال الأخيرة في غزة. 
وقــاد وزيــر الأمــن أفيغــدور ليبرمــان بنفســه حملة 
التهويــش على كوبــي ميدان حيث كتب فــي صفحته في 
الفيســبوك » أشعر بالخجل أن لدينا مذيعا من هذا القبيل 
في إذاعة الجيش. إذا كان يخجل من إسرائيليته فليفصل 
بنفسه للاستنتاجات الصحيحة ويترك الإذاعة. اعتقد أن 
المثير للخجل هو عمل أمثاله في إذاعة عسكرية، ولكن هذا 
أيضــا جزء من واقع حياتنا ». وتحاشــي ليبرمان إصدار 
تعليماتــه لمديــر إذاعة الجيــش بإبعــاد ميــدان، واكتفى 

بالتلميــح الغليظ، معبرا عــن أمله بأن يفعــل واجبه بهذه 
الحالــة. وتابــع » لا أريــد أن أتدخــل بعمل مديــر الإذاعة 
ولكــن إذا كان هنــاك القليل مــن الاســتقامة، فعلى المذيع 
مغادرتهــا«. وســارعت إدارة إذاعــة الجيــش حيث يقدم 
ميــدان برنامجــا يوميا لإغــلاق مايكروفونــه ووقفه عن 
العمل أمس. وقــرر قائد الإذاعة شــيمعون الكابس وقف 
ميــدان عن بث برنامجه لأنه » كتب عن غزة قبل أن تتضح 
الصــورة والتفاصيل الكاملة ». ولم يتضح بعد ما إذا كان 
ذلك يعني تجميد برنامجه أم إبعاده عن الإذاعة. وحســب 
تســريبات صحافية فإن الكابس ينــوي عدم تمديد وقف 
ميدان عن العمــل في حال بادر الأخيــر بتوضيح ما كتبه 
علانية، وهــذا يعني الضغط عليه كــي يتراجع عن موقفه 
رغم أنه عبّر عنه خارج الإذاعة وبشــكل شخصي. ونسب 
للكابــس قوله إنــه يطالب بالحرص علــى » القيم الوطنية 
الرسمية » ويستعد للقيام بخطوات حقيقية تجسد رؤيته 
هذه. وقالت مصادر في إذاعة الجيش إن ميدان شــرح في 
محادثــة التوضيح أنــه كتب تعليقه ذاك في أعقاب نشــر 
صور قاسية يوم الجمعة من »مسيرة العودة« على حدود 

قطاع غزة، وأوضح أنه »لم يخرج ضد الجنود، وبالتأكيد 
ليس كأب لجندي يخــدم في الجيش حاليا«. وقال ميدان 
إنه كتب التعليق على صفحته الشــخصية على الفيسبوك 
- وليس علــى منبر يرتبــط بالإذاعة . وأضــاف: » لاحقا 
اتضــح أن الأحــداث المتعلقــة بالمســيرة مختلفــة بعــض 

الشيء«. 
يشــار أن إذاعــة الجيش شــهدت حادثة مشــابهة في 
العــام الماضــي بعدمــا قالت صحافيــة فيهــا تدعى حن 
الميليح معقبة على دهس الشــرطي الإسرائيلي في النقب 
خلال هدم بيت فلســطيني في قرية أم الحيران في كانون 
ســاقوم بدهس  »  أنا أيضا كنــت   2017 ينايــر  الثانــي/ 
شــرطي إذا قامــوا بإخــلاء بيتي بالقــوة لكي يبنــوا بلدا 
للنــاس الأقوياء أكثر مني، فلا تتحدثوا معي عن التربية«. 
كما تعرضــت زميلتها  رافيت هيخت لحملة مشــابهة  في 
أبريل/ نيســان 2017 يــوم قارنت في برنامــج بثته إذاعة 
الجيش بن منفذي العمليات الفلســطينين وبن عناصر 
المنظمــات الصهيونيــة فــي فتــرة الانتــداب. وعبر بعض 
زملاء ميــدان عن تضامنهــم معه احتراما لحريــة التعبير 

لاسيما أنه عبر عن رأيه بشكل شخصي، وليس من خلال 
إذاعة رسمية. وقالت المعلقة اريانا ملميد في مقال ساخر 
نشــرته صحيفــة » هآرتس » أمــس إنه فــي الإذاعة التي 
كانت تحظر فيها المقارنات بن ممارســات إسرائيل وبن 
جهــات أخرى في العالم يحظر اليــوم التعبير عن الخجل. 
وتابعت باســتهزاء » في الواقع ما زال الخجل مســموحا 
في إســرائيل لكن في القلب فقط، أما علانية فهو محظور 
علــى السياســين والإعلامين والمواطنن. لقــد كان على 
الصحافين توجيه الأسئلة هل حقا كان يفترض أن تطلق 
النيــران على كل واحد مــن المتظاهرين الفلســطينين في 
غزة. وأضافت » هذه أســئلة ممنوعة ومنذ اليوم فصاعدا 
يســمح فقط  بالتباهي بالجيش الأكثر أخلاقية كما علمنا 
رئيس الحكومة في تراشــقه اللفظي مــع الرئيس التركي 

رجب أردوغان«.
وخلصت للقول » علينا الافتخار بالوطن بكل ثمن، وفي 
كل وقــت دون نقد على أفعال نظــام الحكم الحالي وعلى 
إخفاقاتــه. علينــا التباهي بالكثير مما لدينا من مســاعدة 
جرحى الحرب الأهلية الســورية حتى إنجازات الســفاح 

باروخ غولديشــتاين منفذ مجزرة الحــرم الإبراهيمي في 
الخليــل وبفعلة الجنــدي ليؤور أزاريا الذي أعدم الشــاب 
عبــد الفتاح الشــريف. عندما يســمح بالمفاخــرة ويحظر 
الخجــل يعني أنــه ممنوع التفكيــر خاصــة إذا كان نقديا 
وهذه رســالة لكل مذيع ومذيعة لئلا يتعرضوا للفصل من 

عملهم 
 ويبــدو أن هــذا ما ســيفعلونه«. وقبل شــهرين أصدر 
ليبرمــان تعليمــات لمدير الإذاعــة ذاتها بوقــف بث أغاني 
فنان إسرائيلي، يونتنان غيفن، لأنه فاضل بن الفتاة عهد 
التميمي وبن آنا فرانــك وبجان دارك ناعتا إياها بالبطلة 

الشجاعة ».
يشــار إلــى أن إســرائيل حظــرت التعبيــر عــن الحزن 
من خلال قانون النكبة الذي ســنته قبل عشــر ســنوات، 
ومنعــت فيه إحياء ذكرى النكبة، وقبل ذلك حظرت الحب 
بــن الفلســطينين بمنعها زواج فلســطينين مــن طرفي 
الخط الأخضــر من خلال قانون منع لم الشــمل المعروف 
بقانون المواطنة الذي جاء لمنع » ممارســة حق العودة من 

النافذة ».

» إسرائيل تحظر الخجل والحب والحزن« 

تعليقا على مذبحة غزة قال صحافي بارز: » كإسرائيلي أشعر بالخجل« وبعدها أوقف عن العمل فورا

الدوحة  »القدس العربي« :

ثمنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل 
اللاجئــين الفلســطينيين »أونــروا«، الدعم 
المالي الــذي أعلنته دولة قطــر خلال المؤتمر 
الوزاري الاستثنائي لدعم الوكالة، الذي عقد 
في منتصف آذار/ مارس الماضي في العاصمة 
الإيطالية، روما، ووصفته بـ »غير المسبوق«.

وأكــدت في بيان أمس الإثنــين نقلته كالة 
الأنبــاء القطريــة، أن »قطــر بتعهدهــا غير 
المســبوق بالتبرع للوكالة بمبلــغ 50 مليون 
دولار، ســتصبح واحدة من كبــرى الجهات 
المانحة، وســيكون لها أثر رئيــس في قدرة 
»الأونروا«، على مواصلــة خدماتها الحيوية 
للمخاطر  المعــرض  فلســطين  لاجئي  لمجتمع 
وذلك خلال فترة تعاني فيها الوكالة من أزمة 

مالية كبيرة«.
وأشــار البيان إلــى أن دولــة قطر قدمت 
»التعهد الأكبر« خــلال المؤتمر الوزاري الذي 
الكرامة،  عقد تحت عنــوان »المحافظة علــى 
والتشــارك بالمســؤولية، والحشــد لعمــل 
جماعي من أجل الأونروا«، وهو ما من شــأنه 
أن يحمي سبل وصول أطفال لاجئي فلسطين 
إلــى التعليم فــي الضفــة الغربيــة وقطاع 

غزة والأردن وســوريا ولبنان لمــا تبقى من 
السنة الدراســية الحالية، علاوة على ضمان 
اســتمرار الخدمات الأساســية والضرورية 
الأخرى التي تقدمها الوكالة للاجئي فلسطين 

في الشرق الأوسط.
العام  المفــوض  كرينبــول  بييــر  وأعرب 
للأونروا في كلمة تضمنها البيان، عن امتنانه 
لدولة قطر، قائلا »إنني أحيي قطر على قيامها 
بترجمة التزامها السياســي إلى أفعال وعلى 
دعمها لمجتمع لاجئي فلســطين فــي المنطقة، 
وإنني ممتن للغاية للحكومة على هذا الإعلان 
الرائع وللشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية 

على ثقته القوية في الأونروا«.
الأونروا  بــين  »الشــراكة  أن  البيان  وأكد 
وبين دولة قطر دأبت على النمو منذ سنوات، 
وســتدخل الآن مع هذا التبرع غير المســبوق 
مرحلة جديدة، مــع تركيز كبير على التعليم، 
بما فــي ذلــك التعليم في حــالات الطوارئ، 

وتحديدا في كل من سوريا وغزة«.
وقد أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام 
للأمم ، في 23 آذار/ مارس الماضي عن شــكره 
وامتنانه لأمير قطر، الشــيخ تميم بن حمد آل 
ثاني، علــى تعهد دولة قطر الســخي بتقديم 

50 مليون دولار لوكالــة الأمم المتحدة لإغاثة 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين »أونروا«.

لـ »الأونــروا«، قد  العام  المفــوض   وكان 
دعــا الــدول الأخرى فــي مؤتمــر صحافي، 
إلــى »أن تحذو حــذو دولة قطــر«، والتبرع 
للوكالــة الأممية لمســاعدتها علــى مواصلة 
تقديم خدماتها لأكثر من خمســة ملايين لاجئ 

فلسطيني.
وأضاف »يجب أن نعمل بجد من أجل تأمين 
النقــص الحاصل فــي ميزانيــة »الأونروا«، 
والـ 100 مليــون دولار الإضافية التي دفعت 
لنا خطوة جيدة لكنها ليســت كافية.. علينا 
العمل بشــكل أكبر لتوفير تمويل يكفي لنهاية 
العام«، مبينا أن الوكالة تتخذ كل الإجراءات 
الممنوح  التفويض  حماية  أجل  من  الضرورية 

لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويعد تبرع دولة قطر خلال المؤتمر الوزاري 
الاســتثنائي الأخير هو التبــرع الأكبر ضمن 
التعهدات التي قدمتها الدول المانحة المشاركة، 
وبلغ 50 في المئة من مجمل التعهدات للوكالة 
التي بلغ عجزها التمويلي أخيرا مســتويات 

حرجة.
وقــد عقــد المؤتمــر الاســتثنائي بعد أن 
تعليق  الأمريكيــة  المتحدة  الولايــات  قررت 

65 مليــون دولار مــن مجمل مســاهمتها في 
تمويــل الوكالــة، بذريعة أنهــا بحاجة إلى 
إعادة تقييم جــذري »للطريقة التي تعمل بها 
وتمول بها«، فيما أعلنت نكي هيلي الســفيرة 
الأمريكيــة لــدى الأمم المتحدة قبــل ذلك أن 
المالية للأونروا  بلادها ستوقف مســاهماتها 
لإجبار الفلســطينيين على العودة إلى طاولة 

المفاوضات مع إسرائيل.
وبــدأت وكالة الأونــروا عملياتهــا فعليا 
في أيار/مايو 1950 وتأسســت نتيجة النزاع 
العربي الإســرائيلي عــام 1948، وتدير711 
مدرسة و143عيادة، وتقدم خدمات اجتماعية 
وإغاثية وإقراضيــة لتوفير الحماية للاجئين 
كرامتهــم  علــى  والحفــاظ  الفلســطينيين 

وحقوقهم.
وعنــد تأسيســها كانــت الوكالــة تقدم 
الخدمات لحوالى 750 ألف لاجئ فلســطيني، 
أما اليوم فهنــاك أكثر مــن 5.9 مليون لاجئ 
فلســطيني يحق لهم الاستفادة من خدماتها، 
ويعتبر لاجئا فلسطينيا كل من كانت فلسطين 
مكان إقامته الفعلية فــي الفترة الواقعة بين 
حزيران/ يونيو 1946 وأيار/ مايو 1948، وفقد 
كل ممتلكاته وأمواله ومنزله بســبب الصراع 

العربي الإسرائيلي عام 1948.

»الأونروا«: قطر ستصبح واحدة من كبريات الجهات المانحة 
في فترة تعاني فيها الوكالة من أزمة مالية كبيرة
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شؤون عربية وعالمية

بعد نشر البوليساريو قواتها وإقامة مقرات لمؤسساتها داخل المنطقة العازلة والتي تعتبرها مناطق محررة 

المغرب لا يستبعد المواجهة العسكرية في الصحراء
الرباط – »القدس العربي« 

 من محمود معروف:

انطلقــت طبول الحــرب بين المغــرب وجبهة 
البوليســاريو، قبــل بدء مجلس الأمــن الدولي 
الصحراوي  بالنزاع  الصلة  ذات  السنوية  دورته 
وقبل أن يتســلم أعضاء المجلس رســميا تقرير 
الأمين العام للأمم المتحــدة حول تطورات النزاع 
والاتهامات المتبادلة بالاســتفزاز وخرق قرارات 

وقف إطلاق النار.
ودقت جبهة البوليســاريو الدقــة الأولى في 
التوتر الجديد بعد نشــر قوات لها وإقامة مقرات 
لمؤسســاتها داخل المنطقة الحــرام والتي تفصل 
المغربيــة والأراضــي الجزائرية  بين الأراضــي 
والتــي تعتبرهــا جبهــة البوليســاريو مناطق 
محــررة وتقدمها كجزء من أراضــي الدولة التي 
تنادي بها. وإذا كان المغرب الرسمي ما زال يؤكد 
رفضه لاجراءات الجبهــة من خلال التصريحات 
أو المذكــرات المقدمة للأمم المتحــدة، فإن أصواتاً 
مغربية نادت باســتخدام الهجمات المسلحة على 
هذه المقــرات والقوات، ولم يتبــين حتى الآن إن 
كانت هذه الاصوات تعبر عن توجه داخل الدولة 
المغربية، من دون ان تســتبعد أوســاط الدولة 
خيــار المواجهة العســكرية في الصحــراء، مع 
تقارير تتحدث عن تحركات عسكرية مغربية في 
الصحراء، أم أنها أصوات أخذ الحماس أصحابها 

فأطلقوها.

المغرب ينتظر رد الأمم المتحدة

وأبلــغ المغرب الأمــين العام لــلأمم المتحدة، 
أنطونيــو غوتيريش، ومبعوثه الشــخصي إلى 
الصحراء هورست كوهلر بهذه التطورات، مؤكداً 
أن الرباط لن تسمح بأي تجاوزات تمس سيادتها 
على كامل تراب الأقاليم الجنوبية وأنه ينتظر رد 
الأمم المتحدة، ودول إقليميــة، تجاه إقدام جبهة 
البوليســاريو على تشــييد خيام في الشــريط 
المنطقة  فــي  عســكريا  إنزالًا  وإجرائها  العــازل 
المحاذية »المحبــس« التي تعتبــر منطقة مغربية 
تابعة لمحافظة أســا الزاك في الجنوب الشــرقي 
للبلاد، مؤكدا أن »كل الخيارات مطروحة للتعامل 
مع هذه الاستفزازت التي تأتي عشية تقرير الأمين 

العام للأمم المتحدة حــول الوضع في الصحراء، 
والقرار الذي سيتخذه مجلس الأمن على أساس 

ذلك خلال اجتماعه في نيسان/  أبريل الجاري.
وحذر المغرب في رســالة بعثها سفيره الممثل 
الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، إلى غوستافو 
ميازا كوادرا، رئيس مجلس الأمن، من أن تحريك 
أي بنية مدنية أو عســكرية أو إدارية أو أياً كانت 
مخيمات  مــن  البوليســاريو  لـــجبهة  طبيعتها 
تنــدوف في الجزائر إلى شــرق الجــدار الأمني 
الدفاعي للصحراء المغربية تشــكل »عملا مؤديا 

إلى الحرب«.
وأكد عمر هلال  أن »هــذا العمل غير القانوني 
للأطراف الأخرى يهدد بشــكل خطير المسلســل 
السياســي الأممي الذي يعمل الأمين العام للأمم 
المتحــدة ومبعوثــه الخــاص، وان انتهاكاتهــا 

المتكررة والتي تمتد الآن إلى عدة مناطق شــرق 
الجــدار الأمني الدفاعي في الصحــراء المغربية، 
تهدد الأطراف الأخرى بشــكل جــدي أي فرصة 
لإعادة إطلاق العملية السياسية« وان »انتهاكات 
الاتفاقات العســكرية ووقف إطلاق النار وتفاقم 
والعمليــة  تتناقــض  الأرض  علــى  التوتــرات 
السياســية التي تحتاج، بالضرورة، وفقا للأمين 
العام للأمم المتحدة، إلى بيئة مواتية ومستقرة«.

وانتقــد هــلال تقاعــس المجموعــة الدولية 
تفســيره  »تم  الانتهاكات  هذه  تجاه  وســلبيتها 
من قبــل الأطراف الأخــرى كتشــجيع للتمادي 
فــي تحديهــم« وأن »مجلس الأمــن مدعو، على 
وجه الاستعجال، إلى اســتخدام سلطته لفرض 
احترام وقف إطلاق النار والاتفاقات العســكرية 
وإلــزام »البوليســاريو« بالانســحاب الفوري 

وغير المشروط والكامل من المنطقة الواقعة شرق 
الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية«.

وقــال أن »الإبقاء على الوجود غير المشــروع 
للعناصــر المســلحة لجبهة »البوليســاريو« في 
المنطقــة العازلة فــي الكركرات )يشــكل انتهاكا 
صارخا للاتفاق العســكري رقــم 1(«، و«كررت، 
مرة أخــرى، منذ ثلاثة أيــام، انتهاكاتها للاتفاق 
العســكري رقم 1، بمنطقة أخرى مــن الصحراء 
المغربيــة، وهي المحبــس«، موضحــا أن العديد 
من العناصر المســلحة لـ»البوليســاريو« دخلت 
هذه المنطقة على متن مركبات عســكرية ونصبت 
بأكياس  سواتر  وأقامت  خندقا،  وحفرت  الخيام، 
من الرمل وان الأخطر من ذلك انها »تســتعد لنقل 
الإدارية والعسكرية من  مقرات بعض منشــآتها 
مخيمات تنــدوف في الجزائر التي أقيمت بها منذ 

بداية النزاع في 1975، إلى المنطقة الواقعة شرق 
الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية، والتي 

تضم جماعتي بئر لحلو وتيفاريتي«.
وأكــدت جبهــة البوليســاريو أن قواتها »في 
منتهــى الجاهزية والاســتعداد والصرامة، للرد 
وبقوة على أي تحرك مغربي يُحاول المساس من 
الأراضــي المحررة أو تغيير الأمــر الواقع«. وقال 
أمحمد خداد  المنســق مع بعثة المينورســو  »إن 
جبهة البوليساريو وبقدر ما هي ملتزمة بالاتفاق 
العســكرية  الاتفاقيات  وكافة   1 رقم  العســكري 
التي تحكم وقف إطــلاق النار، بقدر دعمها الجاد 
ومبعوثه  الأممي  العام  الأمين  لمجهودات  والجدي 
الشــخصي مــن أجــل التوصل إلى حل ســلمي 
عــادل ودائم يدعم حق الشــعب الصحراوي في 
تقريــر المصير« وأن »أي تحرك عســكري مغربي 
ســيجد في مواجهتــه جيش التحرير الشــعبي 
الصحراوي، الذي قاد الميــدان وخبر كيف يدير 

المعارك ويحسمها«.
وعقد ســعد الدين العثماني، رئيس الحكومة 
المغربية مســاء أول من أمس الاحــد اجتماعا مع 
زعماء الأحزاب السياســية والنقابية الممثلة في 
البرلمان بغرفتيه، لاطلاعهم على آخر المستجدات 
المتعلقــة بالصحــراء. وقال إن »هــذا اللقاء هو 
محاولــة لوضع أمناء الأحزاب فــي الصورة عن 
التطورات الجديدة التــي يعرفها ملف الصحراء 
وتبادل وجهات نظر بين ممثلي الهيئات الحزبية 
للتعرف على رأيها بشــأن التطورات الأخيرة في 
الصحراء«، مؤكداً أنه »ســتكون هناك اتصالات 
أخــرى للقيام بتعبئة شــعبية وحزبيــة لمواكبة 
التطــورات التــي يمكــن أن تقع في هــذا الملف 

الحساس والمهم بالنسبة لكل المغاربة«.

استنفار مغربي

وأجمع الأمناء العامون للأحزاب السياســية 
علــى أن المنعطف الحاســم الذي تمــر به قضية 
الصحراء، على ضوء الاستفزازات التي تقوم بها 
جبهة البوليساريو خلال الآونة الأخيرة، بـ«دعم 
مــن خصوم المغرب، يســتوجب القيــام بتعبئة 
وطنية شاملة على مختلف الجبهات«. وقالوا أن 
المنطقة  مســتوى  على  الخطيرة  الانتهاكات  هذه 
العازلة تدق ناقوس الخطر وتحث الأمم المتحدة 
والمنتظم الدولي علــى التدخل بكيفية عاجلة من 

اللامســؤولة،  التصرفات  لهــذه  حد  وضع  أجل 
مؤكدين علــى أهميــة تعزيز الجبهــة الداخلية 
والاصطفــاف في خندق واحد من أجل الدفاع عن 
وحدة المغرب. وكانت ســيارات عســكرية تابعة 
المغربية  للبوليســاريو، دخلت منطقة المحبــس 
علــى دفعتين، وتوقفت على بعــد كيلومتر واحد 
من الجدار الأمني، حيث نزل منها عناصر مسلحة 

ونصبوا خياما عدة.
وقــال وزير الخارجيــة المغربي فــي اجتماع 
برلمانــي إن المغرب لن يســمح أبداً بــأي تغيير 
للوضــع التاريخي والقانونــي للمنطقة العازلة 
التي تعتبر جزءاً من التراب الوطني، مسجلًا أن 
»تعامل الأمم المتحدة مع استفزازات البوليساريو 
في الكركرات لم يكن بالحزم الكافي مما جعل هذه 

المجموعة تعتبر ذلك بمثابة تشجيع لها«.
وأكــد ناصر بوريطــة أن »المغرب ســيتعامل 
بالحــزم الضروري مــع الاســتفزازات التي تقع 
فــي المنطقة العازلة، ولن يســمح أبداً بأي تغيير 
للوضع التاريخي والقانونــي لهذه المنطقة التي 
تعتبر جزءاً مــن التراب الوطنــي، والتي كانت 
تعرف دائما تواجدا مغربيا إلى غاية سنة 1991«.
م هــذه المنطقة للأمم  وقال أن »المغرب لما ســلّ
المتحدة فــكان ذلك فقــط من أجــل تدبير وقف 
إطــلاق النــار، وبالتالــي فعلــى الأمم المتحدة 
الكبرى تحمل مسؤوليتها«، مشدداً على  والقوى 
أن بــلاده تحتفظ بحقهــا في أن تدافــع عن هذا 
الجزء من ترابهــا لأن »المغــرب لا يمكنه القبول 
بهذه التحركات وســيقوم بخطوات دبلوماسية 
ليس للمهادنة أو في إطار التدبير العادي، ولكن 
من أجــل إثارة الانتبــاه بأن الذي يقــع هو أمر 
خطير ولا يعد فقط خرقا لإطــلاق النار وتهديدا 
للاســتقرار الإقليمي، بل يمكنه أن يدفع بالمنطقة 

إلى المجهول«.
الداخلية  وزيــر  الفتيت  الوافــي  عبــد  وقال 
المغربي إن بلاده كانت »تتعامل دائما بمسؤولية 
ولكن هذا لا يعني أنها ستبقى مكتوفة الأيدي أمام 
اعتداءات تستهدف تغيير وضع أراضيها«، وإنها 
»مستعدة لكل الاحتمالات للحفاظ على أراضيها«.
للبوليساريو،  سابقة  استفزازات  عن  وتحدث 
وقال إنه قبل أقل من شــهر لقي شابان في مدينة 
الداخلة مصرعهما في حادث ســير، فيما راسلت 
المغرب  المتحــدة متهمــة  »البوليســاريو« الأمم 

بالضلوع في قتل شباب في المناطق الجنوبية.

تبادل الاتهامات بين وزير الداخلية المغربي وأطراف سياسية وحقوقية بالتخطيط لتأزيم الوضع في مدينة جرادة
 الرباط – »القدس العربي« 

 من سعيدة الكامل:

جدّد وزيــر الداخلية المغربي اتهاماته لأطراف 
بتأجيج  معارضــة  مغربية  وحقوقية  سياســية 
الوضع فــي مدينة جرادة فيما تحمّل الأوســاط 
الحقوقية والسياسية الدولة مسؤولية التصعيد 

في التوتر والاحتجاجات التي تعرفها المنطقة.
واتهم عبــد الوافي لفتيت فــي اجتماع للجنة 
الداخلية في مجلس النواب حــول الأوضاع في 
مدينة جرادة، كلًا من جماعة العدل والإحســان 
والنهج الديمقراطي والجمعيــة المغربية لحقوق 
الإنســان، بـ»التخطيــط« لتــأزيم الأوضاع في 
جرادة. وقال: »ما باغينش هاد الشــي يبرد وما 
كرهوش لو كان المغرب كامــل فيه العافية..« ) لا 
يريدون للمغرب ان يهدأ ولا يكرهون لو اشتعلت 
النار بالمغرب كاملة( وان هذه التنظيمات تحرص 
للنقاش  محوراً  لجعلهــا  لمغالطات  الترويج  على 

العمومي«.
وأضاف ان هذه التنظيمــات تلجأ بعد تراجع 
عدد أعضائها إلــى التغلغل في أي بؤرة احتجاج 
في مهدها لمحاولة إحراج الدولة أمام الرأي العام 

الوطني والمنظمات الدولية.
واندلعت احتجاجات جرادة منذ كانون الاول/ 
ديســمبر بعد مقتل شــقيقين من عمــال المناجم 
وتصاعدت في آذار/ مارس الماضي بعد أن منعت 
وزارة الداخليــة، التظاهرات غيــر المرخصة في 
جرادة،  لأن »القانون يفرض توافر ترخيص من 

السلطات للسماح بالتظاهر في الأماكن العامة«.
وأحالت الشرطة في مدينة وجدة، منذ أحداث 
الأربعاء الأسود، على القضاء 54 موقوفا، بينهم 
4 قاصرين، حســب محامي هيئة الدفاع، وعقدت 
امس الاثنين جلســية محاكمة11 من النشــطاء، 
بعد ان قرّرت المحكمة، الأســبوع الماضي، إرجاء 
الجلسة، وتواصل محاكمة عزيز بودشيش، وأمين 

أمقلش، ومصطفى أدعنــين، وطارق العمري، و7 
آخرين ووجهــت للموقوفين، تهم »إهانة موظفين 
عموميين أثنــاء قيامهم بمهامهم، والمشــاركة في 
ارتــكاب العنف في حقهــم، والعصيان ومقاومة 
أشــغال أمرت بها الســلطة العامة، والاعتراض 
التجمهر، والتهديد والمشاركة في  عليها بواسطة 

ذلك«.
وأكد وزيــر الداخلية التــزام الحكومة القوي 
بالســهر على دعم المسلســل التنمــوي بالمنطقة 
بالالتزامات  للوفــاء  الجهــود  مضاعفــة  وعلى 
التنموية المعلن عنها، كتجسيد عملي لمسؤولياتها 
في الاهتمام بشؤون المواطنين في مختلف البلاد.

وقال ان الحكومة حريصــة على تقديم أجوبة 
عن انشــغالات ممثلــي الأمة بشــأن الوضعية 
بإقليم جــرادة، وإحاطتهم والرأي العام الوطني 
علما بمختلــف التطورات والملابســات المحيطة 

بالموضوع.
انطلق  ان منطلق الأحــداث بالإقليم  وأوضح 
حين تســجيل الواقعة المؤســفة لغرق مواطنين، 
بتاريــخ 22 كانون الاول/ ديســمبر 2017، داخل 
بئــر عشــوائية لاســتخراج الفحــم، وأن هذا 
الحدث ســلط الضوء على الوضعية الاجتماعية 
الأكبر  الهاجس  التي تشكل  والاقتصادية للإقليم 
العمومية، شأنه في  للحكومة ومحور سياساتها 

ذلك شأن جميع مناطق المغرب.
وقــال ان الدولة تحــرص منذ الشــروع في 
تطبيق مضامين »الاتفاقيــة الاجتماعية« الموقعة 
ســنة 1998 إثر إغلاق أكبر منجم في الإقليم، على 
إعطاء نفس جديد للمســار التنموي في المنطقة، 
حيث كلفــت عملية التنزيل حينئــذ ما يناهز 2.2 
مليار درهــم )250 مليون دولار(، كما تم بالموازاة 
مع ذلك دعم البرامج التنموية بالإقليم. وانه على 
الرغم من هذه المجهــودات المبذولة، فإن المنطقة، 
كما العديد من العمالات والأقاليم، مازالت تعاني 
من الخصاص على مســتوى عدد مــن المجالات 
تعمل  الــذي  الأمر  والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة 

الحكومة جاهــدة على تداركه مــن خلال برامج 
تنموية طموحة تستجيب لانتظارات الساكنة.

وأشار الوزير المغربي أن الحكومة حرصت على 
إبــداء تفاعلها الإيجابي مــع المتطلبات التنموية 
للإقليم، من خلال اســتبعاد أية مقاربة أمنية في 
المنظمة من  الوقفات الاحتجاجيــة  التعامل مــع 
طرف الســاكن لما يقارب ثلاثة أشــهر، وتغليب 
منطق الحوار والتشاور من خلال اللقاءات التي 
عقدتها الســلطة الولائية والإقليميــة مع جميع 
الفرقاء بالإقليــم وزيارة المنطقة مــن قبل وفود 
حكوميــة قصد الإنصات للانشــغالات والمطالب 
المعبــر عنها وبحــث الحلول الممكنــة لمعالجتها. 
وهي المقاربة التشاركية التي عملت على أساسها 

الحكومة بغية اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة 
بدعم المســار التنموي في المنطقة والتي تشــمل 
مجموعــة من المشــاريع ذات النفــع الاجتماعي 
والاقتصــادي والبيئي، في إطــار خطة واضحة 
تم الإعلان عنهــا، والتي أقرت ونوهــت غالبية 
الفعاليــات المحلية بأهميتهــا وجديتها وأعربت 
للتفاعل الإيجابي للسلطات  الكبير  ارتياحها  عن 

العمومية مع انتظارات وتطلعات الساكنة.
وردت الهيئات التي اتهمهــا الوزير وقالت ان 
لفتيت يبحث عن شــماعة لتعليق فشــل الدولة 
في إيجاد حل للأزمــة المتفاقمة في مناطق عديدة 
مــن المغرب من ضمنهــا جرادة. وقــال مصطفى 
البراهمة الأمين العــام لحزب النهج الديمقراطي: 

» نحن لن نكــون كبش فداء«، مضيفا في تصريح  
لـ»القدس العربي » ان جواب وزير الداخلية هو 
هروب للدولة من تحمل مسؤوليتها تجاه المطالب 
التي ترفعها الســاكن في جرادة، معتبراً أن »من 
الطبيعــي ان يتواجــد النهــج الديمقراطي الى 
جانب الساكنة و يتضامن معها الى جانب القوى 
الديمقراطية الاخــرى و كذا الحقوقيــة« ، ويرد 
البراهمة التهمة الى الدولة قائلًا : » المسؤول عن 
الاحتجاجات هو الدولة فهي عِوَض ان تستجيب 
لمطالب الســكان المشــروعة تجابههم بالدهس و 

القمع والاعتقالات.«
وأفــادت خديجة رياضــي الحقوقية الحائزة 
علــى جائــزة الأمم المتحــدة لحقوق الانســان  

لحقوق  المغربية  للجمعية  الســابقة  والرئيســة 
الإنسان أن جواب وزير الداخلية » هروب للأمام 
وهــو عِــوَض ان يبحث عن الحلــول يبحث عن 
شماعة ». وقالت لـ«القدس العربي«: »المعضلات 
الحقيقية التي يطرحها الحــراك بجرادة من فقر 
وبطالــة ومشــاكل تنمية هي ما يجــب أن ينظر 
فيه لفتيت وغيره من كل من يتحمل المســؤولية 
في الســلطة »، معتبرة انه لا جدوى من تصريف 
الأزمة بـ» خلــق نقاش جانبي  تحــل به الدولة 
أزمتها عِوَض مواجهة المشــاكل الحقيقية »، وهو 
ما أبان عنه الواقع  من خــلال تدبير أزمة الريف 
وكذا زاكورة حيث » القمع لــم يزد إلا في تأجيج 

الأوضاع ».
ورد حسن بناجح، القيادي في جماعة العدل و 
الإحسان بأن  اتهامات الوزير للجماعة بـ«اشعال 
النيران« بأنها »أسطوانة قديمة »، محملًا الدولة 
مســؤولية إخــراج الاحتجاجات ومعتبــراً ان 
»السياسة الفاشلة وتفاقم البطالة وغلاء المعيشة 

هي السبب الحقيقي«. 
وقــال لـ»القــدس العربي« انها ليســت المرة 
الاولى التي يحــدث ان  تتهم الســلطة الجماعة 
الاحتجاجات،  فتيــل  إشــعال  وراء  بالوقــوف 
فقد ســبق ان تمت الإشــارة اليها من طرف وزير 
الداخلية الســابق في شــأن احتاجات الأساتذة 
المتدريــن، وفي كل مــرة يذكر اســمها وراء اَي 
احتجاج كبيــر حتى في موضوع حــراك الريف 
وكان رد الجماعة في كل مرة أن تشــير للأوضاع 
الاجتماعيــة والسياســية التــي تــؤدي إلــى 

الاحتجاجات . 
وتعيش مدينــة جرادة على وقــع حراك أخذ 
بعدا صداميا مع السلطة بعد قرار وزارة الداخلية 
و )مباركــة احــزاب الغالبية الحكوميــة ( منع 
وعرفت  قانونية،  غيــر  واعتبارها  الاحتجاجات 
المدينة صدامــا عنيفا بين المحتجين والســلطات 
نجمت عنه إصابــات واعتقالات بلغت ســبعين 

معتقلا حسب البراهمة .

في تقريره السنوي عن حالة الحقوق في عام 2017

المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان يدق ناقوس الخطر إزاء تراجع الحريات
نواكشوط – »القدس العربي«:

دق المرصــد الموريتانــي لحقوق الإنســان 
ناقوس الخطر إزاء ما سمّاه »تراجع الحريات 
في ظــل نظام حكم شــديد المركزيــة، وقضاء 

ضعيف ومؤسسة تشريعية هامشية«. 
عن  الســنوي  تقريره  في  المرصــد  واعتبر 
حالة حقوق الإنسان في موريتانيا لعام 2017، 
»أن أبرز ما شــهده العام 2017 في مجال نظام 
الحكم، قيام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد 
صلاحياته،  لتوسيع  دستوري  بتعديل  العزيز 
في آب/ أغسطس 2017، ألغى بموجبه مجلس 
الشــيوخ الغرفة البرلمانية الوحيــدة التي لا 
يمتلك رئيس الدولة صلاحية حلها دستوريا«.

وأسف المرصد في تقريره »لاستمرار تراجع 
للعام  الديموقراطية  مؤشــر  علــى  موريتانيا 
السادس على التوالي بعد أن صُنّفت قبل ذلك 
لعدة سنوات كإحدى الديموقراطيات الهجينة 
على مســتوى العالم، حســب نفس المؤشــر، 
فعلى الرغم من وجود برلمان يعمل من الناحية 
الشكلية، يضيف المرصد، إلا أنه ضعيفُ الأداء 
في علاقته بالســلطة التنفيذيــة، وهي نفس 

المشكلة التي تعاني منها المؤسسة القضائية«.
وأكــد المرصد فــي تقريره الــذي تصفحته 
»القــدس العربي«، ووزعــه المرصد أمس »أن 
تصنيف موريتانيا كأحد الدول الاســتبدادية، 
رافقه تراجــع على المؤشــرات العالمية لحرية 
وجودة  والشــفافية،  والصحافــة،  التعبيــر 

التعليــم، وغيرهــا، بل الأهم من ذلــك، رافقه 
في  ضعفــاً  الواقــع،  مســتوى  علــى  تراجع 
السياسات المتبعة للقضاء على الرق ومخلفاته 
البوليســي  والعنف  للتعذيــب  واســتمراراً 
وتزايــداً في الاعتقــالات التعســفية وعمالة 

الأطفال«.

دولة استبدادية

على  موريتانيا  لوضعية  القاتمة  »فالصورة 
مستوى المؤشرات الدولية، يقول المرصد، إنما 
هي انعــكاس للواقع الحقوقــي على الأرض، 
حيث شــهد العام 2017 في موريتانيا، تسجيل 
أكبر عدد ســنوي من حالات تدخل الســلطة 
التنفيذية في مســاطر القضــاء، خلال النظام 
الموريتاني لحقوق  الحالي، مما جعل المرصــد 
الاستغلال  عام  الماضي  العام  يعتبر  الإنســان 
أهمية  من  الرغم  »وعلى  للقضاء«.  السياســي 
توفير خدمات الحياة الضرورية كحق إنساني 
لكل المواطنين، يضيــف المرصد، فلا يزال مئات 
الآلاف من الموريتانيين يعانون من نقص مياه 
وانهيار  الصحيــة  التغطية  وضعف  الشــرب 
شبه شامل لمؤسســات التعليم، مع ما تتحدث 
عنه الســلطات من تحســن على مستوى هذه 
الخدمات، فيما اســتمر النظام الحاكم بإجراء 
القانونية  بعض الإصلاحات النظرية للمدونة 
الموريتانيــة، لتتلاءم مع متطلبــات المنظومة 
الدولية«. وبخصوص القوانين والتشــريعات 

المتعلقة بحقوق الإنسان، أكد المرصد » أن أزمة 
الحريات العامة وحقوق الإنسان في موريتانيا 

هي أزمة تطبيق القوانين على أرض الواقع«. 
 وتوقف التقرير مطولا أمام قضية التعذيب، 
حيث أكد أن الحكومة »أسســت الآلية الوطنية 
للوقاية مــن التعذيب المكلفة بتلقي شــكاوى 
ومزاعــم التعذيب«، مبــرزاً »أن عدة مواطنين 
تقدموا بشكايات من التعذيب والإهانة من قبل 
قوات الأمن والشرطة، إلا أن السلطات الرسمية 
تجاهلت كل ذلــك حتى الآن، ولــم تقم الآلية 
الوطنية للوقاية من التعذيب حتى نهاية العام 
2017 بالتوصية بفتــح أي تحقيق بخصوص 
الاســتمرار في ممارســة هذه الجريمة«. وعن 
ظروف السجون ومراكز الاحتجاز، أكد المرصد 
»أن السجون في موريتانيا عبارة عن مخازن 
بشرية، يُجمع فيها كبار المجرمين مع السجناء 
الاحتياطيين الذين ينتظــرون المحاكمة، حيث 
النزلاء والتعذيب  شكلت مكاناً لانتهاك حقوق 

بشكل واسع«. 
المرصد  أكد  السلفيين،  ملف  تطورات  وحول 
»أن الســلطات قامت في كانون الثاني / يناير 
2015 بالتغريب القسري لمجموعة من السجناء 
المدانين بقضايا من هذا النوع في سجن قاعدة 
صلاح الديــن، بولايــة آدرار شــمال البلاد، 
بعيــدا عن ذويهــم وموكليهم، وهــو ما يعني 
بكل أســف، تبني الحكومة لمنطــق يعتبر بأن 
حكم الإعدام يسلب الإنسان، حتى قبل تطبيق 
ذلك الحكم، جميع حقوق الحياة الإنســانية، 

وبالتالي تبرير تعرضــه للإعدام البطيء، في 
الوطنية والدولية«.  للقوانين  مخالفة صريحة 
وفــي الجانب المتعلــق باســتقلالية القضاء، 
أكد التقرير »أن الســلطة القضائيــة لا تعتبر 
مســتقلة، ولا فعالة كذلك، بسبب ما تعانيه من 
ضعف أمام الســلطة التنفيذية، على الرغم من 
أن الدســتور والقانون الموريتاني يتبنى المبدأ 

الأساسي للاستقلالية«.

حرية الصحافة

وحــول حرية الصحافــة والتعبير، أوضح 
المرصد »أنه لا توجد في المجمل قيود كبيرة على 
الرأي والتعبير، وتــكاد تكون حرية الصحافة 
في موريتانيــا هي المؤشــر الإيجابي الوحيد 
على المســتوى الدولي، وعلى الرغم من أنها لا 
تزال تتصدر الدول العربية على مؤشر منظمة 
مراســلون بلا حدود لحريــة الصحافة، إلا أن 
موريتانيــا انتقلت من المرتبة 48 ســنة 2016 
إلى المرتبة 55 ســنة 2017 على هذا المؤشر، أي 
أنها تراجعــت العام الماضي فــي مجال حرية 

الصحافة بمقدار 7 درجات«.
وتوقــف المرصد أمام حريــة التجمع ليؤكد 
»أنه على الرغم من أن المادة )10( من الدستور 
الموريتانــي تنص على ضمــان حرية التجمع، 
ومن أن الأحزاب السياسية المشرعة لا تتطلب 
أن  إلا  اللقاءات،  وعقــد  للتظاهرات  تراخيص 
الســلطات الحاكمــة تتعامــل بازدواجية مع 

هذه النظُم فــي كثير من الأحيان، حيث تم قمع 
العديد من الاحتجاجات والمظاهرات السلمية، 
التــي تكون مرخصــة أحيانا، بدون أســباب 
مقنعــة، بدعــوى تهديدها للأمــن الوطني أو 
المظاهرات  وبخاصة  العــام،  بالنظام  الإخلال 
الرافضة لاســتفتاء 5 أغسطس من قبل منتدى 
المعارضة الديمقراطيــة و حركة »محال تغيير 
الدستور« و»حركة 25 فبراير«. وانتقد التقرير 
في تناوله لحرية تكوين الأحزاب والجمعيات 
تشــكيل  حرية  قانون  الســلطات  التزام  عدم 
السلطات  »أن  أكد  حيث  والجمعيات،  الأحزاب 
الموريتانيــة مــع ترخيصها خلال الســنوات 
الثلاث الماضية لسبعة حزاب سياسية جديدة 
وحوالي 1100 جمعيــة ومنظمة غير حكومية، 
إلا أنهــا لا تــزال تمتنع من ترخيــص عدد من 
الأحــزاب والجمعيــات، منهــا حــزب القوى 
التقدمية للتغيير، الذي تقوده شــخصيات من 
حركة تحرير الأفارقــة الموريتانيين، و الحزب 
الراديكالي »الرك« الذي يشكل ذراعا سياسية 
»إيــرا« الحقوقية، وحــزب الأصالة  لحركــة 

والتجديد المحسوب على التيار السلفي«.
وتناول مرصد حقوق الإنســان في تقريره 
حرية التنقل داخل وخارج البلاد، فأوضح أنه 
»على الرغم من أن القانون الموريتاني لا ينص 
على النفي القســري، إلا أنه وبسبب الضغوط 
الحاصلة أو المتوقعة، يمكن القول بوجود عدة 
شــخصيات موريتانية في حالة نفي اختياري 
خارج البلاد، بســبب الخوف مــن الاضطهاد 

والانتقــام، مــن أبرزهم رجــلا الأعمال محمد 
ولد بوعماتو ومحمد ولد الدباغ، والسياســي 
ولد  حنفي  والصحافــي  الشــافعي،  مصطفى 

دهاه، ومجموعة أولاد لبلاد«.
وحول قضية الــرق، أكد المرصد »أنه فيما لا 
تزال العبودية ممارســة فــي موريتانيا، رغم 
غيــاب إحصاءات دقيقة، فــإن مخلفات قرون 
من الاستعباد جعلت فئة »الحراطين« )الأرقاء 
السابقون( تعاني، أكثر من غيرها، تخلفاً كبيراً 
ومشاكل بنيوية بسبب الفقر والجهل والتمييز. 
 وحول حق التعليم أكــد المرصد »أن الأمية 
تتزايد في موريتانيا بشكل مقلق، حيث بلغت 
سنة 2014 نسبة 42% حســب تقرير المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم، وعلى الرغم 
مــن أن القانون الموريتانــي، يضيف التقرير، 
ينص على إجبارية التعليم الأساسي للأطفال 
البالغين من 6 إلى 14 ســنة، إلا أن هذا الأمر لا 
يتــم العمل على إنفاذه من قبل الســلطات ولا 
الالتزام به من قبل المربين، وخاصة بالنســبة 
للإناث، وتكون هذه الحالة أسوأ إذا ذهبنا إلى 
الداخل، وعلى مستوى فئة »الحراطين« بشكل 

أخص«.
يذكر أن المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان 
هو هيئة حقوقية غير حزبية، أسســها عدد من 
المثقفين الموريتانيين المقيمين في أوروبا وأمريكا 
الشمالية، لتتولى، عبر النضال السلمي ونشر 
توســيع  والواجبات،  بالحقوق  المدني  الوعي 

مساحة الحريات المدنية في موريتانيا. 

الجيش العسكري في الصحراء 

صورة ارشيفية امظاهرين مدينة جرادة
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شؤون عربية وعالمية

تونس تستعد لنشر القائمة 
النهائية لجرحى وشهداء الثورة 

بعد 7 سنوات من التقصي

تونس -«القدس العربي«:

 قــال عضو في هيئــة »الحقيقــة والكرامة« 
إن الهيئــة نجحت في أن تكــون محايدة تجاه 
المتكررة  المحــاولات  رغــم  التونســيين  جميع 
لتسييسها، فيما اعتبر أن الرئيس الباجي قائد 
السبســي »فشــل« بالمقابل في أن يكون رئيساً 
لكل التونسيين، مؤكداً أنه عمل دوماً عل تجاهل 

الهيئة ومارس ضغوطا عدة على أعضائها.
وكتب عــادل المعيزي علــى صفحته في 
موقع »فيســبوك« تحت عنــوان »في نجاح 
رئيس  وفشــل  والكرامة  الحقيقــة  هيئــة 
الجمهورية«: »من المفروض ان تنتهي عُهدة 
هيئــة الحقيقة والكرامــة بمصالحة وطنية 
بين التونســيين جميعا ضحايــا وجلادين 
هذا  ولكن  الدولــة،  ومؤسســات  مواطنين 
لم يتــم إلى حد الآن بســبب تعنّت المذنبين 
واعتذارهم  اقترفــوه  بمــا  الاعتــراف  في 
ذلك  الغالب  فــي  يقبلون  الذيــن  للضحايا 
الاعتــذار بــل وينتظرونه ويعتبــرون أنّ 

الاعتــراف بمــا تعرّضوا له مــن ظلم وقهر 
لهم  ومنصف  كاف  الســابق  في  وانتهاكات 
الدولة  أن تتحمــل  المفــروض  )...( ومــن 
مســؤوليتها وتتعهد بجبر الضرر للضحايا 
ابتداء بالاعتذار الرسمي على لسان رئيس 
الجمهورية إلى كل التونسيين على ما لاقوه 
زمن الاستبداد والتعهد بعدم تكرار ما حدث 
التونسيات  كرامة  إهدار  بعدم  والتعهد  أبداً 
والتونسيين مستقبلا وانتهاء بالتعويضات 

المادية والرمزية«.
الهيئــة في أن تكون  وأضاف: »نجحت 
قدر ما استطاعت محايدة ومتجرّدة من كل 
النوازع وأدارت أعمالها بمنهجيّة واقتدار لا 
يتوافر في الحكومات المتعاقبة منذ انتخاب 
الهيئة إلى اليوم رغم تسييس مسار العدالة 
تضخيم  ورغــم  البداية  منــذ  الانتقاليــة 
اليومي  الصخب  ورغم  الداخلية  الخلافات 
الذي يدور حول أعمــال الهيئة والتجاذب 
السياسي الحاد ورغم الاستهداف الإعلامي 
الممنهج والتحريض  العــام  الرأي  وتظليل 

المتتالي لرئيســتها  المســتمر والتشــويه 
وأعضائهــا. في حــين أنّ أعمالهــا كان من 
المفروض أن تتمّ في أجــواء هادئة تضفي 
عليها نوعا من السكينة والقداسة باعتبار 
أنّها تتناول عذابــات الضحايا ومعاناتهم 
البشــرية إهداراً  أكثر الأعمال  وتبحث في 

للكرامة الانسانية«.
وتابع المعيزي »في مقابل نجاح الهيئة، 
فشــل رئيــس الجمهورية فــي أن يكون 
رئيسا لكل التونسيين وفشل في أن يكون 
متعاليا عن الانتقام حين ســحب جوازات 
ســفر أعضائها وفشــل حين تجاهلها ولم 
يســتقبل أعضاءها ولو لبعــض الدقائق 
وفشــل في أن يكون ديمقراطيا حين غلّب 
رأيه وقــدّم مبادرة تشــريعية للمصالحة 
مــع الفاســدينمن دون مقابل وفشــل في 
احترام القســم الــذي أدّاه حين لم يضمن 
وتشــريعها  الجمهورية  دســتور  احترام 
رغم طلبنا لــه بالتدخل ومخاطبة مجلس 
نواب الشــعب الذي قامت غالبية غامضة 

بتطبيق  الالتزام  عــدم  في  بدورها  داخله 
منظومــة العدالة الانتقالية. )كما( فشــل 
احترام  في  الشــعب  نواب  مجلس  رئيس 
الدســتور وفشــل في احترام التشــريع 
المتعلق بالعدالة الانتقالية وفشل حتّى في 
تطبيق النظام الداخلي للمجلس، فتدخلت 
اللجان في عمل الهيئــة وحاولت تنصيب 
نفســها رقيباً على أعمالهــا وامتنع مكتب 
المجلس عن إقرار ســد الشــغور لمدّة ثلاث 
سيادي  بقرار  الاعتراف  ورفض  ســنوات 

للهيئة يتعلق بالتمديد«. 
أخيراً  صوّت  التونســي  البرلمان  وكان 
ضد تمديد عمل الهيئة لسنة إضافية، وهو 
بالاتهامات  وتراشق  كبير  بجدل  تسبب  ما 
حول  والمعارضة  الحاكم  الحزب  نواب  بين 
تعطيل مســار العدالــة الانتقاليــة، فيما 
أكدت رئيســة الهيئة ســهام بن ســدرين 
أنها ســتتابع عملها وفق قانــون العدالة 
الانتقاليــة، مقللة من أهميــة قرار البرلمان 

الأخير.

عضو في »الحقيقة والكرامة«: 
نجحت الهيئة وفشل السبسي في تجميع التونسيين

■ تونــس - د ب أ: أعلنــت الرئاســة التونســية أمــس الاثنين 
الانتهــاء من تحديد القائمة النهائية لجرحى وشــهداء ثورة 2011 
بعد نحو سبع سنوات من التقصي. وقدم أمس رئيس الهيئة العليا 
لحقوق الانســان والحريات الأساســية توفيق بودربالة للرئيس 
الباجــي قائد السبســي، تقريراً حــول نتائج أعمــال الهيئة الذي 
تضمن النســخة النهائية لقائمة شــهداء وجرحى الثورة، بحسب 

ما أعلنت الرئاسة أمس.
وستتولى رئاسة الحكومة في وقت لاحق نشر القائمة بالرائد 
الرســمي )الجريــدة الرســمية( للجمهوريــة التونســية. وتأخــر 
إعلان القائمة منذ ســنوات لأســباب بيروقراطيــة وأخرى ترتبط 

بصعوبات تقنية حول عملية التقصي.
وســقط خلال أحــداث الثــورة ، التــي أطاحت بحكــم الرئيس 
الســابق زين العابدين بن علــي في 14 كانــون ثاني/يناير 2011 ، 
أكثــر من 300 قتيل بالرصاص، بينما جرح الآلاف وبعضهم يحمل 

عاهات دائمة حتى اليوم.
وكثيــراً مــا نظمت عائــلات الجرحــى والضحايــا احتجاجات 
ضد المســار القضائي في تلك الأحداث والأحكام التي صدرت عن 
القضاء العســكري وجاء بعضها مخففاً ضد مســؤولين سابقين 

من النظام وكوادر أمنية.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
شكّك باســم الصول الناطق باسم 
عائلــة الزعيــم الليبي الســابق معمر 
القذّافــي فــي حادثــة مقتله، مشــيراً 
إلــى وجــود روايــة تؤكد أنه مــا زال 
علــى قيــد الحيــاة. وأشــار إلــى أن 
القذافي »هو من عيّن الرئيس السابق 
أصوات  وليــس  ســاركوزي  نيكــولا 
الفرنســيين«، مشــيراً إلــى أن أمواله 
أوصلــت عدداً من القــادة الأوروبيين 
والأفارقة إلى الســلطة. كما أشار إلى 
وجود معلومات لديــه حول »تورط« 
ســاركوزي في محاولة اغتيال بشير 
صالــح مديــر مكتــب القذافــي، فــي 

جنوب إفريقيا.
كمــا نفــى وجــود أي تواصــل بــين 
عائلة القذافي والجنــرال خليفة حفتر. 
ورفــض الإفصــاح عــن مــكان ســيف 
الإسلام القذافي في ليبيا، لكنه أكد أنه 
في صحة جيدة وهو على تواصل دائم 
مع المقربين منه، مشيراً إلى أنه سيوجه 
»قريبــاً جــداً« خطابــاً لليبيــين حــول 
أسباب ترشــحه للرئاســة عبر وسيلة 

إعلام فضل عدم الكشف عن هويتها.
وعــاد الجدل مؤخــراً حول حادثة 

مقتــل الزعيــم الليبي الســابق معمر 
القذافــي عام 2011، حيــث أكد محمد 
سعيد القشاط السفير الليبي السابق 
لدى الســعودية أخيــراً أن مكان دفن 

جثمانه غير معروف حتى الآن.
وقــال باســم الصــول فــي حــوار 
العربــي«:  »القــدس  مــع  خــاص 
»موضوع مقتل معمــر القذافي مازال 
غامضــا منــذ 2011 إلى هــذه اللحظة، 
ولا أســتطيع أن أقــول لك إنــه حي أو 
شــهيد، ولكن هنــاك روايــة تؤكد أنه 
مازال حيا، وربما تســتند هذه الرواية 
إلى أن وسائل الإعلام لم توثق لحظة 
»مقتلــه« المفترضــة، فنحن شــاهدنا 
الهواتــف  شاشــات  عبــر  العمليــة 
النقالة فقط وهــذا يقلل من مصداقية 
الحادثة، ولذلك نتســاءل لماذا لم تقم 
وســائل الإعــلام بتصويــر الأمر رغم 
أنهــا وثقــت جميــع عمليــات قصف 
حلف الناتو في ليبيا، باستثناء عملية 
قصف الرتل الأخير الذي كان الزعيم 
معمر القذافــي ضمنه، ولذلك فرضية 

مقتله من عدمه ما زالت غير مؤكدة«. 
الفرنســي  القضــاء  ويســتعد 
للحكــم علــى الرئيس الأســبق نيكولا 
علــى  الفســاد  بتهمــة  ســاركوزي، 
خلفية تلقيه أموالا مــن الزعيم الليبي 

»زعماء أوروبيون وأفارقة حجّوا إلى خيمته وأمواله أوصلتهم للسلطة«

الناطق باسم عائلة الزعيم الليبي السابق: معمر القذافي ما زال حياً وساركوزي دبّر محاولة اغتيال بشير صالح

الســابق معمر القذافي، خلال حملته 
للانتخابات الرئاسية عام 2007.

وعلّــق الصــول علــى ذلــك بقوله 
الليبــي  »عائلــة القذافــي والشــعب 
بأجمعــه ينتظر محاكمة ســاركوزي 
لأنــه ســبب البلاء الــذي حــلّ بليبيا 
وخاصة أنه استعجل قصف الشعب 
الليبــي حتى قبل صدور قرار مجلس 
الأمن حول هذا الأمر. كما أن المتورط 
الأساســي في محاولة اغتيال بشير 

صالح )مدير مكتــب القذافي(، وهو 
من الأطــراف التــي تعمل علــى عدم 
ظهور سيف الإســلام القذافي للعلن 
كــي لا يكشــف حجــم الأمــوال التي 

استلمها من ليبيا«.
وأضــاف »وســيكون الحبــل على 
الجــرار لباقــي الزعمــاء فــي أوروبا 
الذيــن كانوا ســبب البلاء فــي ليبيا، 
رغــم أن أغلبهــم أخــذوا أمــوالا مــن 
أوروبيــون  رؤســاء  وهنــاك  ليبيــا، 

وزعماء أفارقة كانوا يأتون إلى خيمة 
معمــر القذافــي لاســتلام التبريكات 
)الأموال(، وأســتطيع القول إن معمر 
القذافي هو من عيّن ساركوزي وليس 
أصــوات الفرنســيين أو الانتخابــات 
»المــزورة«، وهو من عيّــن أيضاً عدداً 
مــن القــادة الأوروبيــين والأفارقــة، 

الذين أتحفّظ عن ذكر أسمائهم«.
وكان سيف الإسلام القذافي أعلن 
أخيراً عبــر مدير حملتــه الانتخابية، 

رســميا  ترشّــحه  بــوراس،  أيمــن 
للانتخابــات الرئاســية المقبلــة فــي 
ليبيا، وهو ما دعا البعض للتســاؤل 
حــول مــكان وجــوده وســبب عدم 
قيامه بالإعلان بشــكل شخصي عن 

هذا القرار الهام.
الإســلام  »ســيف  الصول  وقــال 
ابــن  كونــه  عــن  النظــر  بغــض 
لنظامــه  مؤيــداً  أو  القذافــي  معمــر 
الجماهيري، فهو لديه شــعبية كبيرة 
فــي ليبيــا تفــوق ثمانــين فــي المئة، 
وهو ولي الــدم )الآخذ بالثأر( ولديه 
مشــروع لتوحيــد الليبيــين لطرد كل 
تجار المــال العــام والمرتزقــة، وثمة 
عدد كبيــر من الليبيــين يعتقدون أنه 
الشخصية المناســبة لإنقاذ ما تبقى 
مــن ليبيا. وهــو ســيخرج قريبا جدا 
فــي إحــدى وســائل الإعــلام ليبين 
للناس فحوى مشــروعه »ليبيا الغد« 
والــذي يهــدف لبناء ليبيــا وووقف 
ســفك الدماء وتوحيد الليبين وطرد 

الدخلاء منها«.
وحول مكان ســيف الإســلام في 
ليبيــا، قــال »حتــى لــو كنــت أعرف 
مكانه فــلا أســتطيع أن أخبــرك به، 
لأننا مررنا بتجربة قاسية عام 2011 
من ملاحقــة أمنية ومراقبة اتصالات 

وغيرهــا.  ولكــن هــو بصحــة جيدة 
حاليا ولديه تواصل معنا ومع بعض 
الأشــخاص لإيصال خطابه للداخل 
والعالــم، وهو شــخص غيــر دموي 
بل يحمــل ثقافة راقيــة ولديه علاقة 
وطيــدة بالنســيج الاجتماعــي وكل 

القبائل في ليبيا«.
ومــن جانــب آخــر، نفــى الصول 
الجنــرال  بــين  تواصــل  أي  وجــود 
خليفــة حفتر قائــد القــوات التابعة 
لبرلمــان طبرق وعائلــة الزعيم الليبي 
الســابق، لكنه أشــار إلــى أن العائلة 
موجــودة حاليــا فــي مصــر حيــث 
و»هنــاك  كبيــر،  بترحيــب  تحظــى 
شخصيات سياسية عدة في الشرق 
طالبت بعودة عائة القذافي إلى ليبيا 
ولكــن لا يوجــد رد مــن قبــل العائلة 

حتى هذه اللحظة«.
الســفير  قــرادة  إبراهيــم  وكان 
الليبي الســابق في الســويد دعا إلى 
عــودة صفيــة فــركاش أرملــة معمر 
القذافي إلى ليبيا »لتعيش في وطنها 
وبين أهلها، محترمــة ومعززة. ولها 
أن تختــار ان تعيش في أي مكان في 
ليبيا. ولعلها تكون بادرة خير جميلة 
لكل الأمهات والأسر المهجرة والمنفية 

بعيداً عن حضن الوطن«.

نيكولا ساركوزي

الجزائر- »القدس العربي«:

التقــى وزيــر الصحة الجزائــري مختار 
لتقديم  المقيمين  الأطباء  بممثلي  حســبلاوي 
التي  المطالَب  بخصــوص  جديدة  اقتراحات 
يرفعها الأطبــاء منذ أكثر من أربعة أشــهر، 

وهي اقتراحات لم يســبق أن قدمتها الوزارة 
الوصية.

وكان قد التقى بممثلي الأطباء الأحد في 
جلسة دامت حتى وقت متأخر، والتي كانت 
فرصة للوزيــر من أجل تقــديم اقتراحات 
جديــدة بغــرض إقنــاع الأطبــاء بوقف 

الإضــراب الذي دخل فيه هؤلاء منذ شــهر 
تشــرين الثانــي / نوفمبر،خاصة ما تعلق 
بالمطلب الرئيسي المتمثل في إلغاء إجبارية 
الخدمة المدنية بالنسبة للأطباء المتخرجين 

حديثا.
وبدل إلغــاء الخدمة المدنية اقترح الوزير 

الجزائر: وزير الصحة يقدم اقتراحات لإقناع الأطباء المقيمين بوقف الإضراب! 

■ تونــس - من هيثم المحضي: أفــاد مصدر أمني 
تونســي، أنه تم إيقاف منســق اعتصام الكامور، في 
محافظة تطاوين )جنوب(، طارق الحداد، فجر أمس 

الإثنين، على خلفية عودة الاحتجاج الاجتماعي. 
وقال المصدرالأمني ، الذي فضّل عدم ذكر اســمه، 
»تم اليــوم، على الســاعة الواحــدة فجــراً بالتوقيت 
المحلي )00.00 ت.غ(، إيقاف ناشــطين في تنســيقية 
الكامــور، من بينهم طارق الحــداد، العضو الأبرز في 
التنســيقية«.  وأضاف المصدر: »تم اقتياد النشــطاء 
إلــى العاصمة تونس«، من دون مزيــد من التفاصيل 

عن التهم الموجهة لهم.
ووفقــاً لشــهود عيان، فــإن قوات الأمــن هاجمت 
في ســاعة متأخــرة من ليلــة أمس، أماكــن اعتصام 

المحتجين في المحافظة، وأزالت خيامهم.
وأغلــق عشــرات المحتجــين ، صباح أمــس ، عدداً 
من الطرقات في مدينة تطاويــن، وأحرقوا العجلات 
المطاطيــة، فــي مســيرة احتجايــة، طالبــوا خلالهــا 

بإطلاق سراح أعضاء التنسيقية. 
وفي وقت ســابق من آذار/مــارس المنصرم، هدد 
طــارق الحــداد، الناطــق باســم اعتصــام الكامــور، 
باتخــاذ أشــكال تصعيديــة تتمثــل في العــودة إلى 

الاحتجاج في الشــارع لدفع الحكومة إلى تنفيذ بقية 
بنود اتفاق الكامور. 

ووقعت الحكومة، في 16 حزيــران /يونيو 2017، 
اتفاقــا مع المعتصمين في منطقــة »الكامور« النفطية، 
قــرب »تطاويــن«، نــص على فــض الاعتصــام الذي 
اســتمر لأكثر من شــهر ونصف، مقابل الاســتجابة 
لمطالب المحتجــين المتعلقــة بتنمية المحافظــة وتوفير 

فرص عمل.
ويقضــي الاتفــاق بانتــداب ألــف و500 عامل في 
الشركات البترولية )ألف في 2017، و500 في 2018(.

كمــا تم الاتفــاق علــى توظيــف 3 آلاف عامــل في 
شــركة الغراســات والبســتنة )متخصصة بتشجير 
مداخــل المدن(، )ألف و500 خلال 2017، وألف خلال 
2018، و500 خــلال 2019(، إضافة إلى رصد مبلغ 80 
مليــون دينار )نحــو 32 مليــون دولار( لميزانية تنمية 

المحافظة سنويا.
و»الكامــور«، منطقة تبعد نحــو 100 كلم عن مدينة 
»تطاوين«، وتقــع فيها العديد من الحقــول النفطية، 
وشــهدت، فــي 2017، احتجاجات للمطالبــة بتوفير 
فــرص عمــل، تخللتهــا صدامــات مــع قــوات الأمن 

أسفرت عن مقتل أحد المحتجين. »الأناضول«

إيقاف منسق اعتصام »الكامور« في تطاوين التونسية 

صورة للبوعزيزي ملهم الثورة التونسية

■ الجزائر ـ وكالات: هدّد وزير الشؤون الدينية محمد عيسى، 
خــلال نزوله ضيفاً على منتدى الإذاعــة الجزائرية أمس الإثنين، 
 بمنع كل من تمتد أصابعه لتفكيــك المرجعية الدينية للجزائريين، 
وكل مــن يتهم الجزائريــين بأنهم على ضلال بنــاء على  المعارف 
التي أخذها من الخارج، و التي يراها على صواب في إشــارة إلى 
الفتوى الأخيرة التي أطلقها الشــيخ السلفي محمد علي  فركوس 
منذ أيام، والتي اعتبر فيها كل الفرق الأخرى ليسوا من اهل السنّة 
والجماعة، مشــدداً على أن الدولة تســتطيع أن تمنع  أبناءها أن 
يروّجوا لأفكار خارجية، وأن تمنع الأجانب أن يأتوا بأفكارهم الى 
الجزائر. مشيراً الى انه ســيمنع أي خطاب في  المساجد يقال فيه 

للجزائريين إن اسلامكم على ضلال. 
وقال وزير الشــون الدينية أن مصالح الأمن الجزائرية تكشف 
يوميا طوائف دخيلــة مخابراتية تحاول اختــراق الجزائر، من 
 أجل تقســيم وحــدة مرجعيتها الدينيــة. كما أكد علــى محاربة 
الأيادي الداخلية التي تنتفــع ماديا من تلك الطوائف التي »قامت 
 برشــوتهم وجعلهم عديمي الذمة«، داعياً هــؤلاء إلى أن يعودوا 
إلى جزائريتهم وإســلامهم.  في السياق كشف، محمد عيسى،  عن 
تقرير سري رفعه أحد سفراء الجزائر في الخارج، يكشف تخطيط 
الطائفــة الأحمدية منذ ســنة 2011 للــزج بالجزائر فــي  الربيع 
العربي، مشــيراً إلى انه بفضل يقظة السفير تم منع هذه الطائفة 

من التغلغل في المجتمع الجزائري. 

وزير الشؤون الدينية الجزائري: 
الطائفة الأحمدية حاولت الزج 

بالجزائر في الربيع العربي

تونس - »القدس العربي«: 

قال داعية تونســي إن حركة »النهضة« تشــكل »القبة 
الحديديــة« والتي قال إنها مــا زالت تحمي مــا بقي من 
الثورة التونسية، مشــيراً إلى أن محاولة إقصاء النهضة  
من المشهد السياسي ستؤدي للعودة إلى مربع الاستبداد 

وتؤثر سلباً على استقرار البلاد.
وكتب الشــيخ عبد القادر الونيســي عضو الاتحاد 
العالمي للمســلمين على صفحته في موقع »فيسبوك«: 
»مســألة الإتفاق أو الإختلاف مــع النهضة لا تمثل أي 
خطر على مســتقبل الحريــة في تونــس. الخطر هو 
محاولة البعض تغييب الحركة عن المشــهد السياسي 
مــن دون الإنتباه أنهــا المعطى الوطنــي الرئيس في 
إســتقرار البلاد وهامش الحرية الــذي يتحرك داخله 

الجميع«.
وأضاف: »لا ينكر إلا جاحد كســب الحركة النضالي 
في مقارعة الفســاد والضريبة التــي دفعتها لوحدها 
بعد ما انحنــى الجميع أمام عاصفــة القمع. لا ينكر إلا 
جاحد أن البعيد والقريب يســتظل بظلهــا فهي التي 
تلاعب أفاعي النظــام القديم الذين يريــدون العودة 

بالبلاد إلى الأيام الخوالي لطبع الفســاد والإستبداد 
الساكن في أعماقهم . تخسر كذلك البعض من صفها في 
تقديم التنازل تلو الآخر للعدو المتربص خارج الحدود 
لطمأنتــه وإتقاء شــره وهو الــذي كان يتهيأ لتنزيل 

سيناريو الإنقلاب المصري في تونس«.
واعتبر الونيســي أن إقصــاء النهضة واضطهادها 
»يعني العودة إلى مربع الإســتبداد وعندها سيسقط 
الســقف على الجميع. جربت النخبة والأحزاب سابقاً 
مع بن علي لعبة الديمقراطية بدون النهضة والحصاد 
كان الفتــك بهم جميعا ومرت البلاد بأســوأ ســنوات 

الفساد و الإستبداد في تاريخها المعاصر«.
وأضــاف »إن مازال للثــورة صوت اليــوم تحت قبة 
البرلمان أو في الشــارع  وأحيانا في القضاء وفي وسائل 
الإعلام الشعبي فذلك يعود بأقدار كبيرة إلى توازن القوى 
الذي تمثله النهضة في المشــهد السياسي. القوى الثورية 
لن تربح المعركــة إلا مع النهضة وليــس ضدها. النهضة 
ليســت فوق الجرح والتعديل لكن القصف المتواصل بغير 
وجه حق في أحيــان عدة والتآمر عليها في الغرف المغلقة 
سيأتي على القبة الحديدية التي مازالت تحمي ما بقي من 

الثورة وحينها لا ينفع ندم«.

داعية تونسي: »النهضة« تشكل القبة الحديدية 
التي تحمي البلاد من الاستبداد

تحديد فتــرة الخدمــة بأربع ســنوات في 
المدن الكبيرة وســنتين بالنســبة للمناطق 
الى تمكين  الصحراوية )الجنوب( بالإضافة 
يتم  الذيــن  الجدد  المتخصصــين  الأطبــاء 
إرســالهم لأداء الخدمة المدنية من الحصول 
على ســكن وظيفــي، والعمل علــى تجميع 
العائــلات في حالــة مــا إذا كان الزوج أو 

الزوجة طبيباً أو طبيبة.
واقترح أيضــاً رفع المنحــة التي يحصل 
عليهــا الأطبــاء الذيــن يتم إرســالهم الى 
الجنوب من حوالــي 200 دولار إلى حوالي 
600 دولار، أما بالنسبة لمطلب تمكين الأطباء 
المتخصصين مــن الحصول علــى إعفاء من 
الخدمة العســكرية اقتــرح وزيرالصحة أن 
يتم خصم مدة الخدمة العســكرية لمن أداها 

من سنوات الخدمة المدنية.
واســتمع ممثلو الأطبــاء المقيمين إلى 
الاقتراحــات الجديــدة التــي جــاء بها 
الوزيــر، وطلبوا مهلة لمناقشــة الأمر مع 
القواعد، قبل الــرد على هذه الاقتراحات 
التي تبين أن الوزارة تحاول تقديم بعض 
التنــازلات، في ظل إصــرار الأطباء على 
مواصلة الإضراب الــذي دخلوا فيه منذ 

أكثر من أربعة أشهر.
والخصم  والعقوبات  التهديــدات  ورغم   
مــن الرواتــب، ومنعهــم مــن التظاهــر، 
واســتصدار قرار بعدم شــرعية إضرابهم، 

إلا أنهم أصروا على الاســتمرار حتى تحقيق 
مطالبهم، وفِي مقدمها إلغاء إجبارية الخدمة 
المدنية. ورغم أن ممثلي الأطباء طلبوا مهلة 
لمناقشة الاقتراحات التي جاءت بها الوزارة، 
إلا أن الاتجاه العام هــو رفض الاقتراحات، 
لأنها لا تلبي المطالَب المرفوعة، خاصة في ما 
يتعلق بإلغاء الخدمــة المدنية، التي لا يقبل 

الأطباء بأي تنازل بشأنها. 
مــن جهة ثانيــة وافق الوزيــر على فتح 
القانوني الخــاص بالطبيب،  ملف الإطــار 
واتخــاذ أي إجراءات من شــأنها تصحيح 
القانون الحالي،  الاختلالات الموجودة فــي 
كما وافق على منح الطبيبات الحق في عطلة 
أمومــة، وإعطاء الأطباء الغطــاء القانوني 
وتمكينهم من العطل الخاصة، والموافقة على 
منحهم الحق في ممارســة العمــل النقابي، 
علماً وأنه من بــين المبررات التي تم الاعتماد 
عليها لاستصدار حكم قضائي بعدم شرعية 
الإضــراب الحالي، هو أن الإطــار القانوني 
للطبيب المقيم لا يســمح له بممارسة العمل 

النقابي.
واشترط لتطبيق الإجراءات الجديدة 
كاملــة أن يعلــن الأطبــاء المقيمون عن 
بشكل  العمل  واستئناف  الإضراب  وقف 
طبيعي عبر كامل المستشفيات الجامعية 
التي تعاني من شــلل منذ أكثر من أربعة 

أشهر.  جانب من تظاهرة للأطباء المقيمين في الجزائر

بشير صالح
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شؤون عربية وعالمية

صنعاء ـ  »القدس العربي«

 من أحمد الأغبري:

ينعقد في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف 
اليوم )الثلاثــاء( مؤتمر دولــي للمانحين لتمويل 
خطة الاستجابة الإنسانية الأممية في اليمن للعام 
2018م، تنظمه الأمم المتحدة مع حكومتي سويسرا 

والسويد.
لكن في حال افترضنا نجاح المؤتمر في الحصول 
على التمويــل المطلوب...هل هــذا التمويل هو ما 
تحتاجــه جهــود الإغاثة فــي اليمن خــلال العام 
2018؟ وهل المال هو اللازم لوقف تداعيات الكارثة 

الإنسانية في اليمن؟
 ما تحتاجه اليمن هو أكثر من المال على أهميته؛ 
وهو قرار شــجاع بإنهاء الحرب وقبل ذلك إيقاف 
ازدواجية المواقف ذات العلاقة بتأييد الحرب ودعم 
المســاعدة الاغاثية في آن؛ لأن هــذه المواقف تُعبّر 
عن موقف مؤيد لاســتمرار القتل وتفاقم المأســاة 
مقابل ضخ بعض المال بهدف خلط أوراق المأســاة 
الإنســانية اليمنية التي تتفاقم ليس بسبب نقص 
المال الإغاثي وحده وإنما أيضاً بسبب موقف دولي 
مخاتل يدعم بشكل غير مباشر استمرار الحرب من 
خلال استمرار دعم تصدير السلاح اللازم لاستعار 

الحرب هناك. 
 المجلــس النرويجي للاجئين أكد، فــي بيان له 
أمــس )الاثنين( نقلًا عن عمال إغاثــة في اليمن أن 
الأمر يحتاج أكثر من تبرعات المجتمع الدولي لإبقاء 

ملايين اليمنيين على قيد الحياة.

 وتبلغ تكلفة خطة الاســتجابة الإنسانية لليمن 
لهذا العام 2.96 مليار دولار بزيادة 80 في المائة منذ 

عام 2016.  
وقال الأمين العام للمجلس جان إيغلاند: »نحن 
بحاجة إلى أكثر من المال بمفردنا، فنحن بحاجة إلى 
المســاعدة لضمان أن نتمكن من تقديم المســاعدات 
الحيوية في أشد الحاجة إليها. قبل كل شيء، نحن 
بحاجــة إلى رؤية نهاية ازدواجيــة مواقف الدول 
التي تتاجر في الأســلحة والقنابل التي تستخدم 
على المدنيين اليمنيين بينما تتعهد بالمال في محاولة 

لإبقائهم على قيد الحياة«.
ودمــرت الحرب في اليمن خلال ثلاث ســنوات 
بشــكل منتظم شــبكات الأمان الاجتماعي ودفعت 
ملايين الناس نحو الاعتماد على المســاعدات حتى 
أصبح ثلاثة أرباع السكان هناك )أكثر من 22 مليون 
شــخص( يحتاجون الآن إلى شــكل من أشــكال 
المســاعدة الإنســانية أو الحماية، لكــن التدابير 
المســتمرة التي تقيد حركــة العاملــين في المجال 
الإنســاني تعني أن نصفهم تقريباً يعيشــون في 

مناطق يصعب الوصول إليها بمساعدة.
بالإضافة إلى التحديات التي تواجه الأشخاص 
المحتاجــين، تصارع الجهــات الفاعلة فــي المجال 
الإنســاني مع انهيــار منظومة الخدمــات العامة 
واقتصاد متدهــور، مما أدى إلى تفشــي الكوليرا 
والتي تهدد الآن بالعودة مع موسم الأمطار المتوقع 
أن يبدأ هذا الشــهر حسب البيان مؤكداً: لم يحصل 
1.2 مليون موظــف حكومي في اليمن على رواتبهم 
المعتادة منذ أغسطس 2016، تاركين أكثر من نصف 
الســكان دون الحصــول على الرعايــة الصحية 
الأساســية، والتعليم، والمياه النظيفة، أو الصرف 

الصحي. وأضــاف: »وقد تزامن تعطل الخدمات مع 
تضخم دراماتيكي واســع النطاق في أسعار السلع 
الأساسية، والذي نتج جزئياً عن تدابير تمنع وتحدّ 
مــن الحركة عبر الموانئ اليمنية الرئيســية. وأدى 
فرض حصار كامــل على ميناء الحديدة في نوفمبر 
2017 إلى حدوث تضخم دراماتيكي مستمر منذ ذلك 

الحين، على الرغم من استئناف الواردات«.
وحســب البيان فــإن الأثــر المشــترك لإعاقة 
في  والعوائق  العامــة  الخدمات  وتــآكل  الوصول 
الموانئ اليمنية يؤدي إلى تحويل الضغط غير المبرر 

إلى استجابة إنسانية غارقة في حجم الحاجة.
وقال إيغلاند »إن العالم يتحمل مسؤولية تجاه 
الشــعب اليمني ويجــب أن يتعهد بســخاء لهذه 

الاستجابة الإنسانية«. 
»لكــن يمكن للمجتمــع الدولي بــل يجب عليه 
أن يقــدم أكثر مــن مجرد المال: اليمــن بحاجة إلى 
خطــوات تحافظ على فتــح الموانئ، واســتعادة 
الخدمــات العامة وجعل الوصول إلى المســاعدات 
الإنســانية ممكنًا. لن نوقف هذه الكارثة التي هي 
من صنع الإنســان في اليمن إلا بالقيادة الواعية« 

يضيف ايغلاند.
وتسعى خطة الاستجابة الإنسانية اليمنية لعام 
2018 إلى الحصول على 2.96 مليار دولار لتصل إلى 
13.1 مليون شخص في أشد الحاجة إلى المساعدة 
والحماية الإنســانية، من بين 22.2 مليون شخص 
في حاجة للمســاعدة )76٪ من إجمالي ســكان 
اليمــن(. وقد ســاهم المانحون بمبلــغ 290 مليون 

دولار )9.8 في المائة( حتى الآن من عام 2018.  
يشار إلى أن مجموع سكان اليمن يصل إلى 29.3 
مليون نســمة، نزح منهم ثلاثة ملايين يمني بسبب 

النــزاع أو الكــوارث الطبيعية منــذ اذار/ مارس 
2015م ولايزال 2 مليون منهــم نازح داخلي في 21 
محافظة، فيما تصــل مخاطر الجوع إلى 8.4 مليون 

شخص بزيادة 24 بالمئة منذ عام 2017م. 
  ويشهد اليمن حرباً منذ ثلاث سنوات بين قوات 
الحكومة مسنودة بتحالف تقوده السعودية وبين 

مســلحي وقوات جماعة »أنصار الله« )الحوثيين( 
الذين يسيطرون على صنعاء وعدد من المحافظات 

الشمالية منذ 21 أيلول/ سبتمبر 2014م.

هل المال وحده ما تحتاجه الأزمة الإنسانية؟

 إيغلاند: نحن في حاجة لإنهاء ازدواجية مواقف دول تتاجر بالأسلحة التي تقتل المدنيين اليمنيين

تصاعد العنصرية وحركات التطرف في المجتمع 

بعد خمسين عاما على أحداث 1968 لا تزال أمريكا تواجه الهواجس ذاتها
■ واشــنطن ـ أ ف ب: خمســون عاما مضت 
والهواجــس ذاتهــا لا تــزال تطــارد الولايات 
المتحدة كما في العام 1968، بين تدخل عســكري 
يــراوح في حــرب لا تعــرف نهايــة، وطلاب 
يتظاهرون غاضبين، ونســاء يناضلن من أجل 
بالعنصرية  ينددون  سود  ورياضيين  وضعهن، 

في ممارسات الشرطة.
كنســاس  جامعة  في  التاريخ  أســتاذ  يقول 
ديفيــد فاربــر »الاغتيــالات، أعمال الشــغب، 
والفوضى،  البلبلة  التظاهرات،  التمرد،  حركات 
كانت 1968 سنة صدمات هائلة، صدمات أعتقد 
أن أصداءها لا تــزال تتردد إلى اليوم بعد مضي 

خمسين عاما«.
ترى الكاتبة وأســتاذة التاريــخ في جامعة 
نيو روشيل إيمي باس أن »الستينيات هي ذلك 
العقد مــن الاضطرابات والفوضى السياســية 
الهائلة، والعام 1968 كان اســتثنائيا لأســباب 

شتى«.
ففي تلك السنة وقعت عمليتا اغتيال هزتا البلاد، 
أولهما اغتيال مارتن لوثر كينغ الحائز على جائزة 
نوبل للسلام عام 1964 والناشط من أجل الحقوق 
المدنيــة الذي قتله أمريكي أبيــض من العنصريين 
في ميمفيس في ولاية تينيســي، والثانية اغتيال 
الســيناتور روبرت كينيدي برصاص أطلقه عليه 
فلسطيني في 5 حزيران/يونيو في لوس أنجليس 
مساء فوزه في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية 

في كاليفورنيا.
وعلــى إثــر اغتيــال القس الأســود، عمت 

الأمريكية  المــدن  شــغب  وأعمال  اضطرابــات 
الكبرى ومنها واشــنطن. أمــا اغتيال كينيدي، 
فحمــل الجمهــوري ريتشــارد نيكســون إلى 

السلطة.
كانت الولايات المتحــدة آنذاك تنهض بالكاد 
من صدمة أولى. ففي نهاية كانون الثاني/يناير، 
شــن مقاتلو الفيت كونغ هجومــا عرف بهجوم 
»تيت« )رأس السنة القمرية( على مئات من مدن 
جنوب فيتنام وبينها هوي وسايغون، ما شكل 
ضربة زعزعت إدارة الرئيس ليندون جونسون 
وأشــعلت الجامعات الأمريكية ضد حرب بقيت 
أطول نــزاع خاضتــه الولايــات المتحدة حتى 

اجتياح أفغانستان عام 2001.

تظاهرات طلابية 

بهذا  احتجاجات  أفغانســتان  حــرب  تثر  لم 
الحجم وبرر تود غيتلين من جامعة كولومبيا ذلك 
بأنها كانت نتيجة اعتداءات 11 أيلول/ســبتمبر 
الإرهابيــة، ولأن الخدمة العســكرية ألغيت عام 

.1973
أما طــلاب العام 2018، فلديهــم قضية أخرى 
هي قضية الأســلحة النارية التي تحصد حوإلى 

ثلاثين ألف شخص كل سنة.
يقــول غيتلين »ثمة فرق كبيــر هو أن الطلاب 
يطلقون اليوم شيئا جديدا في حين أن التحركات 
ضد الحرب ومن أجل الحقــوق المدنية بدأت قبل 

سنوات« من 1968.

نزل مئات آلاف الأمريكيين إلى الشــوارع في 
24 آذارا/مــارس في الولايات المتحــدة للتنديد 
بالعنف بواسطة الأسلحة النارية، بعد شهر على 
المجزرة التي أوقعت 17 قتيلا في مدرسة باركلاند 

بولاية فلوريدا.
وتعتبر الحركة من أجل الحقوق المدنية للسود 
بقيــادة مارتن لوثر كينغ الحركــة الاحتجاجية 

الأكبر فــي الســتينات، إلى جانــب التحركات 
الطلابية ضد الحرب.

ومن الصور الأبرز التي تبقى رمزا للعام 1968، 
مشــهد الرياضيين الأســودين الأمريكيين تومي 
بميداليتين  الفائزيــن  كارلوس  وجون  ســميت 
ذهبيــة وبرونزيــة فــي الألعــاب الأولمبية في 
مكسيكو، يرفعان قبضتيهما في قفازين أسودين 

خلال عزف النشــيد الوطني الأمريكي احتجاجا 
على الظلم بحق السود.

وبعد خمســة عقود، لا تزال مسألة العنصرية 
من المواضيع الســاخنة المطروحــة وتندد حملة 
»بلاك لايفز ماتــر« )حياة الســود تهم( بأعمال 

العنف في ممارسات الشرطة ضد السود.
وفي 2017، تصدر الحركة مرة جديدة رياضي 
أمريكي أســود هو كولين كابرنيك الــذي الهمه 
البطــلان الأولمبيان وفضــل أن يركع أثناء عزف 
بطولة  مباريات  قبل  الأمريكي  الوطني  النشــيد 

كرة القدم الأمريكية.
واتســعت موجــة الاحتجــاج في أوســاط 
الرياضــة مثيرة غضــب المحافظــين والرئيس 

دونالد ترامب نفسه.
جامعة  فــي  المســاعدة  الأســتاذة  ولفتــت 
تينيسي/تشاتانوغا سوزان إيكلمان بيرغل إلى 
أن كابرنيك وحركة »بلاك لايفــز ماتر« »تعرضا 
للذم والانتقــادات كما حركة بلانــك بانثرز من 

قبلهما في نهاية الستينات«.

 تحرير المرأة

اتخذت حركة تحرير المرأة بعــدا جديدا عام 
1968 حين تظاهرت مئات النســاء ضد مباريات 
ملكة جمال أمريكا التي نظمت في أتلانتيك سيتي.

يقول ديفيد فاربر »إنهن طرحن سؤالا صعبا: 
كيف ينبغي معاملة النســاء؟ إنه سؤال لا يزال 

مطروحا اليوم«.

في كانــون الثاني/ينايــر 2017، نزلت مئات 
آلاف النســاء إلى الشــارع ضد الرئيس ترامب 
بعد تنصيبه رســميا، تنديدا بتصريحاته المهينة 
للمرأة. وفي تشرين الثاني/أكتوبر، ولدت حركة 
»مي تــو« )أنا أيضا( في أعقــاب فضيحة هارفي 
اتهمته  الذي  النافذ  واينســتين، منتج هوليوود 
العديد من النساء والنجمات تحديدا بالاغتصاب 
والتعديات الجنسية على مدى سنوات بدون أن 

يخشى أي عقاب.
كما تشــير غيكلمان بيرغل إلى أن سنة 2018 
هي على غرار 1968 »سنة الوعود التي لم تف بها 

رئاسة ليبرالية«.
فقد باشــر ليندون جونسون حربا ضد الفقر 
والظلم العرقــي، لكنه لم يتقــدم لولاية جديدة 
عام 1968 في وقت كان يتخبط في حرب فيتنام، 
فانتخب الجمهوري ريتشارد نيكسون بناء على 

وعد بإعادة توطيد القانون والنظام.
كذلك لم ينجح باراك أوراما، أول رئيس أسود 
في تاريــخ الولايات المتحدة، في بناء »مجتمع ما 
بعد العنصرية«، ففاز الملياردير الصاخب دونالد 
ترامب مســتقطبا أصوات »الغالبيــة الصامتة« 
التي ســبق وانتخبت نيكســون، حسب ديفيد 

فاربر.
وقال الأســتاذ الجامعــي إن »ترامــب ابتكر 
صيغته الخاصة من الشــعبوية المحافظة، مثلما 
فعل نيكســون عام 1968. العديد من الأمريكيين 
يريدون فقط أن يستتب النظام ويريدون الإبقاء 

على التراتبية القديمة«.

مارتن لوثر كينج اثناء خطابه الشهير في واشنطن )أرشيفية(

■ موســكو ـ أ ف ب: أعلن مســؤول رفيع في 
الأمريكــي دونالد ترامب  الرئيس  ان  الكرملــين 
اقترح على نظيره الروســي فلاديمير بوتين عقد 
قمة في البيت الأبيض خلال اتصال هاتفي بينهما 
لدبلوماسيين  الجماعي  الطرد  قبل  الماضي  الشهر 

روس من الولايات المتحدة.
وقــال مستشــار بوتين لشــؤون السياســة 
للصحافيــين  يوشــاكوف  يــوري  الخارجيــة 
»عرض ترامب عقد اللقــاء في البيت الأبيض في 

واشنطن«.
فــي 20 آذار/مــارس اتصــل ترامــب ببوتين 
لتهنئته باعادة انتخابه، وأبلغ الرئيس الأمريكي 
الصحافيــين بعــد ذلك انهمــا »قــد يلتقيان في 

مستقبل غير البعيد«.
وباجراء هــذا الاتصال ببوتــين أهمل ترامب 
نصيحة واضحة من مستشــاريه لشؤون الأمن 
القومي بعــدم القيــام بهذه الخطــوة. وذكرت 
صحيفة واشــنطن بوســت هذا الأمــر نقلا عن 

مسؤولين على دراية بالاتصال الهاتفي.
ومع ذلك قال يوشــاكوف أمس الاثنين انه لم 
يكن هناك اي »مناقشــات محددة« بين الجانبين 
حول القمة منذ تلك المحادثة الهاتفية، مضيفا »لقد 

كان ترامب نفسه هو الذي اقترح اللقاء«.
وتابع »لكن بعــد ذلك حدث خــرق جديد في 

علاقاتنا الثنائية، فقد تم طرد الدبلوماسيين«.
وأعــرب يوشــاكوف عــن الأمل بــأن تعود 
روســيا والولايات والمتحدة إلى »الحوار الجدي 

والبنّاء«.
وقالت المتحدثة باســم البيت الأبيض ســارة 
ساندرز ان الرئيســين بحثا عقد »لقاء ثنائي في 
)مستقبل قريب( في عدد من الاماكن المختلفة منها 

البيت الأبيض«.
واعتبر مســؤول كبير في الادارة الأمريكية ان 
»من مصلحة« موســكو جعل هذه الدعوة علنية 
في اجواء تدهــور جديد للعلاقات بين روســيا 

والولايات المتحدة.

وهذا التوتر الذي كان في ادنى مستوياته منذ 
الحرب الباردة، تفاقم مع تسميم العميل الروسي 
السابق المزدوج ســيرغي سكريبال وابنته يوليا 
لندن.  حســب  بريطانيا،  فــي  للاعصــاب  بغاز 
وحملت بريطانيا روســيا مسؤولية العملية رغم 

نفي موسكو.
وبعد المحادثة الهاتفية انضمت واشــنطن إلى 
حلفاء بريطانيا وطردت 60 دبلوماســيا روسيا 
واغلقت قنصلية روسيا في سياتل، وذلك في اطار 
السابق سكريبال  الرد على تسميم الجاســوس 
وابنتــه في مدينــة ســالزبري البريطانية في 4 
آذار/مارس. وردت موســكو بطرد 60 دبلوماسيا 
أمريكيا واغــلاق القنصلية الأمريكية في ســان 
بطرسبورغ، ودانت ما سمته »استفزازا« و»حملة 

مناهضة لروسيا«.
لكن واشنطن قالت أن في إمكان روسيا التقدم 
بطلبات لاعتماد دبلوماسيين يحلون محل من تم 

طردهم.

سارة ساندرز: بحثا لقاء يمكن أن يتم في البيت الأبيض

الكرملين: ترامب اقترح 
عقد قمة مع بوتين في أماكن مختلفة

■ موسكو ـ د ب أ: صرح وزير الخارجية الروسي 
ســيرغي لافروف بأنه يرى أن علاقات موســكو مع 
الغرب أصبحت ســيئة للغاية على نحو لم تشهده 
منذ فتــرة طويلة بســبب قضية العميــل المزدوج 

سيرغي سكريبال.
وألمــح لافــروف أمس الاثنــين إلــى ان لندن قد 
تكون وراء تســميم الجاســوس الروسي السابق 
ســيرغي ســكريبال لأن لديها »مصلحــة« في هذه 
القضية بسبب بريكست، والتي تسببت بموجة غير 
مسبوقة من طرد الدبلوماسيين بين روسيا والغرب.

من جهتها تعتبر لندن أن مســؤولية موسكو في 
عملية تسميم العميل السابق بواسطة مادة تصيب 
الاعصاب، والتي ادت إلى اســوأ ازمة دبلوماســية 
بين موســكو والغرب في الســنوات الاخيرة، هي 
الروســي  النفي  الممكــن« رغم  الوحيد  »التفســير 

المتكرر. وقال لافــروف أمس الاثنين فــي العاصمة 
والولايات  بريطانيا  »لاســيما  موســكو:  الروسية 
المتحدة الأمريكية وعدة دول تتبعها على نحو أعمى، 
فقدوا أي شكل من أشكال الليباقة. إنهم يستخدمون 

أكاذيب وتضليل«.
وأضــاف أنه حتى في فترات الحــروب الباردة، 

كان يتم الالتزام على الأقل بقواعد معينة.
وجاء ذلك على خلفية الأزمــة الدولية الخطيرة 
بســبب واقعة تســميم العميل الروســي السابق 
المزدوج ســيرغي ســكريبال وابنته في بريطانيا، 
حيث تحمل الحكومة البريطانية روســيا مسؤولية 
ذلك. وتضامنا مــع لندن، قامــت الولايات المتحدة 
وكثير من دول الاتحــاد الأوروبي، من بينها ألمانيا، 
بطرد نحو 140 دبلوماســيا. وكإجراء مضاد قامت 

موسكو أيضا بطرد كثير من الدبلوماسيين.

وأشار لافروف إلى أنه لم يتم البت حتى الآن فيما 
إذا كانت موسكو ســتقوم بفرض عقوبات إضافية 
ضد الغــرب أم لا على خلفية هــذه الواقعة، وقال: 
»إلى أي مــدى نذهب جميعا، لا يتعلق بنا«، مضيفا: 

»إننا لا نرغب في ألعاب الأطفال هذه«.
ولكنــه أوضــح أن الغــرب يعول على وســيلة 
الضغط هذه، وأشار إلى أنه من خلال عمليات الطرد 
يتم فقــط الحد من إمكانية التوصل لحل للنزاع على 

مستوى دبلوماسي.
وأعرب وزير الخارجية الروســي عــن أمله في 
تحســن الحالة الصحية قريبا لسيرغي سكريبال، 
موضحا أن موسكو ليس لديها أي اتصال مع جوليا 
سكريبال، التي تعد مواطنة روسية، وقال: »إنه لأمر 
مثير للســخط أن تظل جميع مطالبنا بلا إجابة وألا 

يكون لدينا أية إمكانية وصول لها دائما«.

ألمح إلى أن لندن قد تكون وراء تسميمه

وزير الخارجية الروسي: الغرب فقد كل أشكال
 اللباقة في ظل قضية العميل سكريبال

■ كانــو )نيجيريــا( ـ أ ف ب: ضاعفت جماعة 
بوكو حرام في نهاية اسبوع عيد الفصح هجماتها 
علــى مايدوغــوري، المدينة الكبيــرة الواقعة في 
القليلة  المناطق  واحدى  نيجيريا،  شــرق  شــمال 
المحصنة امنيا في ولاية بورنو التي لجأ اليها مئات 

آلاف النازحين هربا من النزاع.
وقتل نحو عشرين شخصا على الاقل وجرح 84 
آخرون، حســب ما اعلنت الاثنين اجهزة الطوارئ 

وسكان المنطقة.
ومساء الجمعة الماضي هاجمت اربع انتحاريات 
تتراوح أعمارهن بين 13 و18 عاما أرسلتهن جماعة 
بوكو حرام مخيــم زاوويا في محيط مايدوغوري 
ما اســفر عن مقتل شــخصين، في اول هجوم منذ 
ان أعلنت الحكومة وقفا لاطلاق النار افســاحا في 

المجال امام اجراء حوار مع بوكو حرام.
ومساء الاحد حاول مقاتلو بوكو حرام اقتحام 
المدينة التي تضم نحو ثلاثة ملايين نسمة ونجحوا 
في تخطي الســواتر الترابيــة والخنادق المحيطة 
بهــا. واعلنت ادارة الاوضاع الطارئة ســقوط 18 

قتيلا و84 جريحا.
وقال بيلو دامباتو مسؤول الاجلاء في الادارة 
»حتى الساعة احصينا 18 جثة من حيي بالي شوا 
وبالي كورا« في ضواحي ميادوغوري، مضيفا ان 
»القتلى ســقطوا لدى محاولتهم الهرب من المعارك 

بين المتمردين والجيش«.
واضاف »نتوجــه الآن إلى حي علــي كرامتي 
المجــاور، حيث قتــل الجيش انتحاريــين قبل ان 

يفجرا حزاميهما«.
واعلن قائد عسكري كبير في مايدوغوري طالبا 
عدم كشــف هويته ان مقاتلي بوكو حرام هاجموا 
قاعــدة عســكرية عند مدخــل المدينة بواســطة 
انتحاريين وقنابل واسلحة. واضاف المتحدث »لقد 

اطلق الإرهابيون قذائف الهاون على الجنود«.
خمسة  سمعوا  بانهم  مايدوغوري  سكان  وافاد 
انفجارات على الاقل واطلاق نار من منطقة »كاشو 

بلانتيشن«.
وقال ابراهيــم غريمة »الليلة الماضية ســمعنا 
في مختلــف انحاء المدينــة دوي انفجارات قوية 

وطلقات نارية لأكثر من ساعة«.
ويعد الهجوم الأوسع نطاقا في الاشهر الاخيرة 
وســبقته محاولة فــي نهاية اســبوع عيد الميلاد 
لاقتحام مايدوغــوري، عاصمة ولاية بورنو ومهد 

الجماعة الإسلامية المتطرفة.
وغالبا ما يســتخدم فصيل بوكــو حرام الذي 
يتزعمــه ابــو بكــر الشــكوي الانتحاريــين في 

الهجمات، ولا سيما الفتيات.
الماضي  الاسبوع  النيجيرية  السلطات  واعلنت 
انهــا بدأت مفاوضات مع فصيــل في جماعة بوكو 
حرام يتزعمه ابو مصعب البرناوي الذي اختطف 
110 تلميذات في بلدة دابتشــي في يوبي المجاورة 
ثم أعادهن. وقال الرئيس النيجيري محمد بخاري 
بعد استقباله التلميذات المفرج عنهن إن الحكومة 
»مســتعدة اكثر من اي وقت مضــى للقبول بالقاء 
اي عنصــر في جماعــة بوكو حرام الســلاح من 

دون شــروط«. ويشــكل الاعلان بصيص أمل في 
النزاع المســتمر منذ عشرة اعوام، وقد ابرز وجود 

انقسامات داخل الجماعة.
المفاوضــات طالبا  واعلن مصــدر قريب مــن 
عدم كشــف هويته »جرت محادثات بين الحكومة 
ومتمردي جنــاح البرناوي«. وأضــاف المتحدث 
»المعضلة السياسية في الوقت الراهن هي توسيع 
المحادثــات لتشــمل فصيــل الشــكوي المعارض 

للمفاوضات«.
علــى  النطــاق  الواســع  الهجــوم  ويشــكل 
مايدوغوري وســيلة يظهر من خلالها الشــكوي 

القوة الضاربة لفصيله.
وشهدت بوكو حرام في 2016 انقساما كبيرا في 
صفوفها عندما عين تنظيم الدولة الإســلامية ابو 
مصعب البرناوي، زعيما »للدولة الإســلامية« في 

غرب افريقيا في 2016.
ولطالما انتقد البرناوي، وهو ابن محمد يوسف 
مؤســس الجماعــة، النزعــة الاســتبدادية لدى 
الشــكوي وقتله مدنيين مســلمين كما واستخدام 

الفتيات في تفجيرات انتحارية.
وتؤكد السلطات النيجيرية والجيش ان بوكو 
حرام »هزمت«، الا ان الهجمــات الكبيرة المتكررة 
من خطف جماعي، ومهاجمة قواعد عســكرية...، 
تســلط الضوء على تردي الاوضــاع الأمنية في 
شمال شــرق نيجيريا. واوقع النزاع المستمر منذ 
2009 بــين بوكو حرام والجيش اكثــر من 20 الف 

قتيل، و1.6 ملايين نازح.

ـ الأناضــول: تباحــث وزيــر  أنقــرة   ■
الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس 
الاثنين مع نظيره الباكســتاني خوجة محمد 
آصف، حول الأوضاع في اقليم كشمير المتنازع 

عليه بين باكستان والهند.
جاء ذلك فــي اتصال هاتفي بين الوزيرين، 
وزارة  فــي  دبلوماســية  مصــادر  حســب 

الخارجية التركية.
ولم تفصــح المصــادر الدبلوماســية عن 
الحديث  فحــوى  حــول  إضافية  معلومــات 
الذي جــرى بين جاويــش أوغلــو ونظيره 

الباكستاني. 
اليومــين الأخيرين يشــهد الجزء  وخلال 
الجنوبي من إقليم جامو كشمير المتنازع عليه 
بين الهند وباكســتان، اشتباكات بين المقاومة 
الكشــميرية والقوات الهندية، أسفر عن مقتل 

20 شخصا. 
ويضــمّ جامو كشــمير جماعــات مقاومة 
تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره احتلالًا هنديًا 

لمناطقها، غيرّ أن الهند تطلق عليهم مسلحين. 
عن  بالاســتقلال  الإقليم  ســكان  ويطالب 
الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال 

البلدين عن بريطانيا، عام 1947، واقتسامهما 
إقليم كشمير، ذو الغالبية المسلمة. 

وفي إطــار الصراع على كشــمير، خاضت 
باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 
و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص 

من الطرفين. 
ومنذ 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، 
وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، 
في الشــطر الخاضع للهند من الإقليم، حسب 
جهــات حقوقية، مع اســتمرار أعمال مقاومة 

مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية. 

الحكومة مستعدة للتفاوض مع الحركة دون شروط

18  قتيلا في هجوم لبوكو حرام
 على مدينة مايدوغوري شمال شرق نيجيريا

جاويش أوغلو ونظيره الباكستاني
 يبحثان هاتفياً الأوضاع في إقليم كشمير

ملايين اليمنيين في حاجة إلى مواد الإغاثة الإنسانية
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مصر اليوم

ما بعد الانتخابات
ونبدأ بأبرز ما نشــر عن الانتخابات وما بعدها حيث قدم دندراوي 
الهواري في »اليوم السابع« تفســيرا لكثرة الأصوات الباطلة: الذين 
خرجوا مهللين فرحين ومفســرين بنظريات »فنكوشية« عن الأسباب 
التي دفعت هؤلاء إلى إبطال أصواتهم وأن هناك حالة خنق سياســي 
واقتصادي بدون علــم أو محاولة البحث عن معلومة تزكي نظرياتهم 
»الفنكوشــية«. نعــم آلاف الأصــوات الباطلة ناجمة عــن »التاتش 
المصري« في التجويــد ومحاولة التعبير بعواطفهم الجياشــة تجاه 
المرشــح عبدالفتاح السيســي دفعهم إلى كتابة »بنحبك يا سيســي« 
و»تحيا مصــر« و»إحنا وراك« كما كتب البعــض »نحن نحبك ونحب 
محمد صلاح« مــن دون الوضع في الاعتبار أن هــذه العبارات تبطل 
الصوت. ولا ننكر أن هناك عبارات مســيئة دوّنها البعض في بطاقات 
التصويت لكن عددها قليل. وفي كل الأحوال فإن مشــاركة أي مواطن 
في العملية الانتخابية أمر رائع وكونه أبطل صوته بشكل محترم فهو 
حق أصيل له ولا يمكــن لأحد أن يلومه. لكن اللوم كل اللوم يُوجه إلى 
الذين بادروا بـ»التاتــش المصري« في التجويد تعبيرا عن مشــاعر 
فياضة للمرشــح عبدالفتاح السيســي في معزوفة حب تتشــابه إلى 
حد كبير مع حب »الدببة« القاتل فلا هم أفادوا مرشــحهم بأن ارتفعت 
حصيلته من الأصــوات المؤيدة له إنما تســببوا في زيــادة حصيلة 
الأصــوات الباطلــة التي يحاول خونــة الداخل والخــارج توظيفها 

واستثمارها للهجوم على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بعيدا عن عبارات التملق
وفي »الأهرام« قال حســين الزناتي تحت عنوان »سيادة الرئيس لا 

تستمع إلى هؤلاء«:
لم يكن هناك شــك من بقاء الرئيس السيســي لفتــرة ولاية ثانية 
يســتكمل خلالها خطته لمصر لأربعة أعوام أخرى. وبعيدا عن عبارات 
التملق فإن أحدا لا يســتطيع أن ينكر أهمية ما تحقق خلال الســنوات 
الأربع السابقة من مشــروعات والخطوات التي تم اتخاذها في طريق 
الإصلاح الاقتصادى ونجاح الرئيس في قيــادة الدولة للحفاظ على 
كيانها وبقائها وســط تحديات عاتية من اتجاهات عدة. ولكن الواقع 
أيضا والذي استشــعره الرئيس نفســه وعكســه بتلقائيــة الفيلم 
التسجيلي الذي شاهده ومعه كل المصريين أن هناك أناسا يريدون أن 
يتنفسوا الصعداء هم على اســتعداد لمزيد من التضحية من أجل بناء 
بلدهم، لكنهم يريدون الإبقاء على الحدود الدنيا للعيش ويخشــون 
موجات جديدة من الغلاء رُبما لايقــدرون عليها. هم يريدون لبلدهم 
المزيد والمزيد من اســتقلال قرارها السياســي وعدم التبعية لأي قوة 
مهما تكن، لكنهــم يريدون فرصا أفضل لإبراز كفاءاتهم ومنحهم فرصا 
لتحقيق الذات بموضوعية بعيدا عن أي محســوبية. لا يستطيع أحد 
أن ينكر أن الســنوات الأربع الماضية كانت لهــا حالاتها الضرورية مع 
التحديات الكبيرة التي واجهتها الدولة بعد ثورتين وثبوت المؤامرات 
الدولية علينا. أما الآن ونحن على مشــارف فترة جديدة تختلف فيها 
التحديات فإننا نــرى أنها تحتاج أكثر إلــى تصويب بعض الأخطاء 
والإنصات بعناية لــكل وجهة نظر مختلفة رُبما نجــد فيها تصحيحا 
لمســار يعود بفائــدة علينا. أما أصــوات النفاق وأصحــاب عبارات 
»التطبيل« ذوي الوجوه الجاهزة لكل عصر ونظام فلســنا في حاجة 
إليهــم، فليس كل من يختلــف غير وطني ولا شــريف، وليس كل من 
يقول »آمين« على كل شــيء أكثر وطنية أو كفاءة. لذا يمكننا أن نقول 

للرئيس: لا تستمع إلى هؤلاء.
وفي »الأخبار« نقرأ مــا كتبه نبيل زكي: أتمنــى تطبيق ما ورد في 
الدســتور حول حظر تأســيس أحزاب على أســاس ديني. وإصدار 
القوانــين التي من شــأنها تفعيــل وترجمة ما جاء من مــواد في هذا 
والاجتماعية  والاقتصاديــة  السياســية  الحقــوق  حول  الدســتور 
للمواطنين مع التمسك بهذا الدستور الذي وافق عليه الشعب بأغلبية 
ســاحقة وعدم التجاوب مع مطالب غير مقنعــة بإجراء تعديلات في 
بعض مواده التي تعتبر مكســبا حقيقيا لصالح الديمقراطية. وأنتظر 
تسارع عمليات التنمية وتمكين الدولة من قيادة هذه التنمية في إطار 
تعدد أشكال الملكية وتوظيفها للســوق في إطار التخطيط الشامل مع 
تطبيق سياســة التوزيع العادل لثمرات التنمية وتوفير حق المواطن 

في نصيب عادل من الثروة القومية.

اللاعبون بالنار
وإلــى »المصري اليــوم« وطارق الشــناوي في بابــه اليومي »أنا 
والنجــوم« حيث طالــب الرئيس بعــدم الانصــات للمنافقين الذين 
يطالبون بتعديل الدســتور ليبقى في الحكم مدى الحياة. وقال تحت 
عنوان: »التجربة الصينية واللاعبون بالنار«: مع الأســف هناك من 
يزايــدون حتى على البديهيــات بحجة أنهم يريــدون الخير للوطن 
رغم أن ســجلهم مرصع بمواقف مشابهة عندما كانوا يمهدون لتوريث 
الحكم لجمــال مبارك... وصف الرئيس السيســي مصــر في توقيت 
ما بأنها شــبه دولة لو تجرأنا على تعديل الدســتور ســنتحول إلى 
دولة افتراضية. يجب أن يســتيقظ الحريصون على مصر لينشــئوا 
جبهة لحماية الدســتور فلا أحد يريد انقســاما داخل الوطن. هؤلاء 
فــي الحقيقة لم يســتيقظوا فقط اليــوم ولا بعد ما حــدث في الصين 
عندما غيرت الدســتور ليظل الرئيس الحالي مــدى الحياة وحجتهم 
)براغماتية( ومباشــرة »إللي تكســب بيه إلعب بيه« رغم أن الالتزام 
بالمدتين هو المكســب الحقيقي لمصر. المقصــود بحتمية تغيير الرئيس 
بعد نهاية ولايته الثانية ليس إعلانا أنه غير قادر على العطاء لمرحلة 
ثالثة ولكن العمق الذي قصدته لجنة الخمســين هو خلق مناخ صحي 
وسلمي لتداول الســلطة في مجتمع عاش قبل 60 عاما في ظل رئيس 
واحد يواصل البقاء على كرســي الحكم حتــى الموت مثل عبد الناصر 
والســادات. لم تعرف مصر الديمقراطية في تغيير رأس الحكم بطرق 

سلمية. حســني مبارك أجبر على التنحي بإرادة الناس بينما مرسي 
عندما رفض الاستجابة لصوت الناس أسقطوه وهو الآن يحاكم أمام 

العدالة.

مصر هي الباقية
فــي جريدة »الوطن« هاجم مستشــارها الدكتور محمود خليل من 
يحرضون الرئيس على تعديل الدستور: كل الأطراف التي شاركت في 
30 يونيو/حزيران ذهبت مع الريح ولــم يبقَ إلا »جماعة النخبة« من 
فلول عصر مبارك أرادت هذه الجماعة -كعادتها - الاستفراد بالمشهد 
وإعادة إنتاج ســيرتها ومســيرتها المباركية. وكان »التيار الينايري« 
أول خصم لا بد لها من أن تتخلص منه ووظفت في ذلك خطابا إعلاميا 
وسياســيا يصف هذا التيار بـ»التآمر ضد وطنه«، وأصبحت »النخبة 
المباركية« الجهة المسؤولة عن توزيع »صكوك الوطنية« على المصريين 
وقدمت نفســها لرئيس الدولــة وكأنها المحامي الشــرعي القادر على 
الدفاع عنه ضــد »الثورجية الأعداء« الذين يريــدون تخريب البلاد 
والعباد. رئيس أي دولة تدافع عنه شــعبيته المؤسسة على إنجازاته 
وليس على ثرثرة نخبة. لا يخفى على أحد أن الرأي العام أصبح ينظر 
إليها كمجموعة من الأبواق الدعائية التي يتســبب الاســتماع لها في 
صداع مزمن. الضربة الثانية الأهم لمركب ثورة يونيو/حزيران توجهت 
إلى الطبقة الوسطى )من غير المسيسين: الينايرجية والكنبوية( التي 
عصفت بها إجراءات الإصلاح الاقتصــادي بالإضافة إلى ما تعرضت 
له من تخويف - وأحيانا إهانة - من جانب من نصّبوا أنفســهم كهنة 
لســلطة ما بعد 30 يونيو/حزيران. في ظنــي أن طريق الرئيس خلال 
ولايتــه الثانية واضح لا بد مــن وضع النخبة المباركيــة في حجمها 
الطبيعي وغل يد أراجوزات الإعلام والسياســة عــن معادلة »رقص 
الغوازي للملوك« وإفساح المجال العام أمام كل التيارات لكي تعبر عن 
نفســها بحرية وطمأنينة، والبحث عن حلول أخرى لتمويل الموازنة 
العامة للبلاد بعيدا عن جيوب الطبقة الوســطى والفقراء المشــهدان 
السياســي والاقتصادي في مصر في حاجة إلى إنعاش حقيقي حتى 

نتهيأ للمقبل عام 2022. مصر هي الباقية والجميع إلى زوال.

صاحب الإنجازات
وفي العدد نفســه قال ياسر عبد العزيز تحت عنوان »أربع سنوات 
صعبة »: سيتســلح الرئيــس خلال ولايته المقبلــة برصيد ضخم من 
الإنجــازات وبخبرة وحنكة سياســية تم تجريبهــا والبرهنة عليها، 
وبمعسكر موالاة واسع وصلب. لكن هذا المعسكر بالذات قد يطرح على 
الرئيس تحديا كبيرا وهو التحدي الخاص باحترام الدســتور وعدم 
تغييره من جانب وفتح المجال السياســي بما يخلق حالة سياســية 
تنافســية نشــطة تأخذنا إلى انتخابات تعددية شكلا وموضوعا في 
2022. مــن جانب آخر اجتاز الرئيس السيســي معركــة الانتخابات 
الرئاسية بنجاح ليس لأنه اكتســح المرشح المؤيد له موسى مصطفى 
موسى ولا لأن الساحة خلت تماما من وجود أي منافس معتبر يمكن أن 
يهدد حظوظه ولكن لأنه ربح المعركة ضد الغياب، غياب المصوّتين عن 
الذهاب إلى الصناديق. كانت معركة السيســي الحقيقية ضد الغياب 
وليس ضد منافس طامح إلى شــغل المقعد الرئاســي، إذ كيف يمكنك 
إقناع الجمهور المؤيد بالذهاب إلــى الصناديق للتصويت لك إذا كنت 
وحدك فــي الميدان؟ ومع ذلك فقد ذهب الناخبون المؤيدون بالفعل إلى 
الصناديق لأنهم يؤمنون بأن السيســي »صاحــب الإنجازات« الذي 
أنقذ البلاد من مصير ســوريا وليبيا واليمن، وأطاح حكم »الإخوان« 
الذيــن أرادوا العبث بهوية البلد وتغييرها. لو لم يفعل السيســي في 
تاريخه السياســي ســوى الانتصار لإرادة المصريين وتخليصهم من 
حكم »الإخوان« لكان ذلك كافيا لكي يحكم ولايتين رئاسيتين بشرعية 

وتأييد لا تطالهما شكوك.
وفي »الوفد« حذر مصطفى عبيد من اســتماع الرئيس لمن يطالبون 
بتعديــل الدســتور وقال تحــت عنــوان »تعديل فترة الرئاســة في 
الدســتور«: للمحبة حدود وللإعجاب ســقف. استحسان سياسة ما 
أو مســاندة رئيس أو تأييد مســؤول أمر طبيعــي ومقبول لكن ما هو 
مُر ومُســتقبح وكريه كم المزايدات وإدعاءات المحبة المزعومة وبعثرة 
الكرامة الإنســانية تعبيرا عن رضا. السيســي لا يريد نفاقهم يعرفهم 
بسيماهم على وجوههم، بتلونهم بتصريحاتهم السابقة زمن الإخوان 
ومبــارك، بمدحهم غير الُمنطلق من القلــوب، بطلبهم نفوذا أو منصبا، 
بمخازيهم المعروفــة وفضائحهــم المتداولة في جلســات النميمة. لا 
يحتاج الرئيس تصفيقهــم. لا ينتظر لافتات تأييدهــم هُنا وهُناك. لا 
يعنيه رضاهم وإنما يعنيــه أولا وأخيرا رضا النــاس والتاريخ. من 
بعد فوز الرئيس السيســي باكتساح لفترة رئاســية ثانية يبادرون 
إلى المزايدة، يطل واحد خلف واحد، مفكــر بعد آخر نخبوي مُتثاقف 
مُخضرم أو يدعي الحكمة ليطرح تعديل الدســتور ومد فترة الرئاسة. 
ويسوق هؤلاء تصورات عن ضرورة الضغط على الرئيس لقبول ما لا 
يرضاه والاســتمرار حاكما لاستكمال مشروعاته عشر سنوات أخرى 
وأكثر. يعرف الرئيس أن هناك »هتيفة« لكل عهد بعضهم عن سوء نية 
والبعض الآخر عن قلة علم بالسياسة. يعلم الرجل أن الاحتفاظ بحب 
الناس أعظم من حُكمهم، ويعتقد أن الإيمان بالديمقراطية والعدل أبقى 

من الاستفادة بهما.

حكومة ووزراء
وإلى الحكومة والمقالب التي تعدها لنا التي قال عنها أحمد جلال في 

»الأخبار«:
مشروع الموازنة الجديدة الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب للعام 
المالــي 2018  2019  تضمــن 27 مليار جنيه زيادة فــي أجور العاملين 
فــي الدولة... خبر ســعيد وجميل ويخليك تتنطط مــن الفرحة، لكن 
أيضا ســوف تكون هناك زيادة في أســعار فواتير الكهرباء والبنزين 

والســولار وتذاكر القطــارات وخلافه، يعني الحكومــة بتديك جنيه 
باليمين تاخده  ألف بالشمال، تاخدك في حضنها وتبوسك وهي بتجز 
على ســنانها والمواطن غلبان يروح فــين وييجي منين، على رأي المثل 

تروح فين الشمس من على قفا الفلاح. 
كما قــال عبد القادر محمد علي: بمناســبة الاحتفــال بأول أبريل/

نيســان يوم الكذب يســعد محدود الدخل أن يخرج من جحره ليقول 
للحكومة الرشــيدة: بحبك يــا حكومة ويبلغها أنه عايش مبســوط 
ومزأطط آخر زأططة وفلوســها مكفياه وزيادة، كمــا يود إبلاغها أنه 
بيتمرمــغ في خيرها هو وعياله والأكل يوماتــي بدل المرة اتنين لحمة 
وفراخ وبط وسمك وجبنة رومي وبيض وعيش فينو وعنده صابونة 
ويبتهل محدود الدخل إلى اللــه أن يطيل عمر الحكومة ويجعل أجلها 

أطول من أجل أي حكومة وكل أول أبريل وهي بخير.
وفي »الأهــرام« كتب أحمد عبد الحكم: لا يعكــر صفو المصريين ولا 
يزيد قلقهم ويصعد شــكاواهم إلا الأســعار. هي غول مطلق السراح 
لا يجد من يلجمه أو يكبح جماحه. الناس ليســت لديهم مشــكلة مع 
الحكومة. يؤمنــون تماما بأن الرئيس لا يدخر جهــدا ولا يبخل بفكر 
أو إجراءات لتخفيف الأعباء عن الجماهيــر. الناس موقنة أن بلدهم 
في تقدم وإلى الاســتقرار يســير بسرعة والمشــكلات إلى زوال. لقد 
منح الشــعب تفويضا على بياض للرئيس عبدالفتاح السيسي لأربع 
ســنوات جديدة. الكل يدرك أن بلده يتغير إلى الأفضل وأن مستقبلا 
زاهرا يلوح في الأفق لكنهم بكل صراحة يشــكون مر الشكوى من أزمة 
وحيدة هي الأسعار. ولأنهم يثقون في رئيسهم وإنه إذا قال فعل وإنهم 
ينتظرون إجراءات لوقف جشع التجار وكسر الاحتكارات التي باتت 
تتحكم في الأســعار ولا تخفضها مهما تكن آليات الســوق. المصريون 
ينتظرون من رئيســهم المنتخــب وضع آليات عمليــة ونافذة لضبط 
السوق لا أن تكون ســداحا مداحا لكل تاجر جشع أو وسطاء لا يرون 

إلا جيوبهم.

الوفد بعد أبو شقة
وإلى أبرز ما نشــر عن حزب الوفد بعد انتخاب بهاء الدين أبو شقة 
رئيســا له فقد كتب عبد المحسن ســلامة قائلا: حزب الوفد يمتلك 45 
نائبــا في البرلمان ويمكن أن تكون له أضعــاف هذه الحصة إذا اندمج 
مع الأحــزاب الليبرالية الأخرى الموجودة في البرلمان ومعظمها، إنْ لم 
يكن كلها، تحن إلى الوفد وتتمنى العودة إلى بيت الأمة. الكرة الآن فى 
ملعب المستشار بهاء الدين أبوشــقة رئيس الحزب الجديد لكي يقود 
ســفينة إصلاح الأحزاب المصرية من خلال بوابة إصلاح حزب الوفد 

وعودته بيتا للأمة كلها فهل يستطيع أن يفعل ذلك؟
فــي »المصري اليوم« قال صاحبها ورجــل الأعمال صلاح دياب في 
عموده »وجدتها« الذي يوقعه باســم نيوتن: حتى إذا عادت الطيور 
المهاجرة التي كانــت تزين الهيئة العليا ذات يــوم أرجو أن يجمعهم 
مجلــس »رعاة الوفد« ليكــون هذا المجلس بقيــادة الرئيس المنتخب 
الجديد وهو بهاء أبوشــقة. أمــا الهيئة العليا فيجب أن تضم شــبابا 
أربعينيا أو ما حوله، شــبابا مدربا متعلمــا أثبت نجاحه عمليا. هناك 
عناصر كثيرة من الشــباب المجتهد الناجح من الممكــن أن تنقل الوفد 
وتنقل مصر معه إلى آفاق رحبة. الشباب الذين تلقوا تعليما على أعلى 
مســتوى ووصلوا إلى ذروة النجاح في حياتهــم العملية آن الأوان 
أن يأتي هؤلاء الشــباب ليدفعوا مصر إلى الأمــام متخصصين كل في 
مجاله ليرسموا برنامجا يسرع باستكمال خريطة مصر في 2030 ولهم 
أن يقدمــوا فيما بينهم من هو جدير بــإدارة طريق الوفد الحديث إلى 
المستقبل. الغرفة التجارية الأمريكية مثلا تضم شبابا في الثلاثينيات 
من العمر أثبتوا نجاحهم عمليا من قبــل وأكدوا نجاحهم في مواقعهم 
الجديــدة. إذا حدث ما أتمناه مــن عودة الطيــور المهاجرة وحضور 
الشــباب الأربعيني بقوة في الهيئة العليا ســيكون الوفد هو المثال، 
هو مســطرة القياس لأي حزب مقبل يطمح لاكتساب اهتمام المصريين 
وثقتهم بعدها سوف يغادر محترفو التطبيل والنفاق مواقعهم تلقائيا 

ليتركوها للقادرين على بناء مصر.
أما في »الأخبار« فإن رئيس تحريرها الأســبق جــلال دويدار قال 
تحت عنوان »انتخاب رئيس جديد لحــزب الوفد وأمل إحياء الحياة 
السياسية والحزبية »: كم أتمنى لصالح مســتقبل الحياة السياسية 
والحزبية فــي مصر أن يكون انتخاب بهاء أبوشــقة  رئيســا جديدا 
لحزب الوفد بداية مرحلة جديدة لوجود أحزاب قوية تؤسس وتثري 
تطلعاتنا لإرســاء دعائــم الديمقراطية. هذا الأمل نابــع من الجذور 
العميقة لحزب الوفد في كل ربوع الوطن المصري لسنوات طويلة. كان 
بداية هذا التواجد ثورة الشــعب على الاســتعمار 1919. هذا الحراك 
الوطني جســدته زعامة الراحل العظيم سعد زغلول ليخلفه بعد ذلك 
الزعيــم مصطفى النحاس. هــذه اللمحة التاريخيــة كانت ضرورية 
لإلقاء الضوء على التاريــخ العظيم لحزب الوفد الذي عملت الظروف 
ضده منذ ثورة 1952 تجلى ذلك في محاولة تقزيم شــعبيته المرتبطة 
بكفاح ونضال الشــعب المصري ضد الاســتعمار وضد إفســاد الحكم 
الملكي للحياة السياســية والاجتماعية. تضافرت الجهود منذ السماح 
بعودة الحزب إلى مباشــرة نشــاطه بعد تولي الرئيس الراحل أنور 

السادات ولكنها لم تتمكن من تحقيق الآمال المرجوة. انطلاقا من هذه 
الحقائق التاريخية فإن الآمال معقودة علــى الولاية الثانية للرئيس 
السيسي للعمل على إحياء الحياة السياسية وبالتالي ظهور الأحزاب 
وتعاظــم دورها رغم التطــورات والأحداث التــي تعرضت لها مصر 
المحروســة. فلا جدال في أن حزب الوفد ما زال أبرز الكيانات الحزبية 
على الســاحة السياســية. إن ما يحتاجه هو توافر الظروف الملائمة 

والقيادة الحكيمة التي تحظى بالثقة لاستعادة وجوده وشعبيته.

معارك وردود
وإلى المعارك والــردود المتنوعة وصلاح منتصر في »الأهرام« الذي 
قال في عمــوده اليومي »مجرد رأي«: ســمعت مذيعا من قمم الشــر 
أصابه اليأس مما شــاهده واعترف بالإقبال علــى اللجان، لكنه أراد 
أن يبرر ذلك فقال نصا: إن هؤلاء الذيــن ذهبوا إما »أنهم ناس بتحب 
السيسي ودول شواذ« أو أصحاب مصالح أو مضحوك عليهم وفاهمين 
إن الوطن هو السيسي والجيش، أو ناس لهم مصالح طائفية أو ناس 
بتكره ثورة يناير ورايحين يؤكدوا انتقامهم من هذه الثورة، أو ناس 
غلابة قالوا لهم حتاخدوا تموين زيادة لما تصوتوا، أو ناس بيشتغلوا 
فى مصانع سيراميك ثم عندما وجد أنه قال » كل القطط الفاطسة » في 
ملايين المصريين المخلصــين الوطنيين الذين ذهبــوا إلى اللجان ختم 
تصنيفه لأنواعهم بقوله: أو غير كــده واحد ماعندوش حاجه يعملها 
راح يتفرج على ست حلوه. هل هناك شــهادة نجاح لملايين المصريين 

ورئيسهم أروع من هذا الوصف الذي يقطر حقدا وكرها؟
لكن محمد ســعد عبد الحفيظ اختار في »الشروق« عنوانا لعمودة 
»إحن رأســك يا أخي«  ونصه: لم يمر على جيلي من أبناء المهنة أسوأ 
من تلك الأيــام التي اختلط فيهــا »هباب برك« السياســة بـ »وحل« 
الاقتصاد حتى صار المشهد الصحافي »أسود من قرن الخروب«. المجال 
السياسي ضاق إلى درجة صار فيها الصحافيون يترحمون على عصر 
مبارك. خاضت صحف خاصة وحزبية معارك شرسة مع النظام جعلت 
من رأســه هدفا، مد الكُتّــاب أقلامهم في مشــروع التوريث، حاصرت 
التغطيات الصحافية تزوير انتخابات برلمان 2010. فشل إعلام »طشة 
الملوخية« و»ولدت يوم ولدت مصر« فــي الدفاع بالكذب والنفاق عن 
نظام بدأ مشــوار الســقوط في وقت خاض فيه الإعــلام الحر معركة 
تعرية هذا النظام حتى قضى الله أمرا كان مفعولا في 25 يناير/كانون 
الثاني 2011. بعد ســقوط مبارك ومشــروع التوريــث تولى المجلس 
الأعلى للقوات المســلحة برئاسة المشير حســين طنطاوي المسؤولية 
فنُسفت الأسقف وصارت الســماء هي السقف الوحيد للإعلام. حاول 
الإخوان بعد وصولهم إلى الســلطة في عام »الرمادة« إعادة الوضع 
إلى مــا كان عليه قبل الثورة تارة بالترهيب والتهديد بنســف مدينة 
الإنتاج الإعلامي وتارة بالترغيب وشراء الذمم، وتارة ثالثة بصناعة 

إعلام يعبر عنهم، لكنهم فشلوا وخرج الإعلام منتصرا.
 الاقتراب من المشــروعات الكبرى مثل »تفريعة قناة السويس« أو 
»العاصمــة الإدارية« أو »المليون ونصف المليــــون فدان« له ســقف 
التعامل مع أي طرح لشــخصيات مــن عينة البرادعــي أو عبدالمنعم 
أبو الفتوح أو حتى أحمد شــفيق له ســقف آخر. التعاطف مع حالات 
إنسانية لأفراد تم القبض عليهم بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة 
له سقف ثالث، حتى يقترب ســقفك من الأرض فتشعر بأن الهواء بدأ 

ينفد من حولك.
وأما ثالث وآخر المعارك في تقرير اليوم فســتكون من نصيب خالد 
حريب في جريدة »البوابة« وكانت عن الأحزاب وانتخابات الرئاسة: 
نشــير إلى ظاهرة عامة واضحة ومحددة وهي الغياب التام للأحزاب 
بتنظيماتهــا المعروفة وتشــكيلاتها فــي المحافظات وأثرها في ســير 
الأحداث ســواء كانت تلك الأحزاب مؤيدة أو معارضة. وهنا لا ألتفت 
إلى دعوة المقاطعة وذلك لســبب بسيط وهو أن أصحابها لا يوجد أي 
تأثير لهم على الناخبين وأن أصحاب تلك الدعوة قد أطلقوها وخلدوا 
إلى النوم في بيوتهــم. نقف عند الأحزاب لنرى بكل أســف حالة من 
الجمود والكســل التي لا تبشر بأى مستقبل للحياة الحزبية في مصر. 
والكلام هنا عن مُجمل الأحزاب ســواء الأحزاب المشهرة قانونا أو تلك 
التي تحت التأســيس. البعض اكتفى ببيان يحــدد من خلاله موقفه 
من المرشــحين والبعض الآخر اختفى تماما ولم نسمع له صوتا. ولكن 
العجيب بالفعل رغم اختلافي الجــذري معهم هو بروز »حزب النور« 
الســلفي بشــكل منظم وفاعل ومؤثر على الأرض. شاهدنا حشودهم 
في المؤتمرات وتحركهم الملتزم أمام اللجــان. ورغم اختلافي معهم إلا 
أنني لا يمكن أن أقول مــع القائلين إنهم أبطلــوا أصواتهم فهم أعلنوا 
تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيســي والتزمــوا ونفذوا ولا وصاية 
لأحد عليهم. تبقى الخيبة عندنا نحن أبناء الأحزاب المدنية. لم يعد من 
السهل العبور بالبلاد إلى شــاطىء الأمان من خلال البناء والتشييد 
فقط، وهو مهم بالطبع، ولكن على خط مواز نرى أن بناء حياة حزبية 
جديدة هو أمر مهم وهو مســؤولية الجميع وأن إبداع الطرق والآليات 
وتحديــد الأهداف يحتاج إلــى تضافر الجهود وإلــى ورش عمل، فلا 
يســعدنا أبدا وجود أكثر من مئة حزب على الساحة السياسية بينما 

الحصاد على الأرض صفر كبير.

ناخبون أبطلت أصواتهم لأنهم كتبوا »بنحبك يا سيسي« ومخاوف كبيرة من ارتفاع وشيك في الأسعار 

المشهد السياسي في حاجة إلى إنعاش حقيقي وتمويل الموازنة لا يتم من جيوب الفقراء 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

تنطبق أغنية المطرب الشعبي أحمد عدوية »زحمة يا دنيا زحمة« على تقرير اليوم بسبب كثرة الموضوعات الهامة المنشورة 
فــي الصحــف بحيث تحتاج تغطيتها إلى صفحات لا صفحــة واحدة لأنه بانتهاء انتخابات الرئاســة بدأ الكثيرون حتى من 
أنصار النظام يتقدمون بطلبات عديدة للرئيس السيســي منها منح حريات أوســع للمعارضين والاســتماع إليهم، وتنشيط 
الحياة السياسية لتشجيع الأحزاب، وضرورة تشكيله حزبا سياسيا له، وكذلك وقف فرض مزيد من الأعباء على الطبقات 
المتوسطة والفقيرة، وإعادة النظر في سياسة القروض لتمويل مشروعات عقارية لأن فوائدها تلتهم جانبا كبيرا من الميزانية 

العامة للدولة.
ووصلت الأمور إلى حد أن الرســام أنور في »المصري اليوم« أخبرنا أمس بأنه شــاهد شــيخا يدعو دعاء الحاجة ويقول 

لصديق له: قول ورايا اللهم عليك بالدين الداخلي قادر يا كريم.
وقد أعطت الأغلبية ظهرها بســرعة للسياسة وتركز اهتمامها على الاحتفال بشم النسيم الأسبوع المقبل وأين ستقضيه، 
وبأســعار الرنجة والفســيخ والبصــل والبيض الملــون والليمون، وطــرح وزارة التموين كميــات كبيرة منهــا في المجمعات 
الاســتهلاكية ومصادرة الشــرطة كميات فاســدة منها لدى عدد من الباعة. والاهتمام أيضا بقرب موعد امتحانات الثانوية 
العامــة واســتعدادات الــوزارات لهــذا اليــوم. وحفلات الأغنيــاء في القرى الســياحية وفنــادق الخمس نجــوم. كما بدأت 
الاســتعدادات لشــهر رمضان المبارك من الآن بأن اتفق وزير الأوقاف مع وزير التموين على إعداد »شــنط« رمضان لتوزيعها 
علــى الفقراء في عدد من المحافظات علــى أن تدفع ثمنها الأوقاف. ولم يلتفت أحد إلى أخبار محاكمات قادة جماعة الإخوان 

المسلمين أمام محاكم الجنايات.
وإلى بعض مما عندنا....
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الروائــي  الجنــس  إمبرياليــة  مفهــوم  يتيــح 
للكتابــة الروائيــة أن تخــرج مــن الصفــاء نحــو 
التهجــن وتجمع داخلها ما أمكــن من الخطابات. 
فالرواية عالم شاســع تتجاور فيه الأنواع الأدبية 
والخطابــات علــى اختلافهــا، وتصنــع جماليــة 
جديدة. وهو ما فتح باب دراستها لنظرية التعالق 

النصــي. ويعتبر تعالق الســيرذاتي 
مع التاريخي نموذجــا لهذا التداخل 
النــص  يمتــزج  حيــث  والتفاعــل، 
ويحمــل  بالتاريخــي  الســيرذاتي 
أصداء التاريخ، إذ تبرز بن مفاصله 
أحداث تاريخية مرجعية أو متخيلة. 
ولعــل روايــة »بغــداد وقــد انتصف 
الليــل فيهــا« تدخــل في هــذا النهج 
الروائي، فهي ســيرة ذاتية يخترقها 
التاريــخ فتختلــط فيها كتابــة الذات 
بســيرة المــكان، فكيف تظهر الســير 
ذاتية في هذه الرواية وكيف تتفاعل 

مع التاريخ؟
السيرذاتي المرجعي:

تعتبــر الكتابة الســيرذاتية صنفــا من أصناف 
الكتابــة المرجعيــة، فهــي تتمســك حقــا أو وهما 
بالمرجــع الذاتــي، وتنطلق منه وتصيغه بأشــكال 
مختلفــة، إذ للســيرة الذاتية أجناســها وأنواعها 
المخصوصة مثل اليوميات والمذكرات والرســائل. 
وهــذه الرواية التي نتناولها لا يمكــن أن تفلت من 
هذا الطابع الســيرذاتي، فهي تفصــح في عتباتها 
عــن توجههــا الســيرذاتي والمرجعــي، إذ تضــع 
حيــاة الرايس مؤشــرا أجناســيا يخصص جنس 
العمــل ويؤكــد صلتــه بالمرجــع الذاتــي. فتكتــب 
تحت العنوان الرئيســي »مذكراتــي الجامعية في 
بغداد«، وتضيــف في صفحة الغــلاف الداخلية، 
إنهــا روايــة ســيرذاتية تروي ســيرتها وســيرة 
المكان وســيرة أشخاص عاشــرتهم وعاصرتهم. 
ويتدعــم الخطــاب الذاتي فــي العتبــات بتصدير 
يعــد بدوره خطابا واصفا ويلخــص ذاتية الكتابة 
باعتبارهــا وهما جميــلا لحفظ الذاكــرة إذ تقول: 

»قــدري أن أكتــب خلــودي بالكلمة كوهــم جميل 
يســاعدني على البقاء«. ويتضح هــذا التوجه في 
المقدمــة التي وضعتهــا جليلة طريطــر التي تؤكد 
الطابــع الســيرذاتي للروايــة. فهي تعتبــر أن هذا 
النــص »يعــرض علينا مغامــرة ســيرذاتية«. هذه 
الإشــارات التــي وردت في العتبــات يدعمها المتن 

الروائي، فالكاتبة تكتب ســيرتها طالبة 
تونســية في بغداد متناولة قرار السفر 
إلــى بغــداد وأجواء الدراســة فــي تلك 
الفتــرة وتتخلص إلى بدايــة رحلتها في 
الكتابــة وإلــى اعتبارها عــروس المربد، 
إثــر عودتهــا إلى بغــداد عروســا وغير 
ذلك من الأحداث الذاتية. وتبدو الكتابة 
الســيرذاتية فــي هذه الروايــة مرجعية، 
إذ تذكر الكاتبة الكثير من الشــخصيات 
بأسمائها التاريخية والكثير من الأحداث 
بتواريخهــا وفضاءاتها الدقيقة. وهو ما 
يجدد التساؤل عن كتابة الذات والحدود 

الفاصلة بن المرجعي والمتخيل.

التاريخي:

هذا الســرد الذاتــي يتعالق مع ســرد 
تاريخــي يــروي ســيرة المــكان ويتناول 

بعض الأحــداث التاريخية، وهو مــا جعل الرواية 
فــي جانــب منهــا وثيقــة مثلمــا أشــارت الكاتبة 
على ذلــك في صفحة الغلاف، فهــي تعدها وثيقة 
تاريخــــــية اجتماعيــة وسياســية شــاهدة على 
بالتاريــخ  مفعمــة  فالروايـــــة  والمــكان،  العصــر 

وبرائحة بغداد القديمة.
الكتابــة  يجعــل  التعالــق  هــذا 
الســيرذاتية تمتــزج بالتاريــخ وهو 
يدخل في إطار تفاعل ما بن الروائي 
والتاريخي، فتخييــل التاريخ ونقله 
الطابــع  ذات  الروايــة  عوالــم  إلــى 
الجمالي المتخيل يشــهد بدوره نوعا 
مــن التذويت، فقــد أصبحت الكتابة 
الأوتوغرافية 

ســبيلا لكتابة التاريخ، وأصبح التاريخي يتفاعل 
مع الســيري »فلقد انتعشــت كتابات سير الحياة 
وســير الناس العادين، وسير فكرية واستطاعت 
ان تفــرض نفســها كحقــل جديــد يتصالــح فيــه 
التاريخ مــع الروايــة، لإحياء الذاكــرة التاريخية« 
و»أصبح جنس الســير ينتعش ويفرض نفسه من 
جديد علــى الكتابــات التاريخيــة والروائية، مثله 
في ذلــك مثل الحــدث ســابقا. لقد أعيــد الاعتبار 
ضمنيــا إلى التاريــخ الفردي من زاويــة ما أصبح 
يعرف برهانات كتابة البيوغرافيا«، على حد قول 
الباحث خالد طحطح في كتابه الموسوم بـ»الكتابة 

التاريخية«.
ولعــل القارئ يعثــر على ما يدعم هــذا التوجه، 
فالروايــة تكتــب التاريــخ أيضــا وترحــل بنا إلى 
المكان، فيفوح عبق بغداد والماضي في كل ســطر. 
وترحل بنا الذاكــرة إلى أحداث وأوضاع تاريخية 
عديــدة، فتتحدث عن الجامعــة العراقية والطلاب 
العرب القادمن من العواصم العربية، وعن حزب 
البعث والكثير من قياداتــه. وتتناول الرواية أيام 
الحرب العراقية الإيرانية وحياة العراقين آنذاك. 
ولا تهمــل الكاتبــة الحديــث عــن الوجــه الثقافي 
وعوالــم المجــلات العراقية الشــهيرة التي انطلقت 
منها تجربتهــا الإبداعية، كما تتحدث عن مهرجان 
المربد باعتباره مهرجانا شعريا تاريخيا. ولا تخلو 
الرواية من الحديث عن التاريخ الثقافي التونسي، 
وهــو ما جعــل رواية »بغــداد وقد انتصــف الليل 
فيها« تلامس الذاكرة وترتقي إلى مطاف الشهادة 

التاريخية عن عصر مهم.
فهــذه الرواية الســيرذاتية تحتضــن التاريخي 
وتحتفــي به، فهي تحتفــل بذاكرة الــذات وذاكرة 
المكان، وهــي تعتبر واحدة من التجــارب الروائية 
العربيــة والتونســية، التــي تتعاطى مــع الرواية 
بانفتاح علــى عوالمها المجاورة ومع التاريخ، برؤية 
جديدة تخلصه مــن العزل والانغــلاق والصرامة 
وتدفــع بــه نحــو العوالــم الجمالية والفنيــة التي 

تكسبه إنشائيته.

٭ كاتب تونسي
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ثقـافـة

الجهد العرفاني
في الكلام اليومي

أن تقول لي: )صبــاح الخير( في الصبــاح وأردّ تحيّتك 
بمثلها فأقول: )صبــاح النور(، فذلــك لا يكلفني ولا يكلفك 
جهدا إدراكيا في فهمه لأنّــه كلام عاديّ رتيب نقوله كل يوم 
في هــذا التوقيت ولأنّه كلام مباشــر ليســت تحته دلالات 
ضمنيّة. لكن أن أقول لك صباح الخيــر بطريقة غير مألوفة 
من نوع: )ليكُنْ صباحُك كنور قلبكǃ( أو )الخير مع صباحك 
حلّ(،فسأكلّف ذهنك جهدا أكبر في معالجة هذه التحية التي 

تخرج عن المالوف.
 الجهد العرفانيّ هــو جهد ذهنيّ في التفكير وفي معالجة 
نشــاط يســمّى عرفانيّا كالكلام والمشــي والتذكّر وغيرها 
من الأعمــال التي يعالجها ذهننا يوميّا مــرّات. فعند الكلام 
يبــذل المتكلم جهدا في بنائه وتأليفه ليقول ما يريد وما يراد 
للمتلقّي أن يفهمه كي يتمّ التواصل؛ وعند الاســتماع إلى ما 
يقوله المخاطب،يبذل المســتمع جهدا لكي يفهم هذا هو الجهد 

العرفاني الذي يعنينا ههنا. 
بساطة )صباح الخير( على ذهني وذهن كلّ من يسمعها 
منّي تكمن في أنّها عبارة متداولــة تعودنا على فهمها مثلما 
تعودت ســيقاننا على المشــي. المشــي حركة معقّــدة جدّا 
ومعالجة الذهن لهــا معقّد أيضا وإدراكنــا لتعقيدها حدث 
حين كنا صغارا ننتقل من الحبو إلى المشي، لكنّنا بتنا نمشي 
مثلما نتنفّس وبتنا نقول صباح الخير ونفهمها مثلما نمشي 
بكل يُسر. لكن ليس للكلام اليومي دائما هذا الوقع البسيط 
على الذهــن دائما؛ ففي الكلام اليومي ما يقع إدراكه بشــقّ 
الأنفس حتّى إنّ الجهــد العرفاني لا يوصل إلى مدارج الفهم 

فيعود الفهم بخفّي حنين.
حين أســتعمل المثل »عاد بخفي حنين« في هذا الســياق 
يبذل ذهن القارئ الآن وهنا جهدا أكبر في الفهم ؛فهو لا شكّ 
يعرف الســياق النظامي لهذا المثل إذ يقال لمن عاد بيد فارغة 
وأخرى لا شــيء فيها وسيذكر قصّة المثل كما ورد في التراث 
العربي ثمّ سينظر في السياق الذي أوردتُ فيه العبارة وهو 
ســياق مجازي يشــخّص مجرّدا أو »يُحَسْحِسُه« ليجعله 
يعود من رحلــة الفهم خاوي الوفاض. مســكين هذا الذهن 
كم سيتعب وهو يســعى إلى فهم هذا المثل بما هو قول ثابت 
مســكوك يســتعمل في ســياق التعبير عن الفشل والفشل 
أنواع والفاشــلون أضرب. هذا التعب الذهني في فهم عودة 
غير حنين بخفّي حنين ســيهون حين يصل الذهن إلى الفهم: 
أنّ ذهنــا ما لن يفهم؛ لكن تصوّروا قارئا لا يفهم المجاز الدائر 
حول المثل لأنّه لم يســمع به ولا بقصّته ســيكون ذهنه في 
وضعيّة من عاد بخفيّ حنين والمأســاة أنّه لا يعرف لا حُنين 

ولا خفه الذي عاد به غيره.
في الكلام اليومي البسيط لا توجد رسالة أحاديّة الدلالة 
وأن نتحدّث عن دلالة أحاديّة للكلام فذلك من باب التبسيط 
لا غير ؛ حين أســأل التّاجر: هل عندك ملــح؟ يمكن ألّا يفهم 
السؤال فهما بريئا براءة من صاغه فسيجيبني: وماذا أفعل 
هنا إن لم يكن عنــدي الملح؟ لقد فهم التاجر غير ما قصدته : 
فهم أنّ سؤالي ما كان عليه أن يطرح وأنّ دكّان تاجر بلا ملح 
هو كقدر طعام بلا ملح وسأفهم من سؤاله أنه لا يسألني بل 
يتعجّب وأنّه منزعج مني وربما فهمت من ذلك أنّه عصبي أو 
مزاجي أو سيئ الخلق وربّما تأففت من تأوليه فأقول »أوف 
ǃ« وأخرج.. وربما قــال عندئذ: »ولا تقل لهما أفّ« فأجيبه : 
ما أبعــدك عن أبي.. حديث يوميّ كهذا ليس يســيرا، إذ فيه 
جهــد إدراكي كبير من الطرفين. فيــه يعالج الذهن لا الدلالة 
المباشرة بل المتخفية وراءها. في معالجة الكلام اليومي قرار 
يتخذه الذهن لتغليــب دلالة على أخرى وهذا القرار يتطلب 
بذل مجهود في الفــرز والاختيار. أن يجيــب التاجر : نعم 
عندي ملح، وهو يعلم أنّ ســؤالي ساذج ليس له أن يطرح، 
ففــي ذلك الجواب اختيار بعد اتّخاذ قرار بالجنوح إلى جهة 
غير مشاكســة. لكن تصوّروا أن يقول لي التاجر بعد تأفّفي 
»ولا تقــل لهما أف« ولكني لا أفهم ما قصــد إمّا لأنّي لا أعرف 
الآية أو لأنّي أعرف الآية ولم أتبيّن القصد من اســتخدامها، 
فإنّي عندئذ سأفشل بعد جهد إدراكي كبير في الفهم وبالطبع 
ســيكون من الهزليّ جدا أن أعود إلى التاجــر و أرجوه أن 
يشرح لي ما قصد؛ سيكون طلبي الشرحَ حجة عليّ وبرهان 
هزيمة مدوّية لذلك سأتحمّل خذلان ذهني لي وقلّة ذات اليد 

الثقافيّة وسأنصرف لا هازما ولا مدحورا.
الجهد الإدراكي يبرز أكثر في التواصل بكلام غير صريح 
أو مباشــر في ذلــك الكلام علــى المتكلم أن يفهمــه بجهده 
الذاتي. نحن نجنح إلى الــكلام الضمني هروبا من الإزعاج 
أو رغبة فــي التخفي. هناك ضربان مــن الضمني: المقتضى 
والتلميــح. المقتضى هو معلومة ضمنية تســتنتج من كلمة 
أو أكثــر موجودة في الملفوظ فحين أقــول :) توقّف زيد عن 
التدخين( فإنّ في هــذا الكلام اقتضــاء معلومتين :أولاهما 
أنّ زيــدا لا يدخّن الآن و الثانية أنّ زيدا كان يدخّن ســابقا. 
ذهني ســيعالج المعلومة وســيتّخذ قــرارا يجعل مضمون 
الأولــى هو الهدف المؤكّد من التواصل، وســيجعل مضمون 
المعلومة الثانية شــيئا كماليّا أو معلومات إضافية ملحقة أو 
أكسسوارات. تصوّروا أني أسأل عن المعلومة الثانية سؤالا 
صريحا: هل كان زيد يدخّن؟ لن يكون هذا الســؤال ساذجا 
لأنّي قصدت أني لم ألاحظ أنّــه دخّن حين كان يدخّن وعلى 
ذهن ســامعي أن يفهم هــذا الفهم وســيجيبني مثلا: »زيد 
يحترم أســاتذته احتراما كبيرا« سننتقل بذلك من المقتضى 

إلى التلميح في ثوان. 
القابلة  التلميح حســب أوركيوني هــو كلّ المعلومــات 
لأن تســتثار بواســطة قول معطى ولكنّ تحقّقه يظلّ رهينا 
بخصوصيّات السياق الذي قيل فيه؛ فعلى سبيل المثال قول 
من نوع )إنّها التاسعة صباحا( يمكن أن يدلّ حسب السياق 
على أنّ الوقت متّســع أ وضيّق؛ فإن قلتها لشخص له موعد 
في منتصف النهار وفي مكان قريب، فأنت تذكّره بأنّ الوقت 
الكافي ما يزال أمامه؛ وإن كان الموعد على الســاعة التاسعة 
والنصف في مكان بعيد، فهذا يعني أنّ الوقت ضيّق والموعد 
يمكن أن يبطل. الجواب التلميحي يسْــتنتج بالاعتماد على 
ما يســمّى الحوســبة التأويلية أي اعتمادا على ما لدينا من 
مواضعات ومن قــدرة تأويلية تجعلنا نحوســب الكلام لا 
في ضوء ما يحمله من دلالة مباشــرة بــل ما يرمي إليه عبر 

مسافات.
نحن نبذل يوميّا في نشاطنا الكلاميّ جهدا عرفانيا مهمّا 
يقبل الحوســبة الذهنية ويقبل القيــاس و العدّ بمقاييس 
ليس هــذا المقام صالحا للخــوض فيها لدقتهــا، لكنّه يظلّ 
خفيّــا لا يمكن أن يرى بل لا يمكن أن يُلمس أو يشــتكى منه؛ 
فقد يشكو المرء من طول المشي ومن عناء الحفر بالفأس غير 
أنّه لن يشــكو من فرط التّعب من الفهم أو من قلّة الفهم ربّما 
لأنّ فكّ شــيفرة الكلام في مرات كثيرة تنسي حلاوته مرارة 
الجهد المبذول فيه: أي أنّ الذهن يسعد في تحصيل الفهم فلا 

يشعرنا بأنّه أشقانا.

٭ أستاذ اللسانيّات في الجامعة التونسية 

رواية »بغداد وقد انتصف الليل فيها« لحياة الرايس

رياض خليف٭تعالق السيرذاتي والتاريخي

توفيق قريرة٭

كتابة النص ما بين النّمو التلقائي والنّمو المسُتَحدث
أحيانــا لا يتم التركيــز على أشــياء بعينها، أي لا 
يضع الشــاعر لــه خلفية قبل بدء الإنتــاج، ولربما أن 
تشــتت الرؤى والأفكار يؤديان إلى تشــتت الغرض 
الذي من أجله يُكتب النص. ولا شك أن هناك إيحاءات 
للذهن وإيحاءات بصرية وسمعية، وكلها قد تستقل 
بمعانيها أو يتداخل بعضها مع البعض في المضمون 
الافتراضي الذي يقرره كاتب النص سواء بالرمز أو 
بالإيحاء أو بالتســلل البطيء من قبل المتلقي للمعنى 
الُأحادي للتعبير، أو ما يســمى المعنى الخاص، وهو 
اعتقــاد بــأن النص الحداثــوي لا بد أن يمــر عبر تلك 
الآصــرة عندما يتم تغييــب وبقدر محســوب عاملي 
الزمــان والمــكان والاســتعارات المفرطــة والتشــبيه 
الُممل والإيقاعيــة الإرغامية ـ وكذلك محاولة الانتقال 
بالمعنــى قســريا إلــى المعنــى الرنــان بالقفــز فــوق 
الإحساس بالكلمات ولا بقدراتها التعبيرية العاطفية 
أو ضمان انسيابيةٍ أمثل لها إن استخدمت السخرية 
أو استخدمَ شــكلٌ من أشــكال الدراما الحزينة التي 

تُلتقط من السمع والبصر والذائقة الخفية.
 لقد أشــار ريتشــاردز إلــى أن الكلمة تســتطيع أن 
تحمل ظــلالا مختلفــة مــن المعانــي، وأن مضامينها 
تنبســط أو تتحرك حســب ما تقدمه وما سوف يلي 
بعدهــا من ألفــاظ، أي أن هناك وأثنــاء عملية الخلق 
تطوريــن متصاحبــن: تطــور فــي اللغــة يصاحبــه 
تطــور فــي الشــعور، ممــا يدفــع بكاتب النــص إلى 
معاينة جديدة لاسترســاله وإلــى التفريق بن النمو 
التلقائــي والنمو المســتحدث بــإرادة المتغير الجديد 
في اللغة والشــعور، وهذا يعني أن الشــاعر قد وجد 
مجالا جديــدا لفقــدان الطمأنينة، أي الســماح لبنية 
النــص بتبني صراع جديد ليس بالضــرورة أن يتفق 
مع عروضــه التي قدمهــا مبكرا، ونعتقــدَ بأن النص 

بشموليته سيصب ضمن هذا المعنى.

إدراك الخصائص المحورية
 

إن الشاعر يعي ذاتيا كيفية فهم الأنماط السلوكية 
للكلمة وكيفية ســرد بياناتهــا اللاإرادية، وهو تبلورٌ 
فجائــي يزيــد المخيلة عمقــا ويحررها مــن ثقلها غير 
المناســب وهذا يعنــي إنقاذها من البقــاء في عاطفة 
مطلقة أو ضمن معرفة مقنعة بالقياسات والضوابط.
ولعــلَ إدراك تلــك التراكيــب وتلــك الــرؤى وتلك 
التصورات للحداثة الشــعرية يتطلب من المتلقي فهما 
أوســع لطبيعة الجمــال إن كان مخبــوءا في الإيحاء 
أو في الغموض أو حتى في التغريب، ما دام الشــعر 

منتجا غير ثابت مما تنتجه الحواس. 

إن الإحســاس باللحظة المناســبة يعنــي إدراك ما 
لا يُــدرك من الخصائص المحورية لهــذا العالم، والتي 
يعكســها إداء أي مــن الموجــودات المســتخدمة حن 
يحســن انتقاءهــا واتقانها، بل وحن يحســن نقلها 
لمكانها المناســب عبر تجديد تشوهها بتشوه مناسب 
لتخلق جمالها الذي تختاره ضمن قائمة الموضوعات 
الأبديــة المفعمة بالحزن والمــوت والغياب. وهو عمل 
يترتب عليه أن يطرق الشــاعرُ أكثــر من باب في ذاته 
ليجــد أن الجمال فــي كل مكان بــدون أن يقرر أن ما 

يكتب عنه واقع أو أسطورة.

   لحظة القبول ولحظة التكيف

ترمــز المخيلة أحيانــا عندما تبدأ بتصور المشــاهد 
ثم خلقها إلى كشــف مناطق الارتباط، وخاصة حن 
تقترب من أحــداث متماثلة، وبالتالــي فإن أي تكرار 
من قبل المخيلة لتلك المشــاهد ينشأ عنه استلام صور 
مقربة للشــيء المكرر أو بالأحرى الذي 
يقــع عليه التكرار، وهنــا نعني بالتكرار 
تأثير مشــهد ما على المخيلة الشــعرية 
يرغمها لعمل إجــراءات معينة على هذا 
المشــهد ضمن مفهوم مبدأ الارتباط ولا 
يشــكل ارتباطــات متصلــة ومتتاليــة، 
بــل هي ارتباطــات مجزأة بفعــل تأثير 
الشــعور وكذلــك الطريقــة التــي يتــم 
التفكيــر بهــا وكذا نــوع المصــادر التي 
توحــي لنا بمــا يثير الاســتعداد لقبول 
المجهــول، وهــو أشــبه بالمــران النافع 
المخيلــة  أن  أي  الاســتبطان،  لعمليــة 
أحيانا تتشــكل من مجاميع من الصور 
المتقاربــة المتباعدة فــي الوضوح وهي 
ضمن هذا الوصف تبدو سلبية للوهلة 
الأولــى، وتكــون إيجابيــة حــال ظهور المنبــه الملازم 
الــذي يكشــف عن توافــق ما بــن لحظة القبـــــــول 
ولحظة التكيف التي تحدثها الانعكاســات النفســية 
والمعرفية والأســطورية بعد فترة من الانطفاء، وهذا 
الانطفــاء يكــون انطفــاء مؤقتــا أثناء عمليــة الخلق 
الشعري لأســباب متنوعة، من بينها عدم القناعة بما 
يصل إليه الشــاعر أثناء كتابة النص أو الإصرار على 
البقاء في حيز واحد لإنتاج فكرة مركزية واحدة، أو 
محاولة التخلص من مشــهد دخيل وعدم القدرة على 
إحلال بديل منه، رغم مســاهمة البعــض من الملكات 
العقلية كالذاكرة مثلا في استجلاء الماضي وتقديمه 

بخصائص جديدة.

   إسناد الذاكرة
 

إن الصور الذهنية وكذا ضــروب الفرضيات التي 
تشــترك بها أجزاء من العقل لتقديم نوع من الإسناد 
للذاكرة لإعطائها مســاحة أوســع في عملية التذكر، 
وهو ما يعني الدخول للأشياء المبهمة ورؤيا المناطق 
الأكثــف إبهامــا، أي اختيــار نقطــة مــا للاســتدلال 
على شــكل ذلك الإبهام ونوعه، وهــذا لا ينطبق على 
الصــور فقط وإنمــا ينطبق أيضا على شــعور المخيلة 
بالأصــوات والألوان، وهو أيضا بمثابــة المران الذي 
يمكن بواسطته التدليل على شيء من خلال الصوت 
المناســب له بدلا من الصوت المعرف به وتجسيد هذا 
الشــيء في معنى ما أو نغمة أو لون، وتلك العمليات 
عمليات مشــابهة لما تقوم به حواس الإنســان، وهو 

كمــا ذكرنــا ينطبق علــى المخيلــة إن اعتبرنــا أن لكل 
شيء مستلهماته لتشخيص الأشياء والقبض عليها 
من قبــل وظائف الحــواس، بالرغم مــن وجود )في 
الشعر خاصة( أشــياء غير مطابقة للخصائص التي 
نتحسســها في الحياة، ناهيك أن الأشــكال تخضع 
لحالة مــن التحــولات )المغلــق ـ المفتــوح- المتناظر ـ 
المتعاكس ـ الدائري... ( ولكن هذه الأشــكال تخضع 
لبيانــات جديــدة تصهرها بأشــكال جديــدة بحيث 
تعطــي أبعادا غيــر منظورة وقابلة في الوقت نفســه 
علــى التحلل والإحلال وخلق النظــام الغامض الذي 
يشــكل مدخلا للهروب من الواقع والمألوف المســتبد 
فــي الذاكرة الموروثــة، لتبدو بعد ذلك تلك الأشــكال 
أشــكالا منســقة، وهنــا أن الشــكل المنســق لا يعني 
وضــوح هيكليته المكونة مــن المفــردات والأصوات، 
وإنمــا وضــوح قدراتــه التنســيقية مــع مــا يختاره 
الشــاعر من مؤثراته العاطفية وينســجم انســجاما 
كليا ومفيدا مع تلك الأشكال التي تعني المواد الأولية 

أو بالأصــح  الشــاعر،  التــي يختارهــا 
تختارهــا المخيلة والتــي تعمل بالضد لا 
على وحدة بعينهــا وإنما العمل بمفهوم 
الانتبــاه الموزع والذي يعبــر في أحاين 
كثيرة كونه ضربا من ضروب النشــاط 
المصاحــب لقــدرة المخيلــة علــى تفكيك 
اتجاهاتها لتتمكن من التحول الســريع 
بــن المشــاهد بعيدا عــن بــؤرة الانتباه 
المركزية وتبــدو عمليــة التداخل، وهي 
عمليــة يقدرها الشــاعر علــى أنها خيط 
ما بــن الصور العقلية وحاســة معينة، 
أو هــي ربط لأفكار بحاســة مــا. وأكثر 
الأشــياء التي تقــع ضمن هــذه العملية 
العــددي  والتصــور  اللونــي  التصــور 
ولكن  والمتشــابهات  المتتاليات  وتصور 

أهم تلك التصــورات هي تلك التي تقــع خارج تصور 
العقل، وأهميتها تكمن فــي أنها صور متنقلة تختفي 
وأحيانا تمحى، ولكنها تعاد تلقائيا بتأثير ما وبقدرة 
جديــدة وبتصــور فعــال ورمــوز مجســمة، وهو ما 
يعطي لعملية التخيل طريقا آخر إلى مراكز اللاشعور 
للوصول للأشياء الدفينة والتي لا يعيها غير وجدان 
الشــاعر ورغبته بالســمو فــي عالمه، عالمه فــي البدء 
بلحظة قبــول نصه ثــم إيجاد التمــاس الملائم لخلق 
لحظة التكيف، والتي يراهــا إزرا باوند نداء الأعماق 
الذي يدعو الشــاعر للانســلاخ من العالم الظاهراتي 
والانزياح إلى عالم الباطن حيث السّــحر والديمومة، 

بعد أن تم تأمن متطلبات إسناد الذاكرة.

  الرؤية النقدية 

يميل الشــاعر أحيانــا لأن لا يضع الرؤيــة النقدية 
موضع الاهتمام عند كتابته لنصه، ومنها أن تكريس 
الزمان في النص أو السير بخطى المكان أو التفاصيل 
الشــخصية والوقائــع من الأســس الملزمة للشــاعر 
لبلوغ مهمته الجمالية. ولا شــك أن هناك من يتصور 
بأن الشــعر وظيفــة طبيعية للإنســان، وأيضا هناك 
نقيض هــذا الرأي من أن الشــعر )مهــارة معزولة(، 
وهنــاك عبر تاريخ النقــد الأدبي الحديــث الكثير من 
التصورات والمســاجلات عن المفاهيم المتضادة لكثير 
مــن المفاهيــم الأدبيــة والكثيــر من الاشــتراكات في 
مفاهيــم أخــرى تخضع إلــى اليوم إلــى النقاش، من 

أجل بلــورة كينونة ما للوصول إلــى الحكم الصائب 
حول هذا المنتج أو ذاك.

ولاشك أيضا أن ليس هناك من أمر واضح وقطعي 
في الشــعر، وليست هناك معرفة ما لنص الشاعر إلا 
من خلال الشــاعر نفسه، وما يُفســر وما يتم تقديمه 
حتى من قبــل المعنين، إنما يمثــل الجانب الخارجي 

لمحتوى الباطن. 
هناك عــروض نقدية انطباعية لا تنظــر إلى المنتج 
الشــعري بكيانه النهائي والمتكامل بل مجرد التقاط 
أنفاس الشــاعر وفق المغالطات النقدية التي لا ترتكز 
إلــى النقد الإبداعي. فليس هناك من تأمل خالص في 
العمل وليســت هناك مساحات أوسع من المساحات 
المحددة في ذهنية الناقد، وليســت هناك قدرة )لمحو 
الزيــف وإتاحة المجال لما هو أفضــل(، فأحيانا تُفهم 
ــخرية في نصٍ ما بعقلانية وموضوعية وأحيانا  السُّ
تفهــم بأنهــا الفوضــى الُمنتجة، وهــذا التضــاد في 
الفهــم أو لنقل فــي الرؤيا ينعكس كذلــك على أي من 

الاســتخدامات التي يلجأ الشــاعر إليهــا للتعبير عما 
تريد حريته سواء عن طريق الغموض أو التعامل مع 
الموروث، أو بتقديم شــكل آخر للأسطورة أو المغامرة 
على صعيــد الموضــوع أو المغايــرة، وتفكيــك اللغة، 
لأنــه يرى من الضرورة أن لا يعيد مشــاهد مشــابهة 
ومكــررة وإن كانــت مختلفة عن الواقــع لأنه يريد أن 
يكــون اختلافهــا عميقا وواســعا ولا يفضي لحقيقة 
ما، لأن الشــاعر حن يكتب يعيش معضلته الخاصة 
به وليست معضلة ما يشتهي الآخرون نقادا وقراء. 
وهو يبحث عن النسق الآخر الذي من خلاله يستطيع 
البوح بسره غير المعلن وبكشــوفاته إزاء الكون وكل 
ما يتصل بأحاسيســه ويراه قابــلا لعرض اللامتناه 
واللامقبول، أي أنه بإزاء إحداثِ شــكل من أشــكال 
الانفصــال المقــدس ما بــن فرضيات يقررهــا كيانه 
كوجود وما بن الرغبة في عدم الأمان لذلك الوجود، 
وهو شــكل من أشــكال الرغبة في التحرر المطلق من 
الفهم الســائد عن الوجــود الإنســاني، وأن المعايير 
النقديــة لا تلــزم الشــاعر بطبيعــة لغــة ما أو شــكل 
شعري ما، أو كيفية التعامل مع العاطفة أو الانفعال، 
وهو إزاء هذه القضايا مستمع جيد لا غير، ولن يكون 
منفــذا لما يطرح كي لا يكــون هناك كمــا أُنتقد دريدن 
)نقصا في شــجنه( وكما أُنتقد أديسون )نقصا في 
الحــرارة والتدفق(. المغزى مما يراد هنا هو الســعي 
لبعثــرة أي شــيء منظــم وإحالتــه إلــى إشــارات لا 

يستطيع النقد تفسيرها.

٭ كاتب عراقي

حياة الرايس
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ثقـافـة

قصائد
)رفقة(

يكبران معا
هي وبيتها
السلحفاةُ.

)زهو(
باسْمٍ فاتنٍ

وابتساماتٍ بنفسجيّةٍ
تزهو الَجكَرَنْدا.

)رعاة(
في الظلامْ

يحلبون قطعانهم
رعاةُ الأحلامْ.

)مصفّاة(
مصفّاةٌ

لتكرير الرحيق
النحلةُ.

)عمر(
بالزهور لا بالأعوام

يُحسَبُ عمرها
الفراشةُ.

)انقلاب(
انقلابٌ ناجحٌ

في مملكة الشجر
الخريفُ.

)شاعرة(
زبيبٌ أم هايكو؟
لَكَمْ أنتِ شاعرةٌ

أيّتها الدّالية.

)عودة(
مطرٌ:

البحر سعيدٌ
بعودة البحار.

)هويّة(
بالزيتون لا بالزرازير

تشتهر
شجرةُ الزيتون.

)هالة(
هل كانت ستكبر
لولا الاستعارات

هالةُ القمر؟

)مفارقة(
مِن فرط القَرّ

لا يفنى
رجل الثلج.

)استنحال(
ذبابةٌ

فوق زهرة:
استنحالٌ مكشوف.

)جارية(
تتهادى

فوق بِساط أزرق
أجارية أم سفينة؟

)دودة(
من عُرْيِها

يرتعشُ الحريرُ
دودةُ القز.

)سلّة(
الكثيرَ من الأسرار

تكتمُ
سلّةُ المهملات.

)حلم(
يحلم أن يصبحَ

أيَّ شيءٍ
اللاشيءُ.

)كرسي(
لوْ زبونٌ آخر:

يتذمّرُ
كرسيٌّ في المقهى.

)مخبأ(
ةٌ يَّ غرفةٌ سِرِّ

في بيت الشاعر
القصيدةُ.

)خلود(
من سقف الخلود

يتدلّى
الموتُ.

)خَرَف(
مرارا

يغشاه الربيع
خريفُ العمر.

)رجاء(
لا تتركْ رسالة

إِن لم تجدْ أحدا
أيها الحزنُ.

)ندم(

قبل فوات الأوانِ
أيّ اسم

كان للنّدمْ؟

)خذلان(
لَكَمْ هي مكتظّةٌ

بالخذلانِ
العزلةُ.

)خيانة(
من صُلبِ الغابةِ

ذراعُ فأسهِ
الحطّابُ.

)فضيلة(
بْيَةِ لأجلِ أحجارِ الصِّ

أثمرتْ أكثرَ
شجرةُ التّفاح.

)جنون(
بثمالةِ القلبِ

يُجَنُّ
العقلُ.

)حرمان(
لم يركل قطّ حجرا

الولدُ

الُمقعدْ.

)دمع(
ها تَمسحُ الدّمعَ بِكُمِّ

بائعةُ 
المناديل.

)حذر(
يا جرّاحَ القلبْ

حاذِرْ أن تصيب 
سويداءَ الُحبْ.

)قمة(
إلى قمة نفسه

يسعى
الشاعرُ.

٭ شاعر من المغرب
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تركيب الصيغ الجمالية في أعمال التشكيلية الإماراتية سمر الشامسي
الرباط ـ »القدس العربي«

من محمد البندوري: 

   تنتقــي الإماراتيــة ســمر الشامســي المفردات 
التشــكيلية التــي توظفها فــي منجزها التشــكيلي 
بعنايــة فائقة ودقــة كبيرة، لتســتقي مــن ثقافتها 
وانطباعيــة،  بعفويــة  الفنيــة  مادتهــا  الواقعيــة 

وبتدرجات لونية منســجمة وبأشــكال 
تعبيريــة تتــاءم مــع بنائهــا الفضائي 
الذي يفرض نوعا من التقنيات الخاصة. 
فالمبدعــة تجعل من البنــاء الواقعي فنا 
منظمــا فــي تواشــج عميــق الــدلالات، 
فمعظــم المفردات الفنية في جل أعمالها 
تتميز ببعدهــا الصريــح وبخاصياتها 
بالقاعــدة  عمــا  لكــن  الفلســفية. 
النقديــة، فــإن عمليات تركيــب الألوان 
واســتخدامها فــي المنجــز التشــكيلي 
الواقعــي يتأثر بتبايــن درجات الضوء 
وبالتفــاوت الذي يحصــل بين درجات 
الألــوان، وبذلك تفقد عمليــات التثبيت 
ضبطهــا الشــكاني من حيــث الحجم 
والمســاحة المخصصة لكل عنصر فني 
وجمالــي فــي أعمالهــا. لكــن بالرغــم 
من ذلــك، فإن الشامســي تتبع نســقا 

تشــكيليا واقعيا تجســد مــن خاله عــددا من 
الشــخوصات والأشــكال التعبيريــة والألوان 
داخــل  بتدبيرهــا  تقــوم  شــكلية  بموتيفــات 
الفضــاء وفق مشــروع تشــكيلي يأخــذ بعين 
الاعتبــار مجال الصياغة الواقعية والأســلوب 
الممنهج والوضوح في التعبير. وهي مؤشرات 
تؤكــد علــى أن المبدعة لهــا تصورات مســبقة 
وأفكار تخرج بهــا المادة التشــكيلية إلى عالم 
بصــري بنوع من المهارة التي لها دور أســاس 
في تركيب المادة الإبداعيــة الواقعية بالصيغ 
الجماليــة المتنوعــة، ثــم التعبيــر بخاصيات 
معاصــرة. ليتجلى حســها الفنــي في بعض 
والخيــال  الواقــع  طالــت  التــي  المقاربــات 
والحقيقة والمثال، والمســاحة ثم الوصل بين 
مختلف المفــردات التشــكيلية بصيغ واقعية 

جماليــة، وهي تشــكل حلقــة مهمة فــي إبداعاتها. 
تحقق من خالها فهما للطبيعة والشخوصات وكل 
المفردات الواقعية التي تشتغل عليها بحس إبداعي 
يســمح بإنتاج الدلالات وتقديم بعــض المعاني التي 
تدعم القوة التعبيرية المعاصرة. وهو ما يتيح التأمل 
بعمق في أعمالها لاكتشاف عوالمها الفنية، وتحقيق 
فهــم إبداعــي، لــه خصوصياتــه الســيميولوجية 
المتصلة بمــواد فنية أخرى تجعــل المبدعة تتواصل 

شــمولي  نطــاق  فــي 
محليتهــا  خــال  مــن 
ومركزيتهــا بوجدانيــة 
وتفاعــل  وواقعيــة 
الأســس  مــع  إيجابــي 
والجماليــة  الفنيــة 
الأســاليب  لمختلــف 
منها  لتمتح  التشــكيلية 

بعــض 
العناصــر التــي تدعــم المنحــى الجمالــي لأعمالها، 
لتصــل إلــى نتائــج ذات قيم فنيــة توجه مســارها 
التعبيــري وجهازهــا المضامينــي. ولعــل إجهازها 
الفني على الفضاء برؤى واقعية وتشــكيلها المكان 
بوضوح فــي الرؤية وتكامل في الربط يجعل معظم 
الكتــل والأشــكال الواقعيــة مليئــة بالأحاســيس 
وبالتعابيــر الذاتيــة، بل يجعل مــن الفضاء تحقيقا 

لتصورات جمالية 
مرتبطــة بالمضامــين والمعانــي التي ترغــب الفنانة 
ســمر بتبليغهــا للقــارئ. وتشــكل الحركــة أحــد 
العناصــر التعبيريــة البانية لجوهــر أعمالها، حيث 
تمنحها التكامــل الفني والتنوع المضاميني، وتمدها 
بالتوازن الإبداعي والانســجام التشــكيلي. وبذلك 
يتمظهر أســلوب سمر الشامسي واضحا من خال 
بســط أشــكال التحوير في بنائه الحركي المتكامل، 

وفــي قــوة التعبيــر بعــد مــروره بمختلــف مراحل 
التطويــر والتغييــر، لأنــه يخضــع للزوميات بعض 
التصورات الشــخصية للشامســي. الشــيء الذي 
يتراءى في أســمال بعض الأشــكال الإنسانية في  
تحويــر جمالي وبعد عاطفــي أحيــــــــانا، ومتعدد 
المناحي فــي أحايين كثيرة، بحيث أن كل جديـــــــد 
فــي رؤيتهــا، وكل إحســاس يتخــذ مســارا  نوعيا 
تنبنــي عليه الــرؤى المضامينية والشــكلية، وهو ما 
يعنــي أنها تجدد في الألوان وفي الشــكل التعبيري 
وفي المنظور الواقعي اســتجابة لضرورة اســتمرار 
شاعرية أعمالها وموسيقاها وحركتها، واستجابة 
تتنــوع مضامينهــا  التــي  الواقعيــة  المــادة  لتنــوع 
وتأثيراتها على الأحاســيس، وهو تنوع واستجابة 
يجعــان القــارئ يتناغم مــع المحتوى ومع الشــكل 

الذي يلفه السر. 
وهــو ضمنيــا تفاعل مــع الملمس التشــكيلي في 
شــموليته حيث يســهم فــي بــروز العوالــم الذاتية 
للمبدعة ويعطي انطباعا بأن سمر لها خصوصيات 
فنية وجماليــة ومضامينية تتبدى في عمق أعمالها 
وفــي النسيــــــج الفنــي لديهــا بطرائـــــق تعبيرية 
مركزية تــارة، وواقعيــة جمالية تــارة أخرى، فهي 
تــوزع العناصــر المشــتركة والمتفرقــة طبقــا لهــذا 
الأســاس، وهي خاصيــة تدعم أســلوبها الإبداعي 
وتثبت قوتهــا التشــكيلية وتظهر حداثة أســلوبها 

الواقعي.

رسالة لن تصل إلى الجنرال!
لم يكن يريد أن يكون كبش فــداء مثل والده، لم يكن يرغب في أن 
يســامح الطاغية وأعوانه، لأنه رأى نفسه غير جدير بمنح الغفران، 
ولا غير الغفران، كل ما كان يطلبه هو النسيان، ألا يتذكر المشاهد التي 
ســمّمت حياته، ليتوقف عن الكتابة، ويتوقف شــريط ذكرياته عن 
عرض صور مآســي الحرب الأهلية، فيتنفس عندها كحديثي الولادة 
هواء بلا تلوث، لأنه كان يعتبر النظام القديم كمرض السل الذي سمم 

رئته وخنقه. 
هكــذا كتــب فرنانــدو أرابــال الروائي والمســرحي والشــاعر 
والسينمائي الإسباني، في مطلع الرســالة التي وجهها إلى الجنرال 
فرانكــو عام 1971 بعد أكثر من ثلاثة عقود من مأســاة اختفاء والده 
الملازم الجمهوري الذي تعرض للاعتقــال وهو في الثامنة والثلاثين 
من عمره، بسبب رفضه للانقلاب العسكري الذي قاده فرانكو. برغم 
تهديده بالإعدام إذا لم يؤيد حكم فرانكو، رفض الأب فاختفى منذ تلك 
اللحظة دون أن يعرف أحد مصيره، وبقيت رســالة ابنه إلى الجنرال 
ممنوعة ومصادَرة داخل إســبانيا حتى لقي فرانكو حتفه، لتنتشــر 
بعدها في إســبانيا، ويكتب أرابال أنه لن يحتفل بموت فرانكو الذي 
دمّر عائلتــه وعائلات أصدقائــه، لأن موته ليس انتصارا للشــعب 
الإســباني ولن يكون للحرية، »لهذا لن أحتفــل بهذا الموت، لن أطلق 

الصرخة التي سمعناها طوال أربعين سنة: ليحيا الموت«. 
يصــرخ أرابال في وجــوه الذين يحاولون التغطيــة على جرائم 
فرانكو بالحديث عن عبقريته العســكرية في الأراضي الأفريقية، مع 
أن معاركه كانت مصائب تاريخية، والحديث عن النجاح الاقتصادي 
لإسبانيا، مع أنه تحقق على حساب عمال مكمومي الأفواه، حرموا من 
حق الإضراب مع قادتهم في الســجون، مؤكدا أن »المعجزة الإسبانية 
الوحيدة كانت عائلة فرانكو، البارحة فقيرة في بورغوس واليوم من 
أثرى أثرياء العالم... لم يعلن فرانكو الحرب إلا على الحرية والعدالة 
وعلى طبقة العمال الكادحة، كما أعلن الحرب على الثقافة والشــعر، 
نظامه بدأ باغتيال غارثيا لوركا، واســتمر في رقابــة دفعت الثقافة 

الإسبانية في عمق الزجاجة حارمة إياها من مراحلها الأكثر نقاوة«. 
يكتب فرناندو رســالته بمزيج من الألم والأمل والهذيان والحب، 
دون أن يعتقد بوجود أخيار وأشرار، بل بوجود »عنف أعمى وضحية 
مغمورة بالرماد«، يتمنى فرناندو النســيان في مطلع رسالته، لكنه 
يعلن في متنها عدم قدرته على النســيان، ينبه إلى أهمية النظر إلى 
مــا هو آت، لكنه لا يكف عن التذكير بما جــرى في الماضي من جرائم، 
لأنه لن يذهب شــيء إلى النســيان، إلا بعد أن تتم إدانة ما جرى من 
جرائم، وبعــد أن يعترف الجنرال وأنصاره بهــا. يقول للجنرال في 
صرخات يعلــم أنها لن تجدي نفعــا لكنه يتمنى أن تجــدي نفعا: » 
أعتقد أنك معذّب بلا حدود، إذ أن الإنســان المقهور فقط من يستطيع 
فرض القهر حوله.. حياتك متشــحة بالحداد، أتخيلك محاطا بحمام 
بلا أرجل، بأكاليل ســوداء، بأحلام تطحن الدم والموت... لقد أخفيتم 
في إســبانيا جبالا من البراز بمروحة يــد صغيرة...حدادٌ عميقٌ من 
ضباع تجهش قيحا يســقط على رجال إسبانيا، ألم تكن من صرّح في 
تلك الأعوام: إذا تطلب الأمر سنقتل نصف البلد؟... الجميع هم أعداء 
لنظامك، يهددون أمن حكمك، ابتداء من عمل مســرحي بسيط وصولا 
إلى اجتماع ثلاثة عمال، مرورا بالكتيبات وبالأعلام.. أنت منهمك في 
إرهابك، قابع في قصرك، تعيش كابوس إسبانيا السوداء ثم تفرضه 

على باقي الإسبان، فهل من أحد يرغب بإسبانيا هذه«.  
لكي لا ينســى، يحكي فرناندو في رســالته عن العالم الذي نسي 
إســبانيا، وتجاهل آلام أحرارها في السجون التي استقبلت خمسين 
ضعفا عــن طاقتها الاعتيادية، عن القمع والرعب والذعر والاتهامات، 
عن أبناء وشــوا بحق أهلهم وأخوة تشــاجروا عــن تعصب ورقابة 
على الرســائل والأحاديث والخطــوات، عن جنــود صنعوا أحزمة 
مــن آذان الجمهوريين كأنها غنائــم حرب، عن انتخابــات هزلية لا 
يملك فيها أحد حق الرفض، عن ضــرورة العيش في الخداع والكذب 
والطأطأة والانســحاق ليتمكن المواطن من العيش، عن الفن الذي تم 
القضاء عليه بدعوى حماية المجتمع والأخــلاق، عن الكتابة التي لم 
تعد ممكنة إلا في المنفى، عن منع صحيفة فرنســية لأنها وجهت نداء 
لديغول بالاســتقالة لكي لا يتذكر المواطن أن مــن حق مواطن عادي 
أن يقول لرئيســه: لا، عن دولة تتوهم إمكانية التقدم بدون نقد، عن 
كلاب شرسة مســتعدة لنهش كل معترض أو منتقد، عن تعليم مهمته 
التضليل، عن فقر مدقع يعذب الملايين، عن جعل الســواد الأعظم من 
النــاس يقاتلون طواحين مؤامــرات ماســونية ليبرالية ديمقراطية 
ماركســية، عن مناخ للانتقام والخوف والكذب مُنعت فيه كل أشكال 

النقد، عن نظام يخيف كل الناس ويخشى من كل شيء. 
ينسخ فرناندو أرابال للجنرال فرانكو داخل رسالته، نص رسالة 
وصلت إلى عائلة رجل حكم عليه نظام فرانكو بالإعدام، مع أن أفكاره 
»التخريبية« لا تتعدى أعمالا خيرية وبعض الإحســان، كتب الرجل 
رســالته قبل لحظات من إعدامه ووصلت لزوجتــه بأعجوبة قائلا: 
»عزيزتي فلورا: في هذه اللحظات يتم نقلي من السجن لألقى نهايتي 
المحزنة، وهكذا ســتكون لي ولكِ ولأبنائنا الأعزاء. تعرفون جيدا كم 
أردت أن أكون صالحا دائما ومن أجــل الجميع. أود أن تنهوا حياتكم 
بحظ أوفر مما لقيته...أما أنا فسوف أحافظ حتى اللحظة الأخيرة على 
إحساسي بالعدالة والإنصاف الإنسانيين. ولأبنائي أتمنى أن يظلوا 
طيبين كما هم، كونوا كذلــك محافظين على قيمكم. لا تفكروا بالانتقام 
من أحد ولا تثأروا لموتي. كونوا جيدين يا أبنائي مع والدتكم وحاولوا 
أن تكونــوا نافعين لمجتمعكم قدر ما اســتطعتم، فربما تعيشــون في 
مجتمع أفضل قليلا يفيض بمشاعر إنسانية أرقى، فساعدوا في بنائه. 
نّموا وعيكم، وقودوه دائما لتكونوا ســعداء وراضين، حتى وإن جار 
الزمن عليكم، فإن أحدا لن يحرّف نهجكم وحســن ســيرتكم. أبنائي 
سيموت والدكم خلال ســاعات، إني أرى الموت قادما، ولكني هادئ، 
صدقوني. أحبكم جميعا وأرحل عنكم مرســلا لكم قبلاتي التي تخرج 
من صميم قلبي، ولكِ عزيزتي فلورا، عناقٌ أبدي، صورتكِ مطبوعة في 
قلبي ولا يستطيع أحدٌ انتزاعها مني. وتأكدي أنه عندما يطلقون النار 
عليّ ســأبعث لكِ بقبلتي الأخيرة، كوني مطمئنة فإن زوجك سيعرف 
كيف يموت، كما عــرف كيف يعيش، قبلة أخيــرة للجميع مع الزفير 

الأخير. التوقيع: مكاريو«. 
وصلت رســالة مكاريو إلى أســرته، ولا أحد يــدري هل بقيت في 
وجدانهم كما بقيت في وجدان كثيرين ممن قرأوها، لم تصل رســالة 
فرناندو أرابال إلى قلب وعقل فرانكو، الذي مات بعد نشــرها بثلاث 
سنوات، ليلعنه بعد ذلك كثير من الذين أيدوه، ويتنصل منه كثير من 
الذيــن عاونوه في قمعه، وكغيرها من بلاد الدنيا، ما زالت إســبانيا 
تعاني من أزمات كثيرة توارثتها عبر السنين، ولم تنجح الديكتاتورية 
إلا في زيادتهــا تعقيدا واســتفحالا، ما زال الإســبان يكافحون من 
أجل حياة عادلــة كريمة، لكن عودة جنرال باطــش إلى الحكم تبدو 
مســتحيلة، بفضل التضحيات التــي قدمها مكاريــو ووالد فرناندو 
وغيرهم مــن الذين رفضــوا أن تبقى حياة بلادهــم رهينة لقرارات 

»جنرالات محاطين بصحبة أقزام ومسوخ وحمقى ومتملقين«.   
...

ـ رســالة إلى الجنرال فرانكو ـ فرناندو أرابال ـ ترجمة عمار الأتاسي ـ 
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إشكالية الترجمة في الثقافة العربية
■ تلعب الترجمــة دورا ثقافيا تاريخيا 
هاما وحيويا في نقل المعرفة بين الشعوب 
عبــر الزمــن، كذلــك مــا حققه اكتشــاف 
الطابعة مــن ثورة في الثقافــة كان له بعد 
اقتصادي سياســي إعامي هام جدا في 

أوروبا. 
هنــا نســلّط الضــوء أكثــر علــى دور 
الترجمــة وأهميتهــا المعرفيــة، وهــي أي 
الترجمــة، كأداة لا تقــل أهمية عــن الثورة 
التــي حققتها الطابعــة، حيــث أن العلوم 
الإنســانية المختلفــة بقــدر معرفــي كبيــر 
جاءت إلــى الشــرق عبر الترجمــة، كذلك 
وصول الدين الإســامي والمســيحي بين 
الشــرق والغــرب كان مــن خال وســيلة 
)الترجمــة( التي لابــد من التوقــف قليا 
على جزئية هامة وهي معالجة النصوص 
وأهميــة ذلــك خصوصــا مــن وإلــى لغة 
كاللغــة العربية التي يتغيــر مفهوم الكلمة 
وتعبيرهــا بمجــرد تغير مــكان الكلمة في 
النــص، وإضافــة الحركات للحــروف أو 
إزالتها، كلنا يتذكر إشــكالية الترجمة في 
الاتفــاق الفلســطيني الإســرائيلي حــول 
كلمــة )أراضي( و)الأراضي( والخســائر 
الفادحــة نتيجة قلــة الاهتمــام بتفاصيل 
الترجمــة ومــا قــد تؤثــر بــه في ســياق 

الاتفاقيات الدولية.
ســنتناول اثنــين مــن نمــاذج ترجمــة 
أحدثت وما زالت إشكالية معرفية للثقافة 

العربية، أيديولوجيا، إعاميا، دينيا، على 
الرغم من أن النماذج كثيرة، إلا أن النماذج 
التالية تم اختيارها بسبب تداولها بشكل 

أكبر في مجتمع المثقفين، وهي:

مصطلح الأصولية 
)Fundamentalism(

اليــوم، عندما نتهم شــخصا بالتراجع 
الثقافــي، أو التطــرف الدينــي، نقــول له: 
أنت شخص »أصولي«، كذلك المجموعات 
المتخلفة في أي فكــر موجود حاليا، نطلق 
عليهــم: »أصوليــين«، بالرغم مــن جمالية 
الكلمة في جذرها الثاثي )أصل( أي أصل 
الأشياء، على سبيل المثال: أصول النحو، 
أصــول التاريخ، أصــول المنطــق، أصول 
الدين، إلا أنها تســتخدم للتعبير الســلبي 
عن الأشياء، وهنا الخلط المفاهيمي، حيث 
د سياســي  أن الأصولية بمعنى أنها تشــدّ
ودينــي وتكفيــري هي مصطلــح أوروبي 
وليــس شــرقيا أو عربيــا. ظهــرت مفردة 
)الأصولية - Fundamentalism(  لأول 
مرة فــي المعاجــم والقواميــس الأوروبية 
في القرن الســادس عشــر مــع المتطرّفين 
فــإن  للشــرق  بالنســبة  البروتســتانت، 
أكثــر الأماكن اســتخداما لهــذا المصطلح 
اليــوم هي فــي الفكر الدينــي، حيث يطلق 
الباحثــون - وهنــا إشــكالية النســخ - 

مصطلح »الأصولية« علــى الفكر الرجعي 
المســلحة  الدينيــة  للجماعــات  المتطــرف 
- خصوصــا الإســامية منهــا -  التــي 
حســب تعريفهــم تعــود لأصــول الديــن 
فــي تنفيــذ معتقداتهــم، فــي الحقيقة أن 
هــذه الجماعــات تعود لأصــول الدين في 
الاجتهــادات الإنســانية ولا تعود للأصل 
هنا، حيث أن أصل الأشــياء هو مصدرها 
المجرد )الثابت( وهنا أصــل الفكر الديني 
الإسامي هو رسالته الأصلية، وهي كام 
الله للإنســان، أي القرآن الكــريم، إذا كان 
إطاق مصطلــح »أصولي« على شــخص 
إســامي يعــود لمصــدره الأصلــي وهــو 
القرآن؛ فأنا هنا شــخص أصولي، وأعتقد 

أني سأبقى كذلك.

مصطلح صحافة المواطن
)Citizen journalism( 

يرتبــط هــذا المصطلــح حاليا بنشــاط 
الأشخاص الصحافيين وغير الصحافيين 
عبر وســائل التواصــل الاجتماعــي، في 
المعنــى )صحافــة المواطن( الــذي أطلقته 
 Clemencia  - رودريجــز  »كليمينســيا 
Rodriguez« وهــي إعامية أمريكية، قد 
يكــون مناســبا في وقــت ما، لمجتمــع ما، 
لكن هــل هو صالح لكل مجتمع يســتخدم 
هذا المصطلح؟ تكمــن الإجابة في الرجوع 

للمصطلــح نفســه، حيــث يتكــون الجزء 
الأول مــن التعريــف مــن )صحافة( وهي 
الممارسة المعروفة التي أصبح أي شخص 
عبــر نشــاطه الإعامــي عبــر المنصــات، 
يقــوم  فعليــا  لأنــه  كصحفــي،  يصنّــف 
بهــذا الــدور، إلا أن الإشــكالية تكمــن في 
الجــزء الثاني المترجــم )المواطن(، من هو 
المواطــن؟ هــذا التعريف ســيكون منصفا 
بتغير المكان؟ على ســبيل المثــال: المواطن 
فــي أمريكا هــو ذاته المواطن فــي الأردن؟ 
حسنا، وماذا عن البقية؟ سأقوم بإيصال 
الصورة بطريقة بطريقة أكثر وضوحا عبر 
مثــال واقعي: فــي الأردن )دولــة نامية(، 
يمكــن دعــوة الشــباب المهتــم بالحصول 
علــى تدريــب متخصــص فــي صحافــة 
المواطن - Citizen journalism، سنجد 
المتقدمين بالإضافــة للأردني المواطن هم: 
لاجىء ســوري، فلسطيني، عراقي، ليبي، 
يمني، ســيقول أحدهم للمــدرب: عذرا، أنا 
لســت مواطنــا، وهذا التدريــب مخصص 

للمواطنين فقط.
أن  المثــال  هــذا  يثبــت  الخاصــة:  
المصطلحــات فــي العالــم المتقــدم، قــد لا 
تكون صالحة في العالم النامي خصوصا 
العربي منها، الذي يشــهد حــركات تغيير 
اجتماعــي جذريــة نتيجــة الحــروب التي 
تعصــف بالمنطقــة، ويمكن إحــداث تغيير 
بســيط على الترجمة لتصبــح )الصحافة 

 )Social journalism  - الاجتماعيــة 
هنا ســيكون المصطلــح تعدديا ولا يقصي 
الآخر، ويســاعد مكونات المجتمع الواحد 

على التفاعل فيما بينها.

النتيجة

الزمــان  بتغيــر  المصطلحــات  تتغيــر 
والمــكان، كذلك الترجمــة لا يجب أن تكون 
حرفيــة، إذا مــا أردنا الاســتمرار في بناء 
معرفــي منطقــي، علينــا تجديــد الترجمة 
تماما كما هي عملية تجديد الفكر ودورها 
فــي التقــدم والتدافــع، تكمــن إشــكالية 
الترجمة فــي الثقافة العربيــة، خصوصا 
المســتوردة منها، في أنها قد تكون منتهية 
الصاحيــة، وتناولهــا بالقصــد الصحي 
قدي يكون سلبيا للجســم الثقافي، كذلك 
حرفية الترجمــة للمصطلحات التي يتغير 

مفهومها بتغير الزمان والمكان.
__

٭ باحث اجتماعي أردني
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تطوان- »القدس العربي« 

 من سعيدة الكامل:

بكــري  محمــد  الفلســطيني  الممثــل  فــاز 
بجائــزة أحســن دور رجالــي عــن دوره في 
فيلــم »واجــب« لمخرجتــه آن ماري جاســر، 
وذلك ضمن مسابقة الأفلام الطويلة الروائية 
والوثائقيــة المعروضــة في مهرجــان تطوان 
لســينما البحر الأبيض المتوســط في دورته 
الرابعة و العشرين، حيث تبارت تسعة أفلام 
من أصل عشرين فيلما تم عرض أغلبها للمرة 

الأولى. 
محمد بكري، الذي اختارته لجنة التحكيم، 
كأحســن دور رجالي، شارك  بطولة  »واجب 
» إلى جانــب ابنه صالح بكــري، وفاز الفيلم 
نهاية الســنة الماضيــة بجائزة أفضــل فيلم 
روائــي فــي مســابقة »المهــر الذهبــي« فــي 
مهرجان الســينما الدولي فــي دبي وحصل 
بكري على جائــزة أفضل ممثل في المهرجان 
مناصفــة مــع ابنــه، وكانــت وزارة الثقافــة 
الفســلطينية قد أعلنت عن ترشيح الفيلم في 

جوائز الأوسكار عام 2018 . 

بعد 15 سنة

وعبر بكري، الذي حضر أول مرة لمهرجان 
تطوان، عن سعادته بتواجده ضمن مسابقة 
تطوان بعد خمس عشــرة  سنة من رغبته في 
الحضــور، كان قــد تفاجأ بعد عــرض الفيلم 
وفتــح النقاش أمــام الجمهور بنقــد لاذع من 
قبل بعــض المتفرجين، حيــث وصف أحدهم 
الفيلــم بأنه  »يجســد نوعــا مــن التطبيع مع 
الكيان الصهيوني«، فيما عاتب آخرون بكري 
على ما سموه  »غياب فلسطين مقابل حضور 
المحتــل«.. إلا أن بكــري تفاعل مــع المتدخلين 

متفهمــا التعاطف الــذي تحظى بــه القضية 
الفلســطينية وســط المغاربة واعتيادهم على 
صــورة البطل في كل عمل فلســطيني، وهي 
صــورة نمطيــة تحاكم الإبــداع الفســلطيني 
مــن زاوية رغبــة المتلقي أن يرى الفلســطيني 
الشــهيد والمقاوم الحامل للســلاح في وجه 
الاحتلال، وهو رد فعل طبيعي عن فيلم فاجأ 

الجمهور بالخروج عن النمط. 
وقال لـ »القدس العربي« تعليقا على تفاعل 
الجمهور، إنه وجد نفســه مع جمهور مثقف، 
يحترم الســينما وجمهور مســيس له اطلاع 
على الوضع السياســي الفلسطيني وغالبية 
الأســئلة كانــت ذكيــة«،  مضيفا فــي تعليقه 
علــى الحــدث الــذي أثــاره أحد المشــاهدين 
بنقــده الحاد »أنــا فوجئت بالســؤال، لكني 
تفهمــت الرجل وأحترمته رغــم أني لا أوافق 
على مــا قال لكني أحترم مشــاعره لأنه يعبر 
عن لســان حال الإنســان المغربــي المتعاطف 
مع الشــعب الفلســطيني، والذي يريــد لهذا 
الشــعب أن يتحرر ويريد أن يحافظ على تلك 
الصــورة الجملية عــن المناضل الفلســطيني 
البطل، لكنه في الوقت نفسه بعيد عن الواقع 
الذي نعيشه«، قائلا إن بعض المواقف أحيانا 
يكون فيها نوع من المزايدة في العالم العربي  
وإن الإنســان العربي لا يعــرف جيدا معادلة 
الصراع مع إســرائيل التي يحيــا على وقعها 
الإنسان الفلســطيني، وإن »واجب« الذي تم 
تصويره في الناصرة واجه الطاقم صعوبات 
أثناء التصوير، خاصـــة فــي الناصرة العليا 
حيـث تسـكن الأغـلبية اليهـودية الإسرائيلة، 
وحيث تم منع الطاقم من التصوير منعـا باتا. 
الســينمائي  والناقــد  الأكاديمــي  وقــال 
التونســي كمال بنونــاس، إن »واجب« فيلم 
»جــريء لأنه يحــاول إعطاء نظــرة عن حياة 
الفلســطيني بعيدا عن الوضعية السياســية 
البحتــة« وإنــه »يعطي نظــرة إنســانية فيها 

حــوار بين الفــرد والمجموعة«، لافتــا الانتباه 
لكونه مرتبطا بفكــرة الحدود و«الحدود هي 
مكان للتوتــر وأيضا للتصالــح« وبأن هناك 
مســتويين من الحدود في الفيلم، المســتوى 
الأول بين فلســطين وإســرائيل وهي حدود 
سياســية وهوياتيــة وثقافيــة ودينية، وفي 
الوقت نفســه حدود بين الأب والابن، حدود 
بين جيلــين ورؤيتــين مختلفتــين للعلاقة مع 
المحتل،  علاقة فيهــا قطيعة وتصادم وتوتر، 
لكن الاثنــين يبقيان على التواصل، الأب يرى 
أنــه وراء الحــدود هنــاك إمكانيــة للتواصل 
باسم العلاقات الإنسانية والصداقة وهو ما 
يظهر في المشهد حيث يحتدم التوتر بين الابن 
وأبيه حــين يصر هذا الأخير علــى رغبته في 
دعوة إســرائيلي لحفل زفاف ابنته، في حين 
أن الابن في نظر بن وناس يريد التخلص من 
ســيطرة الأب حيث خلــف الاختلاف مع أبيه 
تكمن علاقة »عقدة أوديب« مع إمكانية دائمة 
للتواصل، وفي الحالتين الفيلم لا يعطي حلا 
فــي رأي الناقــد ويترك للمتفــرج الحرية لأن 
الإشــكالية ليســت هي الحل بل في النقاش، 

يقول بنووناس. 

تجسيد لرأيين

وقال محمــد بوعيــادي، ناقد ســينمائي 
مغربي، لـ »القدس العربي« حول الفيلم وهو 
يــرى فيــه تجســيدا لرأيين داخل فلســطين، 
رأي يرفــض وجــود الاحتلال يمثلــه الجيل 
الشاب في شــخص الابن ورأي مع التعايش 
يجسده الأب، الـــذي يعيـش داخـل الأرضي 
المـحتلة وكلاهـما ضـــحايا للاحـتلال، قائلا 
إن »الفـــيلم كان مفاجئا أن يظـــهر في ســنة 
2017 بما تعـــرفه القضـــية الفلســـطينية من 

مــسـار«.
وأضــاف أنــه »كان ملفتا محاولــة الفيلم 
الدفاع عــن فكرة أن هنــاك إمكانية للتعايش 
وللانطلاق الآن، يعني نســيان جراح الماضي 
والتركيــز علــى اليوم و الغذ«. ومــن الناحية 
الســينمائية يقــول الناقــد إن »الفيلــم فيــه 
كتابة جميلة ونحن نتابع تسلسل الأحداث، 
خاصة أثنــاء التنقل عبر الفضــاءات لتوزيع 
بطائــق الدعــوة للعــرس، والدعــوات كانت 
مطيــة للحكــي لترصــد لنــا المخرجــة واقــع 

المجتمع الفلسطيني«. 

»واجب«، الــذي حظي بطله بكري بجائزة 
مهرجــان تطــوان، من الأفــلام القليلــة التي 
تتنــاول حيــاة الفلســطينيين داخــل الخــط 
الأخضــر، فرغم أن الاحتلال لا يظهر بشــكل 
قوي فــي الفيلــم ويكــون خلفية فــي بعض 
المشــاهد،ّ إلا أنــه يلقــي بثقله داخــل البيوت 
الفلسطينية التي يفتحها الفيلم أمام المشاهد 
أثنــاء جولــة الأب والابــن للقيــام بواجــب 
الدعــوات لعرس زفاف ابنة أبو شــادي، هذا 
الأخير يعيش فــي الناصــرة وتركته زوجته 
منــذ زمن بعدمــا اختــار حياة أخــرى خارج 
البلــد، فــي حــين الابــن شــادي يعيــش في 
إيطاليــا مع صديقته الفلســطينية الأمر الذي 

لا يستســيغه الأب، العلاقة بين شادي وأبو 
شــادي فيها شــد وجذب طيلة الفيلم تزداد 
ويصــل التوتــر أقصاه حين يصــر الأب على 
دعوة شــخص إســرائيلي للعــرس ويرفض 
الابن ذلــك فيطفو للســطح  نقــاش حاد بين 
الاثنــين حــول الاحتــلال وفلســطين ومــن 
غادرهــا ومن بقي فيها، ليفترقــا في الطريق 
ويعــود كل واحد منهما أدراجه لوحده، وفي 
الطريــق يصادف الابــن أحد الجيــران الذي 
يحدثــه عن طيبــة أبــو شــادي وتضحياته، 
يجتمــع الأب والابن في الأخيــر يدخنان معا 
بعدمــا كانا قد توقفا عن ذلك ويخوضان في 

الحديث من جديد.
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منوعــات

 

الحمل

ربما أنت تفكر في السفر وبداية 
مشروع حياتك المستقبلية وستساعدك 

الظروف في ذلك 

الثور

انت أيضا في حاجة للتفاؤل في 
خطواتك المقبلة وعدم الاستسلام كما 

نعرفك دائما فلا تقلق

الجوزاء

يتفهم الشريك احتياجاتك ويساعدك 
على تخطي الأزمة التي تمر بها. حافظ 

على الوعد الذي قطعته لأحد الأصدقاء 

السرطان

استغل قدراتك البديهية في التمييز 
بين وجهات النظر المتباينة وابذل طاقاتك 

لتحصل على النتائج المرجوة

الأسد

لا تدع مشاكلك الشخصية تؤثر في 
عملك وتدفعك إلى اليأس والتراجع

العذراء

لا تقدم على أعمال عشوائية للفت نظر 
الشريك، فهو راضٍ عمّا قدمته حتى اليوم 

ولست مضطراً إلى بذل المزيد

الميزان

حاول أن تقترب من الأشخاص 
الإيجابيين والقادرين على مساعدتك 

مادياً وتحتاج إلى معنويات أكثر وإلى 
من يمنحك التشجيع والطمأنينة

العقرب

اقتنع بما هو مقدر لك، إن عملك هو 
مصدر رزقك ولا بديل عن أقله في المدى 

المنظور

القوس

لا تعاتب الشريك باستمرار، لأنّ ذلك 
سيزعجه على المدى الطويل وسيؤدي 

إلى نتائج غير مرضية

الجدي

هناك الكثير من المهام المهنية التى 
يمكن أن تتسبب فى ترقيتك، لذلك عليك 

أن تنجزها سريعًا بأمانة وإتقان حتى 
تحصل على ما تستحق

الدلو

تجد نفسك مهتماً بالأعمال الإنسانية 
والنشاطات الخيرية، وتعيش حياة 

عاطفية غنية بالمفاجآت الرومانسية 
والشغف

الحوت

قد تحدث بعض التغيرات في عملك، 
ما يضعك أمام بعض المشكلات التي لا 

بد من حلها 

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

بعد إثارة الفيلم جدلا داخل قاعة السينما المغربية

الممثل الفلسطيني محمد بكري ينال جائزة أفضل دور رجالي في مهرجان تطوان

أحدث أفلام سبيلبرغ يتصدر شباك التذاكر في أمريكا

■ لوس أنجليس - أ ف ب: تصدر الجزء 
الجديد من السلسلة الاستشرافية لستيفن 
سبيلبرغ »ريدي بلاير وان« المستوحى من 
أجواء أفلام الخيال العلمي في الثمانينيات، 
ايرادات شــباك التذاكر في صالات السينما 
الأمريكيــة الشــمالية منذ بــدء عرضه في 
عطلة عيد الفصــح، متقدما على عمل جديد 

آخر هو »تايلر بيريز اكريموني«.
ويتنــاول »ريدي بلايــر وان« وهو من 
أفــلام الخيال العلمي قصة مراهق ينســى 
العالــم الرمــادي الذي يعيش فيه ســنة 
بالمغامرات  ملــيء  عالم  في  ليغوص   2045
والخطر. وقد نال الفيلم 41,2 مليون دولار 
من الايرادات في الولايــات المتحدة وكندا 
حسب أرقام موقتة نشرتها شركة »اكزبيتر 

ريليشنز«.
هــذا العمل الذي صنفــه النقاد على أنه 
شهادة لستيفن سبيلبرغ، يزخر بالمؤثرات 
الخاصة وفيه إشارات كثيرة للأفلام الأكثر 
والتســعينيات  الثمانينيات  في  شــعبية 
خصوصــا تلــك التــي أخرجها ســتيفن 
و«جوز«  تي«  »إي  مثل  نفســه  ســبيلبرغ 

و»جوراسيك بارك«.
اكريموني«  بيريز  »تايلــر  فيلم  ويصور 
صاحب المركز الثاني تاراجي ب. هنســون 
بدور زوجــة تتملكهــا رغبــة جامحة في 
الانتقام. وقد در هــذا العمل وهو من انتاج 
استوديوهات »لاينزغايت« ايرادات قدرها 

17,1 مليون دولار.
وتراجــع »بلاك بانثــر« أول فيلم لبطل 
خــارق أســود من عالــم »مارفــل« مركزا 
واحدا إلــى المرتبــة الثالثة مــع ايرادات 
قدرها 11,3 مليــون دولار ليصبح مجموع 
عائداته 650,7 مليــون دولار في الولايات 
المتحدة وكندا منذ بدء عرضه قـبل سـبعة 

أســابيع.
وقد حطم الرقم القياســي المحقق سابقا 
وهو 623 مليون دولار المسجل من قبل فيلم 
»ذي افنجــرز« )2012( علــى صعيد أفلام 
الشــمالية.  أمريكا  في  الخارقــن  الأبطال 
كذلك حقق فيلم »بلاك بانثر« ايرادات فاقت 

1,2 مليار دولار في العالم أجمع.
وحــل رابعــا بتراجع مركــز واحد عن 
الأســبوع الفائــت فيلــم »آي كان أونلي 
ايماجن« الذي يــروي مغامرات فرقة روك 
مســيحية. وقد در الفيلم ايــرادات قدرها 

ملايــن   13,8
دولار فــي ثلاثــة أيــام ليصبــح مجموع 
عائداتــه 55,6 مليــون دولار فــي ثلاثــة 

أسابيع.
وبعدمــا كان فــي صــدارة الترتيــب 
»باسيفيك  فيلم  تراجع  الماضي،  الأســبوع 
ريم: ابرايزينــغ« إلــى المركــز الخامــس 
المعارك  الفيلم عــن  هــذا الأســبوع. ودر 
بشــر  يد  على  المســيرة  الروبوتات  بــن 
ومخلوقات فضائية تهدد بإبادة البشرية، 
ايرادات قدرهــا 9,2 ملايــن دولار )45,7 

مليون دولار في أسبوعن(.
»شرلوك  فيلم  الســابعة  المرتبة  واحتل 
نومز« مع ايــرادات قدرها ســبعة ملاين 
دولار )22,8 مليون دولار في أســبوعن(. 
مع  الشــهير  الانكليزي  التحــري  ويحقق 
مســاعده الطبيب واتسون، بشأن اختفاء 

كائنات تعرف بأقزام الحديقة.

وحافــظ على مرتبتــه الســابعة فيلم 
»لوف، ســايمن« الكوميدي العاطفي الذي 
يتناول مغامرات مراهــق مثليّ. هذا العمل 
)مخرج  بيرلانتــي  غريــغ  أخرجه  الــذي 
»فــلاش« و»ســوبرغيرل«( والمقتبس من 
قصة للمراهقــن من تأليف بيكي البيرتالي 
حقق ايرادات قدرها 4,8 ملاين دولار )32,1 

مليون دولار في ثلاثة أسابيع(.
وتراجع إلى المرتبة الثامنة فيلم »تومب 
رايــدر« عن المغامِرة المتمــردة لارا كروفت 
وتؤدي بطولته هذه المرة السويدية اليسيا 
فيكاندر خلفا لأنجلينا جولي. وحقق الفيلم 
ايرادات قدرهــا 4,7 ملايــن دولار ليصل 
إجمالي عائداته إلى 50,5 مليون دولار منذ 

بدء عرضه قبل ثلاثة أسابيع.
وفي المرتبة التاســعة ما قبــل الأخيرة 
في هــذا التصنيف، حل فيلــم »ايه رينكل 
إن تايم« بتراجع ثلاثة مراكز عن الأســبوع 
الفائــت. ونــال هــذا العمل وهــو أحدث 
الانتاجــات الضخمــة لشــركة »ديزني«، 
وتشــارك فيــه خصوصا مقدمــة البرامج 
الأمريكية الشهيرة اوبرا وينفري، ايرادات 
قدرها 4,7 ملاين دولار )83,3 مليون دولار 

في أربعة أسابيع(.
واحتــل المرتبة العاشــرة فيلــم »بول، 
أبوســتل أوف كرايســت« محققا ايرادات 
قدرهــا 3,5 ملايــن دولار فــي الأســبوع 
الثاني لعرضــه )11,5 مليـــون دولار في 

أسـبوعن(.

الكوميدي المغربي محمد الجم
يشارك في الفيلم الجديد »نايضة«

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
يطلق دورته الثالثة باسم محمد صبحي

الرباط – »القدس العربي«:

يشــارك الممثل الكوميدي المغربي محمد الجم 
في فيلم ســينمائي بعنوان »نايضة« تحت إدارة 
إلى جانب  الناصيــري،  ســعيد  والمخرج  الممثل 
الممثل عزيز داداس. ومن المقرر أن يبدأ التصويرة 

في شهر رمضان المقبل.
ويســرد الفيلم، قصة ثلاثة رجال من منطقة 
البيضاء  الــدار  »لمكانســة« في ضواحي مدينة 
يقررون لقاء رئيــس الحكومة وعدد من الوزراء 
الفنادق،  أحد  في  أخرى  سياســية  وشخصيات 
لتقديم عدد من المطالب الاجتماعية، إلا أن رفض 
المسؤولن استقبالهم يؤجج الوضع خاصة حن 

يجد الرجال مسدســا، فيتحولــون إلى عصابة 
تحتجز الموجودين في الفندق.

إنه  الناصيري  ســعيد  المغربي  الممثــل  وقال 
يســتغرب ممن ينتقدون »ضخامــة« ميزانيات 
الأفلام المغربية، مشــيرا إلى أن الأفلام الأجنبية 
وخاصة الأمريكية تكلــف ملاين الدولارات، في 
حــن ان الميزانيات المخصصة للأفــلام المغربية 
»بخسة وضعيفة«. وأوضح أنه ما زال يبحث عن 
الأسباب التي تجعل أعماله التلفزيونية المقترحة 
لرمضان، ترفض من طــرف القنوات العمومية، 
مشيرا أنه راســل )فيصل( العرايشي )الرئيس 
المدير العام للشــركة الوطنية للإذاعة والتلفزة 

المغربية( أكثر من مرة يستفسره عن ذلك.

■ القاهرة – من سامح الخطيب: أطلق مهرجان 
دورته  الشــبابي  للمسرح  الدولي  الشــيخ  شرم 
الثالثة والتي تحمل اســم الممثل والمخرج المصري 

محمد صبحي.
وقال صبحــي )70 عامــا( في كلمــة في حفل 
الافتتاح »هــذا المهرجان يمثل لــي أكبر من مجرد 
تكريم... مهرجان شــرم الشــيخ الدولي للمسرح 
حركــة فنية وثقافية يقودها الشــباب، وعلينا أن 

نؤمن بقيادة الشباب«.
وأضاف »علينا أن نؤمن أن لا حل لبناء مواطن 
ليعود بريادة مصــر إلا بفن وثقافة تبني المواطن، 

تبني فيه الانتماء... لا تهدم فيه«.
وقــدم المهرجان فــي الافتتــاح أوبريت )جيل 
ورا جيل( الذي استعرض مســيرة المهرجان منذ 
انطلاقه في 2016 وصولا إلــى الدورة الثالثة هذا 

العام.
يتنافــس علــى جوائــز المهرجــان 23 عرضا 
مســرحيا ضمن ثلاث مســابقات هي )المســابقة 
و)مســابقة  عروض  عشــرة  وتضم  الرســمية( 
المونودرامــا( وتضم ســتة عروض و)مســابقة 
الشــارع والفضــاءات المســرحية غير  مســرح 

التقليدية( وتضم سبعة عروض.
وتشــارك في المهرجان فرق من مصر وتونس 
وســلطنة  ولبنان  والكويت  والعــراق  والجزائر 
عمــان والمكســيك وبلجيــكا وإيطاليــا وبولندا 

وإسبانيا إضافة إلى الإمارات »ضيف الشرف«.
والى جانب العروض المسرحية يقدم المهرجان 
14 ورشــة عمل فــي الكتابة والصــوت والإدارة 

الثقافية والرقص المعاصر يقدمها متخصصون من 
كندا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنســا ولبنان 

والعراق والكويت وتونس وبنغلادش.
وقالت وزيــرة الثقافة إيناس عبــد الدايم في 
حفل الافتتــاح »يظــل الفن والإبــداع هو حائط 
الصد المنيــع لأي أمة في مواجهة قــوى التطرف 
الظلاميــة التي تحــاول جاهدة أن تســيطر على 
مقدرات الشعوب الحرة، ويظل الشباب في القلب 
من العمليــة الإبداعية بما لهم مــن رؤى متجددة 
وطموحــة ورغبة حقيقية فــي التعبير عن قضايا 
وهموم الواقع إلى جانب قدرتهم الفائقة على بذل 
جهد صادق وفعال لتحقيــق المتعة الجمالية للفن 

بكافة صوره«.
وأضافت أن »المسرح ودوره الحقيقي والثابت 
فــي بناء الوعي مــن خلال ما يعكســه من تفاعل 
حقيقي مع قضايا الإنسان لهو بحق أبو الفنون... 

وبه نحتفي اليوم«.
وكــرم المهرجــان في حفــل الافتتــاح وزيرة 
الثقافة الجزائرية الســابقة خليدة تومي والممثلة 
التونســية منى نور الديــن والممثلــة الإماراتية 
عائشــة عبد الرحمن والكاتبة المصرية رشــا عبد 
المنعــم والممثل المصــري مصطفى خاطــر إضافة 
إلى الكوميدي المصري محمــد هنيدي الذي تعذر 
حضوره إلى شرم الشيخ وأرسل تسجيلا مصورا 
للحاضريــن وإدارة المهرجــان. وعقــب انتهــاء 
مراســم الافتتاح قدم المغني أحمد جمال فقرة فنية 
والرياضة  الشــباب  وزارة  أوركســترا  بمصاحبة 

بقيادة المايسترو عز الدين طه.

لقطات من الفيلم

محمد بكري

مشهد من »واجب«



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9143 الثلاثاء 3 نيسان )ابريل( 2018 - 17 رجب 1439 هـ Volume 29 - Issue 9143 Tuesday 3 April 2018 

15

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

في وقت ودّع الإعلامي مارســيل غانم شاشة 
»أل بي ســي« وقدّم الحلقة الأخيرة من برنامج » 
كلام الناس« والدمعة في عينيه، أفيد أن هشــام 
حداد هو من ســيخلف في هــذه الفترة غانم يوم 
الخميس فضلًا عن احتفاظه بالبرنامج الســاخر 
الــذي تنتجــه شــركة »شــوت  »لهــون وبــس« 
برودكشــن« ويُعــرَض علــى شاشــة المؤسســة 

اللبنانية للارسال كل ثلاثاء.
وللوهلــة الأولى تفاعــل رواد مواقع التواصل 
الاجتماعــي ســلباً مع هذا الخبــر، وكتب العضو 
جــو  الصحافــة  نقابــة  مجلــس  فــي  الســابق 
توتونجي ما يلي »كلام الناس على »أل بي سي« 
ينتقــل من الإعلامي المخضرم مارســيل غانم إلى 

المهرّج هشام حداد! يا بادل غزلانك بقرود«.
ولم تُعــرَف طبيعة البرنامج الذي سيتســلمه 
حــداد، وهــل ســيكون سياســياً، ولكــن موقــع 
»ليبانــون فايلــز« ذكــر أن إدارة المحطــة أبلغــت 
مراســلين شــابين انضمــا للمحطة منــذ حوالي 
الـــ3 ســنوات الانضمــام إلــى فريق عمــل حداد 
لمعاونته فــي التحضير لحلقات البرنامج، وتعقد 
لهذه الغايــة اجتماعات مكثفــة للتحضير لحلقة 
الخميس، وان رولا سعد ستكون معدّة البرنامج، 
وأنــه سيســتمر إلــى حــين انتهــاء الانتخابات 
النيابية، قبل شهر رمضان، حيث تتوقف البرامج 
السياســية، على أن تكــون إدارة قنــاة الـ»ال بي 
سي« قد قررت حتى حينه المذيع السياسي الذي 
ســيحلّ على الشاشــة يوم الخميــس والصيغة 

الجديدة للبرنامج.
ومــن المعــروف أنه ليــس هناك انســجام بين 
مارســيل غانم وهشــام حداد، وقد غــرّد الأخير 

على حســابه إثر شــيوع نبأ مغادرة غانم شاشة 
»أل بي ســي« للإنتقال إلى »ام تي في«،  قائلًا »لا 
يبقى في عقول الناس وقلوبهم إلا من يشــبههم، 
ينطق بلســانهم ويتحدث لغتهم أما المتعالي على 
الفقراء والمتملّق لرجال السياسة وشاعر البلاط 

فلا مفر من ذاكرة تلفظه وتاريخ يلعنه«.
وفيما لم يرد مارسيل على هذه التغريدة، فهو 
باشر التحضير للانتقال إلى شاشة »أم تي في« 
بعد حوالى شــهر ليواكب الانتخابــات النيابية، 
فيمــا يــدرس الإعلامي وليــد عبود معــد ومقدم 
البرنامــج السياســي الرئيســي »بموضوعيــة« 

خياراتــه، وهــو يتجــه إلى تقــديم فكــرة جديدة 
للبرنامــج مع الاحتفاظ بمنصبــه كرئيس تحرير 

الأخبار. 
وكان مارســيل غانم قال في كلمتــه الوداعية 
بعد 27 ســنة مــن العمل في »أل بي ســي« كانت 
أكبــر بكثيــر مــن هفــوات ترافــق أي عمــل وأي 
نضــال، صمدنا بفضل ثقة النــاس ودعم الناس 
وبفضل أوجاعهم، ثقتكم بنا كانت تكبر وتكبر… 

وعلى مدى سنوات بنينا حلماً إعلامياً«. 
وأضــاف: »علــى مــدى 27 عامــاً دخــل ناس 
وغادر ناس هذه المســاحة هنا… لا تحســبوا أن 

قــرار الفراق ســهل، ولكن فيه الكثيــر من الجرأة 
والحرية«. وتابع كان لي همّان: »ألا أخســر الثقة 
مع الناس والهم الثاني ألا أخسر علاقة الاحترام 
والأخوة التي كوّنتها مع الـ »أي بي سي« والشيخ 
بيار الضاهر«. وختم: »تسدل الستارة اليوم على 
مســرح مرّ عليــه أبطال… ســيغادر الناس وعلى 

الباب ثمة من يسأل هل كان العرض جيداً«. 
وفي نهاية الحلقة كانت تحية من فريق العمل 
لمارســيل غانم علــى وقع أغنية لفيــروز امتزجت 
فيهــا مشــاعر الفــراق والحنــين والنجــاح مــع 

استعراض لأبرز المحطات والضيوف.   

■ كابول – رويترز: افتتــح معرض يعيد إحياء 
كنوز الفــن المغولي في موقعهــا الأصلي في حديقة 
بابور في العاصمة الأفغانية كابول ليصبح متنفسا 

ثقافيا في مدينة تمزقها الحروب منذ عقود.
ويقدم معرض »كابول في عهــد الملك بابور: مهد 
الحضــارة المغولية« نمــاذج مختارة مــن التحف 
والقطع الفنية التــي أعيد إنتاجها بجودة عالية من 
الفترتــن المغولية والتيمورية مــن منتصف القرن 
الســادس عشــر وهي حقبة من أكثر الفترات ثراء 

ثقافيا في آسيا الوسطى.
يأتي المعرض في أعقاب معــرض مماثل أقيم في 
ديســمبر/ كانــون الأول في القلعــة التاريخية في 
مدينة هرات غرب أفغانســتان التي كانت ذات يوم 

مقر الأسرة التيمورية القوية.
وفي معرض كابــول الذي افتتح الســبت تذكر 
مايكل بــاري الخبيــر العالمــي في فنــون وثقافة 
أفغانستان الذي أعد المعرض زيارة قام بها للمدينة 
وقت ذروة الحــرب الأهلية في تســعينيات القرن 

الماضي.
وقال »هنا فــي حديقة بابور، مــا رأيناه في عام 
1994 كان ركاما وأشــجارا محطمة وقذائف فارغة. 
وكانت آثار الرصاص تملأ جدران المسجد الرخامي 
الجميل الذي يعود للقرن السابع عشر. كل ما رأيناه 

كان ينم عن اليأس والقبح«.
وتحمــل حديقــة بابور إحــدى أقــدم الحدائق 
المغولية الباقية اسم أول إمبراطور من الإمبراطورية 
المغولية التي حكمت أغلــب أرجاء الهند في القرون 

الثلاثة التالية.
عشق بابور مدينة كابول ودفن في الحديقة التي 
أمر بإنشــائها بعد أن غزا المدينة في عام 1504. لكن 
الحرب دمرتها بدرجة كبيرة في تســعينيات القرن 
الماضي وساهمت مؤسسة أغاخان في إصلاحها عام 

.2008
وما زالت الحديقة تعد متنزها تقبل عليه الأســر 
من ســكان كابول لكن الكنوز الفنية من آثار البلاط 
المغولي اندثرت من المدينة ولم يتبق أي من اللوحات 

الأصلية التي تعود لهذه الحقبة في أفغانستان.
وقال باري »في هذه الحديقة ســنعيد اللوحات 

الرائعــة، التي أثرت فــي الحضــارة العالمية، مرة 
أخرى إلى أفغانستان في هذا المكان وفي هذه البيئة 

التاريخية«.
وعلى مر القرون خرجت القطــع الفنية الأصلية 
من أفغانستان إلى مناطق متفرقة من العالم. وربما 
أنقذ خروجها بعضها من الدمــار لكنه حرم الأفغان 

من ركيزة أساسية لإرثهم الثقافي.
وباستخدام أحدث أســاليب الطباعة أعيد إنتاج 
عشرات النماذج المصغرة التي عرضت لتظهر العالم 
الأسطوري للشعراء والحكام والصيادين ومشاهد 
من حيــاة البلاط الإمبراطــوري وتعرض التداخل 

الكبير القائم بن الفنون الأوروبية والمغولية.

الأمريكي  المعهــد  رئيس  بارفيلد  تومــاس  وقال 
للدراســات الأفغانيــة الذي أشــرف علــى تنظيم 
المعرض »أغلب هذه القطع اختفت من أفغانســتان 
قبــل أكثر من 500 عام، وحتى في ذلك الوقت لم يكن 
يشاهدها ســوى الملوك والوزراء وربما بعض كبار 

العلماء«.
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منوعــات

محاكمات في مناطق الأكراد: عقيدة بعقيدة... 
ورشا عمران: حافظ الأسد لم يسجن كاتباً سورياً

فــي معــرض الحديث عــن المهرجــان الثقافــي، الــذي كان يقام 
فــي قرية الملاجة الســورية يدور هــذا الحوار بين المذيع الســوري 
أنــس أزرق )في برنامج »المنعطف« على قناة »ســوريا«( وضيفته 
الشــاعرة رشــا عمران:  »أزرق: محمد عمــران كان إلى حدّ ما جزءاً 

من النظام. 
رشـــا عمـــران: مثل كل المثقفــين الذيـــن كانوا.. . أزرق: وكـــان 

بعثيـاً.
رشــا عمران: طبعاً، هو ممن أسســوا »حزب البعث« في مراحل 
النضــال الســري للحزب، وتــرك في العــام 1963. محمــد عمران 
أو غيــره مــن المثقفين، الــكل، مــا كان في حــدا... إذا بدنــا نحكي 
بموضوعية أكثر، حافظ أســد، أظن، لم يسجن كاتباً سورياً، لمجرد 
أنــه كاتــب. كان يســجن الكتاب المنتمــين لأحزاب سياســية. لكن 
الكاتب حكى، أو الكاتب أعطى رأي، أو الكاتب شــتم..  حافظ أسد 

كان ذكياً، ديكتاتور ذكي. على عكس بشار الأسد.«
عبارة »حافظ أسد لم يســجن كاتباً سورياً«، تذكّر بجدل قديم، 
حــول أن حافظ الأســد لم يســجن صحافيــاً )وكأن لــدى الرجل 
احترامــاً خاصــاً للكتاب وأصحــاب الرأي!( ، وهي عبــارة أطلقها 
إعلاميو النظام الســوري للقول إن النظام لم يســجن صاحب رأي، 
وإنمــا مخالفين للقوانين! كان من الســهل أيامهــا أن يقال لصحف 
العالــم إن لا معتقلــي رأي فــي ســوريا، لأن قلــة مــن ســيجرؤون 
آنــذاك علــى القــول إن النظــام نهــض على قمــع الــرأي، والأقلام 
الحــرة لصحافيين وكتــاب. ولم يكن من المجــدي أن يجادل الناس 
في تلك العبارة، فحين تعترض وتأتي باســم كاتب اعتقله الأســد 
الأب ســيجد أنصار تلك المقولة أن من الأسهل التشكيك بأن هؤلاء 
كانوا كتاباً أو صحافيين من الأســـاس: »ومن أين لفـلان أن يكـون 

كاتبـاً«.
هــذا يذكر أيضــاً بحادثة شــهيرة رفض فيها الشــاعر أدونيس 
توقيــع بيان للمطالبة بالإفراج عن مواطنه الشــاعر الســوري فرج 
بيرقــدار متذرعــاً بأنــه »لا يعرف شــاعراً بهذا الاســم«. )هذا مثلًا 
كاتب اعتقله الديكتاتور الأذكى، إلى جانب كثيرين غيره، من كتّاب 

ومسرحيين وصحافيين(. 
من جهة ثانية، ما هذا الميل للتبرير لأشــخاص عبر اتهام شــعب 
بأكملــه! تقول إن فلاناً كان مع النظام فيأتــي التبرير »ومن لم يكن 
مع النظام في تلك الأيام؟«. الطريقة نفســها اســتخدمت أخيراً في 
جــدل دار حــول أنــس أزرق )صاحــب البرنامج ومديــر تلفزيون 
»ســوريا«(، فعندمــا قيــل كيف يمكــن الركــون إلى إعلامــي كان 
حتى وقت متأخر من ســنوات الثورة الســورية مراسلًا لـ »المنار«، 
تلفزيــون »حــزب اللــه«، مقدمــاً عبرها رســائل مصورة لــم يقدر 
عليهــا حتى جــوزف غوبلز نفســه، عندمــا اتهم الثوار الســوريين 
بأفظــع الاتهامات، قــال المدافعون عنــه »ومَن من الشــعب لم يكن 
مع النظام؟«، هكذا، ببســاطة، لم يجــدوا طريقة للدفاع عن أزرق إلا 

باتهام شـعب بأكمـله. 

حكمت المحكمة
لـــ  تحــت عنــوان »ســوريا: حكمــت المحكمــة« يســلط تقريــر 
»فرانــس24« الضوء على  جانــب من حياة الســجون التي تديرها 
الأحزاب الكردية في الشمال السوري، في تلك المنطقة التي أطلقوا 
عليها اسم »روج آفا«، وفي ظل دستور أسموه »العقد الاجتماعي« 
طال، حســب التقريــر، النظــام القضائــي وطريقــة إدارة المحاكم 

وطريقة تطبيق العدالة.
ورغــم أن التصوير وزيارة مراســلة القناة الفرنســية )مايســة 
عــواد( كانا تحت بصر الأكراد وإدارتهــم، إلا أن التقرير نجح، إلى 
جانب تصوير جانب من الســجن والمحاكــم ومقابلات مع القضاة 
والســجانين والمســاجين، فــي تصويــر هيمنــة الزعيــم الكــردي 
الجاثمة صوره فــوق المكان، فلم تقصّر الكاميــرا في التقاط صور 
الزعيم الكردي، وخصوصاً تلك الصورة الهائلة لأوجلان في قلب 
المحكمة، والتي يجري النطق بالأحكام في ظلّها. بل إن المراســلة لم 
تتردد في الاســتنتاج: »تكريــس قيم الاعتدال تعني هنا اســتبدال 

أيديولوجية بأخرى«.
مــا من محامــي دفاع هنــا، ولا اســتئناف، هناك فقــط تخفيف 
أحكام معتمد بناء على تقارير حسن سلوك، تبنى على المداومة في 
قاعة المحاضرات، فــي التخلص من الأفكار العنصرية والتخريبية، 
كمــا يرد في وصف أحد المخفف عنهم، وهنا يقول أحد المشــرفين: 
»كثر بعد ما خلصوا محكوميتهم انضموا للعمل في مؤسسات روج 
آفا، مدنية أو أمنية أو عســكرية. ناس وصلت للشهادة والتضحية 

بأرواحهم بعد خروجهم«.
يقــول التقريــر إن الإدرايــين يــرون في الســجن إعــادة تثقيف 
للســجناء، إبعــاداً لهــم عن التطــرّف. ويؤكــدون »أن الممارســات 
العنيفــة ممنوعة هنا تطبيقاً لتعاليم عبدالله اوجلان المســجون هو 

نفسه في تركيا«.
»هذه العقيدة قد تكســب أتباعــاً جدداً خلــف القضبان«، يقول 
التقرير، ويرينا كيف يرســم الســجناء صور القائــد )لم يُلحظ أي 
خبر عن إجبار لعبدالله أوجلان في ســجنه على رســم اردوغان(، 
لكن ذلك يبدو بديهياً في سجون الأحزاب الكردية، أن يُرسَم القائد 
اوجلان، بعد أن تقرأ كتبه الخمسة، ممن لم يكن من قبل يعرف عنه 

شيئاً.
لســنا نناقش في السياســة هنا، لســنا نجادل فــي حق الناس 
فــي عبــادة القائــد والتبشــير بعقيدته، إنمــا نتحدث عــن أصول 
المحاكمــات، وأي حياد يبقى حين يكــون الزعيم هو قوس المحكمة، 
وحين يصبــح التدرب على أفكار حزب بعينه، بــل زعيم بعينه، هو 

النجاة والخلاص.
ثم أليس فــي إجبار ســكان منطقة تعج بأجناس شــتى بعقيدة 
حــزب قومي واحــد؟ أليس في ذلك إعادة إنتاج لـــ »البعث«؟ وهذا 

في أقل الأحوال؟ أي عدالة إذاً، وأي صورة للدول الموعودة؟

٭ كاتب فلسطيني سوري

راشد عيسى ٭

فضائيات
وأرضيات

ناشطون سخروا من استبدال إعلامي مخضرم بـ »مهرّج« 

هشام حداد يخلف مارسيل غانم على شاشة »أل بي سي«

معرض نادر في كابول يعيد إحياء كنوز الفن المغولي

دور السينما المصرية في انتظار عرض فيلم فلسطيني للمرة الأولى

نجوم الوطن العربي يناقشون القضية الفلسطينية في »كتابة على الثلج« 
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

فاز فيلــم »كتابة على الثلج« للمخرج الفلســطيني 
رشــيد مشــهراوي بالجائزة البرونزية في مهرجان 
مســقط الســينمائي، الذي انتهى مؤخرا، ومن المقرر 
أن يبــدأ قريبــا عرضــه تجاريــا فــي عدد مــن الدول 

العربية من بينها مصر. 
الانقســامات  حــول  أحداثــه  تــدور  الفيلــم 
الأيديولوجيــة الفكريــة والدينيــة والجغرافيــة فــي 
فلســطين، كما يتطرق إلــى الاحداث والانقســامات 
الموجودة فــي الوطن العربــي، عبر أنــاس يعتقدون 
أنهم يملكون الحقيقة، رافضــين فكرة التعايش، رغم 
الاختــلاف، معتبريــن التعايــش عبــارة عــن تحويل 
جميــع ألــوان المجتمع إلــى لــون واحد، وهــو اللون 
الذى يتماشــى مع مصالحهم للحصــول على النفوذ 
والســلطة وهــو أيضاً لإعطــاء نموذج لمــا يحدث فى 
عالمنــا العربــي، حيــث المســتفيد الأول مــن ذلك هو 
الاحتلال المباشــر بالنســبة لفلســطين وغير المباشر 

بالنسبة للعالم العربى.
الفيلــم كتبــه رشــيد مشــهراوي بالاشــتراك مع 
ابراهيــم المزيــن، كمــا شــارك مشــهراوي أيضا في  
انتاجه، وتشــارك فــي بطولته مجموعــة من النجوم 
العرب، منهم عمرو واكد من مصر وغســان مســعود 
من ســوريا، إلى جانب الفنانة عريــن عمري ورمزي 
مقدســي من فلســطين، والفنانة ديامونــد أبوعبود 
من لبنــان، من إنتاج عدة جهات مــن مصر، وتونس، 
وفلســطين، واختــار مشــهراوي أن تكــون مواقــع 

التصوير في تونس.
وســيتم توزيــع الفيلــم بــين البلــدان العربية في 
دور العــرض ولن يقتصر علــى المهرجانات فقط كما 
يحدث مع كثير من الأفلام الفلســطينية، وقال رشيد 
مشــهراوي، إنه اتفق مع شــركات توزيع علي عرض 
الفيلم تجاريا في دور العرض المصرية للمرة الأولى، 
مشــيرا إلــى أن  الجمهور المصري لا يشــاهد الأفلام 
الفلســطينية إلا في المهرجانات فــي الوقت التي يتم 
عــرض هذه الأفــلام في لنــدن وباريــس وغيرها من 
الدول الأجنبية وتلقى اقبالا كبيرا، لذلك كان حريصا 

علي عرض هذا الفيلم في دور العرض المصرية.

وأضــاف  إن الفيلــم يقــدم مــن خــلال فلســطين 
نموذجا لمــا يحدث في العالم العربي من انقســامات 
وعدم قبول الآخر، خاصة مع انتشار التطرف الديني 
من خلال شــخصيات حية من دم ولحم، تنحصر في 
مــكان وزمــان محددين محاطــة بظــروف وأحداث 
غـــير عادية تدفعها للتعمق في ذاتها ولمس حقيقتها 
والبوح اللفظي والفعلي بما تخفيه نفوســها، والذي 

يصعب التطرق إليه في الظروف العادية.
وأضاف مشــهراوي أن اللقاء مــع الأبطال تم في 
مصــر، ذلك إنــه لا يذهب إلى ســوريا في الســنوات 
الأخيرة، كما لا يذهب عســان مســعود إلى فلسطين 

فالتقوا في مصر وتم التصوير في تونس. 
وعــن اختيــاره للأبطال، قال مشــهراوي، إن أول 
ما يهمــه بالطبع أن يكون الممثــل موهوب وقادر عللا 
تجسيد الشخصيات، لكنه يهتم ايضا بأن يتعامل مع 
ممثلين لديهم رسالة ومبادىء يدافعون عنها، مشيرا 
إلى أن الأبطال الخمســة مثقفون وقارئون ومدركون 
لقضايــا الوطــن العربــي وعلــى دراية بهــا ولديهم 
مبادئهــم التــي يدافعون عنها أملا فــي الوصول إلى 

الأفضل.  

ثلاثة ملايين دولار تكلفة الفيلم المغربي »إطار فارغ«
الرباط – »القدس العربي«:

جاء في الحصيلة الســنوية التــي أعلن عنها 
المركز الســينمائي المغربي أن كلفــة إنتاج الفيلم 
المغربية ســناء عكرود  للممثلة والمخرجة  الجديد 

»إطار فارغ« بلغت أكثر من 3 ملاين دولار.
وحســب مقطــع الفيديــو الترويجــي للفيلم 

الذي نشــرته عكرود على صفحتها الرســمية في 
الإنستغرام فانها تجســد دور امرأة تسكن جبال 
الأطلس، تكشــف من خــلال ســردها لقصتها ما 
يعيشه سكان المناطق المعزولة من معاناة في فصل 

الشتاء.
الفيلم مــن بطولة وإخراج وســيناريو الممثلة 
المغربيــة، وإنتاج زوجهــا الممثل محمــد مراوز، 

ويشــارك في بطـــولته عدد من الأســماء الفنية 
من بينـــها حميد نـيدر وفاطـــمة بوجـو ونبيل 
عاطف وغـزلان الإدريـسي ومحـمد عياد وقندس 

جنـدل.
تجربة  خاضــت  أن  عكــرود  للممثلة  وســبق 
الإخراج في أكثر من عمــل، أبرزها الفيلم الروائي 
»الفصــول الخمســة« الــذي يحكي قصــة ثلاث 

شقيقات )ماجدولن الإدريســي وفاطمة الزهراء 
بناصر وســكينة الفضايلي( تنقلــب حياتهن بعد 

وفاة والدهن.
 والفيلم التلفزيوني »خنيفســة الرماد«، الذي 
شكل عودة ســناء للقصص الثراثية والتاريخية 
التي تعرف عليها المغاربة فيهــا في أول ظهور لها 

في فيلم »عويشة الدويبة«.

 مارسيل غانم

هشام حداد

براد وأنجلينا... كل في طريق
بعد عام ونصف من الانفصال

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: يبــدو أن أي محاولات 
للصلح بن نجمي هوليوود الشــهيرين، أنجلينا جولي 
وبراد بيت، لن تفلح الآن، بعد أن كشف تقرير إخباري، 
أن تفاصيل طلاقهما قد »انتهت بالفعل«، وذلك بعد نحو 

عام ونصف من انفصالهما.
وبعــد معركــة قضائية طويلــة، ذكــرت تقارير أن 
الزوجــن الســابقن اتفقا علــى الحضانة المشــتركة 
لأبنائهما الستة، مادوكس )16 عاما( وباكس )14 عاما( 
وزهرة )13 عاما( وشــايلوه )11عامــا(، بالاضافة إلى 
التوأم فيفيان ونوكس )9 أعوام(، كما اتفقا على شروط 

أخرى تخص الطلاق.
وقال مصدر لصحيفة »صن« البريطانية الشــعبية: 
»لقد تم الآن الاتفاق على شــروط الطــلاق، حيث يقوم 
الفريقــان القانونيــان للنجمــن حاليــا بإنهــاء تلك 
الإجراءات التي ســيتم تقديمها في غضون أســابيع«، 
مضيفا: »ثمة تحول كبير )في العلاقة بينهما( منذ انتهاء 
الزواج، ولا ســيما بالنظر إلى ادعــاءات أنجلينا بحق 

براد، إلا أن العلاقة بينهما الآن طيبة«.
وقــال المصــدر: »قــرر كل منهما أنه مــن الضروري 
بالنســبة للأطفال أن تكــون العلاقة بينهمــا محترمة. 
والشيء المهم الآن، هو أنهما وافقا على تقاسم الحضانة 
بينهما... لقد كانت هناك شائعات تفيد بإلغاء إجراءات 

الطلاق، إلا أن الأمر ليس كذلك«.

زائرات للمعرض
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اقتصاد ومـال

إحصاء: نحو %75 
من المشتغلين في مصر  يعملون 
في مشروعات صغيرة ومتوسطة 

■ القاهــرة - الأناضول :قالــت الحكومة المصرية 
أمس الإثنين ان عدد المشروعات المتوسطة والصغيرة 

والمتناهية الصغر في البلاديبلغ 2.5 مليون منشأة. 
وأضاف قســم الوزارات الاقتصاديــة في مجلس 
الوزراء المصري في بيان أن تلك المشروعات توظف ما 
نسبته 75 في المئة من إجمالي القوى العاملة في مصر. 
وبحثت اللجنة خــلال اجتماع لها أمس مشــروع 
قانــون تنميــة المشــروعات المتوســطة والصغيرة 
ومتناهية الصغر، كي يتم عرضه على الحكومة قريبا. 

ويهدف مشــروع القانــون إلى تذليــل التحديات 
التــي تواجه نمو وتوســع هــذا القطــاع، وتنظيمه 
بالنحــو الــذي يلائم طبيعتــه وحجم المشــروعات 
العاملة فيه. ويتضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق 
بتيســير إتاحة التمويــل، وإجراءات بــدء التعامل، 
وإعادة تنظيم حق الانتفاع مــن العقارات المخصصة 
للمشروعات المتوســطة والصغيرة ومتناهية الصغر، 
وتنظيم إجراءات توفيق أوضاع الشركات العاملة في 

مجال الاقتصاد غير الرسمي.  
 ويقــدر حجــم الاقتصــاد غيــر الرســمي، وفق 
تصريحات حكومية مصرية، بنحو 1.8 تريليون جنيه 
)102 مليار دولار( تعادل 44 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالــي للبلاد.   ويقصد بالاقتصاد غير الرســمي، 
فئة من الصناع والتجار تعمل دون تســجيل منشآتهم 
ومصالحم لدى المؤسســات الرســمية.  وخلال الربع 
الأخير من العــام الماضي بلغ عدد المشــتغلين في هذا 
الاقتصاد 25.963 مليون مشتغل بزيادة قدرها 4 آلاف 

مشتغل بنسبة 0.02 في المئة عن الربع السابق عليه. 

روسيا تبدأ في إنشاء محطة نووية
في تركيا  لتوليد الطاقة الكهربائية

■  إســطنبول - د ب أ: تبدأ  اليــوم الثلاثاء أعمال 
البنــاء فــي أول محطة طاقــة نووية فــي تركيا ، في 
مشروع مشترك مع روسيا تُقدر تكلفته بنحو 20 مليار 
دولار، ويرمي إلى خفض اعتمــاد أنقرة على واردات 

الطاقة.
هــذه الصفقة جزء من مشــاريع طاقة أوســع مع 
روســيا، بما في ذلك خط أنابيب »ترك ستريم«، الذي 
تقدر تكلفته بأكثر من 12 مليار دولار، والذي سيوصل 

الغاز الروسي لكل من تركيا وجنوب أوروبا.
وجرى الاتفاق على الصفقــات من جانب الرئيس 
التركــي رجب طيــب أردوغــان ونظيره الروســي 
فلاديمير بوتــين، الذي من المقرر أن يــزور تركيا فيما 
تبدأ مراسم وضع حجر الأساس في أكويو في محافظة 

مرسين في جنوب تركيا.
وقال الكرملين إن الرئيســين سيتابعان الفعاليات 

من خلال مؤتمر عبر الفيديو.
وبالنسبة لبوتين، فإن زيارة أنقرة هي الأولى منذ 
إعادة انتخابه الشــهر الماضي. ومن المتوقع أن يلتقي 
روحاني  حســن  الإيراني  نظيرهما  وأردوغان  بوتين 
في أنقرة لإجراء قمة بشأن سورية ،حيث تقوم الدول 
الثلاثة بدور الوســطاء الرئيسيين في الصراع الدائر 

هناك.

تراجع أسعار النفط بفعل ارتفاع إنتاج روسيا ومخاوف من حرب تجارية
لندن/موســكو - رويتــرز: تراجعــت   ■
أســعار النفط إلــى نحــو 69 دولارا للبرميل 
أمس الإثنين بعد صعوده في وقت ســابق، 
مــع ارتفــاع الإنتــاج الروســي ومخــاوف 
من صــراع تجــاري بــين الولايــات المتحدة 
والصــين، وهو ما طغى على تراجع نشــاط 

الحفر الأمريكي.
عــدد  الأمريكيــة  الشــركات  وخفضــت 
منصات الحفر النفطية بواقع سبع منصات 
فــي الأســبوع المنتهي فــي 29 مــارس/آذار 
ليصــل الإجمالــي إلــى 797 منصــة، وهــو 
أول انخفــاض من نوعه في ثلاثة أســابيع. 
ويحظى عــدد منصات الحفر بمتابعة وثيقة 
باعتباره مؤشــرا على إنتاج النفط الأمريكي 

في المستقبل.
وبحلول الساعة 1358 بتوقيت غرينتش، 
تراجع خام القيــاس العالمي مزيج برنت 56 
سنتا إلى 68.78 دولار للبرميل، بعدما ارتفع 
إلــى 70.04 دولار فــي وقــت ســابق. ونزل 

الخام الأمريكي 75 ســنتا إلــى 64.19 دولار 
للبرميل. وزادت الصين الرســوم الجمركية 
بنسبة تصل إلى 25 في المئة على 128 منتجا 
أمريكيا اعتبارا من أمس، ردا على الرســوم 
التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات 
الصلــب والألومنيــوم، لتصعــد خلافا بين 

أكبر اقتصادين في العالم.
وتقــل أحجــام التداول عــن المعتــاد مع 
اســتمرار عطلــة عيــد القيامة فــي كثير من 

الدول.
وبلــغ برنت أعلى مســتوياته منــذ بداية 
2018 عنــد 71.28 دولار للبرميــل في يناير/
كانــون الثانــي، لكنــه وجــد صعوبــة فــي 

الارتفاع فوق هذا المستوى منذ ذلك الحين.
من جهــة ثانيــة أظهــرت بيانــات وزارة 
الطاقة الروســية أمس ارتفــاع إنتاج البلاد 
من النفط الشــهر الماضي إلى أعلى مستوى 
فــي 11 شــهرا، عنــد 10.97 مليــون برميــل 
يوميــا، متجــاوزا بقليــل الحد المتفــق عليه 

بموجــب اتفــاق عالمــي لتقييد الإمــدادات. 
وهذه هــي أول زيادة في الإنتاج الروســي 
منذ ديسمبر/كانون الأول، وأعلى مستوى 
في الإنتــاج منذ ضخ 11 مليون برميل يوميا 

في أبريل/نيسان 2017.
وبموجب اتفــاق أعضاء منظمــة البلدان 
المصــدرة للبتــرول »أوبــك« ومنتجــين من 
خــارج المنظمــة دخــل حيــز النفــاذ العــام 
الماضي، تعهدت موســكو بخفــض إنتاجها 
بمقــدار 300 ألف برميل يوميا من مســتوى 
11.247 مليون برميل يوميا الذي يستند إلى 
إنتاجها فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2016. 
وقالــت وزارة الطاقة أنهــا خفضت الإنتاج 
في مارس بنحو 280 ألفا و220 برميلا يوميا 

من مستوى أكتوبر 2016.
وقــال وزيــر الطاقــة ألكســندر نوفــاك 
فــي بيان »روســيا بلغــت مســتوى امتثال 
اتفــاق  )بموجــب  الإنتــاج  لتخفيضــات 
أوبــك( عنــد 93.4 فــي المئــة. تقلــب إنتــاج 

مــارس  فــي  الســائلة  الهيدروكربونــات 
يرجع إلى ارتفــاع الطلب على الغاز وعوامل 
موســمية فــي الســوق المحليــة«. وأضاف 
إلــى  بالوصــول  تمامــا  ملتزمــة  »روســيا 

التوازن في سوق النفط«.
وارتفع إنتاج روسيا في مارس من 10.95 
مليــون برميــل يوميا فــي فبراير/شــباط. 
وبالطن، بلــغ إجمالي حجــم الإنتاج 46.39 
مليون طــن مقارنــة مــع 41.836 مليون طن 
فــي فبرايــر.  وبلغ حجــم صــادرات النفط 
الروســية عبر خطوط الأنابيــب في مارس 
4.163 مليون برميل يوميــا، بارتفاع طفيف 

عن 4.162 مليون برميل يوميا في فبراير.
ويستمر العمل باتفاق الإمدادات العالمية 

الحالي حتى نهاية عام 2018.
كانت دول »أوبك« وروسيا ودول أخرى 
منتجة للخــام اتفقت على تقييــد الإمدادات 
اعتبــارا مــن أول أيــام 2017 من أجــل رفع 
الأســعار التي هوت من فــوق 110 دولارات 

للبرميــل فــي 2014 إلــى أقل مــن 30 دولارا 
للبرميل في عام 2016. ويجري تداول النفط 
للبرميــل  دولارا   70 مســتوى  دون  حاليــا 
بقليــل. وكان ولي العهد الســعودي الأمير 
محمــد بن ســلمان قد قال مؤخــرا أن بلاده 
وروســيا تدرســان اتفاقا لتمديد التحالف 
قصير الأجل فــي خفض إنتاج النفط. وقال 
الكرملين ان الطرفين يناقشــان »عددا كبيرا 
مــن الخيــارات« بشــأن التعاون في ســوق 

النفط العالمية.
فــإن  الطاقــة،  وزارة  لبيانــات  ووفقــا 
»روسنفت« أكبر شركة نفط روسية و«لوك 
أويل« التي تحتل المرتبة الثانية بعدها زادتا 
إنتاجهما بنسبة 0.1 في المئة الشهر الماضي 

مقارنة مع فبراير.
وبلــغ إجمالــي إنتاج روســيا مــن الغاز 
65.68 مليــار متــر مكعب الشــهر الماضي أو 
2.12 مليار متــر مكعب يوميــا مقابل 59.23 

مليار متر مكعب في فبراير شباط.

العراق يضع خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 6.5 مليون برميل نفط يومياً 
ويوقع عقداً لجمع ومعالجة الغاز المصُاحب من حقلين في الجنوب

■  بغــداد :- وكالات: أقــرت الحكومــة 
العراقيــة أمــس الأول خطة لزيــادة القدرة 
الإنتاجية للنفط الخام إلى 6.5 مليون برميل 
يوميًا بحلول عــام 2022، ووقعت أمس عقدا 
مع شــركتين أمريكيتين لجمع ومعالجة الغاز 

المصاحب.  
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، 
حيدر العبادي، أن مجلــس الوزراء، أقر يوم 
الأحد خطة التنمية الوطنية الخمسية للفترة 
بين عامي 2018 و2022، التي تقوم على محاور 
رئيسة وهي: الحكم الرشيد، القطاع الخاص، 
إعادة الإعمار فــي المحافظات، والتخفيف من 

الفقر.  
وأوضــح البيــان أن الخطــة ترتكز على 
)الزراعة  الإنتاجيــة  بالقطاعــات  النهوض 
القطاعات  بقيــة  تحــرك  التي  والصناعــة( 
وصــولًا الى معدل نمو اقتصادي مســتهدف 

قدره %7. 
وكذلــك ترتكز الخطة، وفــق البيان، على 
زيادة القدرة الإنتاجية في قطاع النفط الخام 

إلى 6.5 مليون برميل يوميًا.  
وتبلغ الطاقة الإنتاجيــة للنفط في الوقت 

الحالي نحو 4.7 مليون برميل يوميًا. ويقول 
المســؤولون ان البلد ينتج فعليًــا ما بين 4.4 
و4.5 مليــون برميــل يوميًا تطبيقًــا لاتفاق 

منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك«.
استكشاف  عقود  لترسية  العراق  ويخطط 
وتطويــر النفط والغاز فــي 11 منطقة امتياز 

جديدة في 15 أبريل/نيسان. 

وفي وقت ســابق أمس الأول قالت وزارة 
النفطية  البلاد  صــادرات  إن  العراقية  النفط 
بلغت 3.453 مليــون برميل يوميًا في مارس/

آذار الماضي، ارتفاعًا من 3.426 مليون برميل 
يوميًا في فبراير/شباط.  

ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج في »أوبك« 
النفط،  ايرادات بيــع  بعد الســعودية، على 

لتمويل مــا يصل إلى نحــو 95% من نفقات 
الدولة، وكان لتراجع أسعار الخام منذ 2014 

أثرًا بالغًا على الاقتصاد العراقي.
من جهة ثانية  قالت وزارة النفط العراقية 
في بيان أمــس الإثنين ان العــراق وقع عقدا 
مع شــركتي »بيكر هيوز« و«جِنِرال إلكتريك« 
لجمــع ومعالجة الغــاز الطبيعــي المصاحب 

للنفط الخام المستخرج من حقلين في جنوب 
البلاد.

وكانت »جِنِرال إلكتريك« أول من كشــفت 
عن الخطة في يوليو/تمــوز الماضي في إطار 
جهود العــراق لإنهاء حرق الغــاز المصاحب 
للنفط بحلــول 2021. ويواصل العراق حرق 
بعض الغاز الُمســتَخرَج مــع النفط الخام في 
الحقول بسبب نقص المرافق اللازمة لمعالجته 
وتحويلــه إلى وقــود للاســتهلاك المحلي أو 

التصدير.
ويكلــف حرق الغــاز الحكومــة إيرادات 
مفقودة بنحو 2.5 مليار دولار. وتكفي كمياته 
لســد معظم النقص في معروض الغاز لتوليد 

الكهرباء وفقا للبنك الدولي.
ويتعلــق العقــد الموقع مع »بيكــر هيوز« 
من  الغاز  ومعالجة  بجمع  إلكتريك«  و»جِنِرال 

حقلي الناصرية والغراف.
وهذا ثاني عقد يوقعه العراق لمعالجة الغاز 
»أوريون«  مــع  مماثل  اتفــاق  بعد  المصاحب 
الأمريكيــة فــي يناير/كانــون الثاني. ومن 
المتوقــع أن يزيــد إنتــاج العراق مــن الغاز 

المصاحب مع زيادة طاقة إنتاج النفط.

شركة التكرير الكورية الجنوبية تشتري 
للمرة الأولى مكثفات نرويجية بدل الإيرانية

لِعان  ■  لنــدن - رويتــرز: قــال مصــدران مُطَّ
أمس الإثنين ان شــركة التكريــر الكورية الجنوبية 
»هيونداي أويل بنك كورب« اشــترت أولى شحناتها 
على الإطــلاق من المكثفــات النرويجية مع ســعيها 
للحصول على إمدادات من خارج آســيا لتحل محل 

شحنات إيرانية.
ويســعى مشــترو مكثفــات آخرون مــن كوريا 
الجنوبية للحصول على إمدادات أخرى من المكثفات، 
وهي عبارة عن خــام خفيف جدا، مــن مصادر غير 
إيران، تحســبا لفرضت الولايات المتحدة مزيدا من 

العقوبات على طهران.
وقالت المصادر ان »هيونداي أويل بنك« اشــترت 
700 ألــف برميــل من المكثفــات من »شــتات أويل« 
للتســليم في يونيو حزيران. وامتنع متحدث باسم 
الشــركة الكورية عن التعليق، ولم يتســن الاتصال 
بمسؤولي »شــتات أويل« على الفور للحصول على 

تعليق. وقال أحد المصادر في إشارة إلى »هيونداي« 
ان »سوق المكثفات شحيحة للغاية ومن ثم يشترون 

من أي مكان يستطيعون الشراء منه«.
النفــط الوطنية  وقالت ثلاثة مصادر ان شــركة 
الإيرانية خفضت إمــدادات حقل بارس الجنوبي من 
المكثفات لكوريا الجنوبية بمقدار ثلاثة ملايين برميل 
شــهريا من بداية هذا العام مع انخفاض إنتاج البلاد 

وبدء تشغيل وحدة فصل جديدة.
وهبطت صادرات المكثفات الإيرانية إلى آســيا 39 
في المئة فــي الربع الأول، إلى نحــو 348 ألف برميل 
يوميا، مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام وفقا لبيانات 

من مصدر يرصد الإمدادات الشهرية.
وقالت المصادر إن مشــترين من كوريا الجنوبية، 
مــن بينهــم »إس.كيــه إنِرجــي« و«هانــوا توتال 
للبتروكيميائيات«، يتطلعون أيضا لإمدادات مكثفات 
من أستراليا وقطر وغينيا الإســتوائية، لتحل محل 

النفط الإيراني وأنهم اشــتروا أيضــا النفتا الثقيلة 
كبديل للقيم )المادة الأولية الأساسية( محطاتهم.

وقال مصدر في مصفاة في كوريا الجنوبية يتتبع 
أيضا المكثفات غير الإيرانية »ليس المنشأ هو ما يهمنا 
بل الســعر ومدى مناســبة النفط لمحطاتنا. يبدو أن 
الكثيرين يســعون لتنويــع مصــادر إمداداتهم من 
المكثفات، لأننا لا نريد أن نتعطل إذا فرضت الولايات 

المتحدة عقوبات على إيران في شهر مايو/أيار«.
الإيرانية،  الإمدادات  تقلص  من  قطر  واســتفادت 
حيــث حومت العــلاوات الفورية لمكثفــات الحقول 

القطرية مُزالة الرائحة قرب أعلى مستوى في عام.
ومازالت هناك إمكانية لتحسن الفارق الضيق بين 
العرض والطلب بالنســبة لـ«هيونــداي أويل بنك« 
خلال الربع الأخير حيث ســتتمكن شركة التكرير من 
معالجة الخام الخفيف بالإضافة إلى المكثفات حسبما 

ذكرت المصادر.

البورصة السعودية تواصل تراجعها 
بعد قرار فوتسي... والقطرية تصعد مجددا

■  دبــي - رويترز: أغلق مؤشــر الأســهم 
السعودية على انخفاض أمس  الإثنين، مسجلا 
خسائر لثلاث جلســات متتالية، بعدما رفعت 
»فوتسي راسل« لمؤشــرات الأسواق الأسبوع 
الماضــي تصنيفها للبورصة إلى وضع ســوق 
ناشــئة. وتباينت بقية أســواق الأســهم في 

المنطقة مع مواصلة بورصة قطر الصعود.
وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 
0.2 في المئة في تداول نشط، عزاه محللون إلى 
عمليات متوســطة لجني الأرباح بعد أشهر من 

الصعود تحسبا لقرار »فوتسي«.
وكان ســهم »دار الأركان« للتطوير العقاري 
أكبر ضاغط على المؤشــر مــع هبوطه 5.4 في 
المئة. وتراجع سهم »الاتصالات السعودية« 1.3 
في المئة. وقــال محللون لدى »الأهلي كابيتال« 
ان مــن المرجح أن يكون الســهم قد تضرر هذا 
العام جراء تغييرات تنظيمية ألغت حظرا على 

المكالمات الهاتفية عبر الإنترنت.
وتراجع سهم »مصرف الراجحي« في أوائل 
التعاملات، لكنه تعافــى ليغلق مرتفعا 0.5 في 
المئة. واجتذب الســهم أمــوالا أجنبية جديدة 
بمئــات الملايين من الدولارات في وقت ســابق 
هــذا العام بفعل توقعات بأنه ســيكون مكونا 

رئيسيا في مؤشر »فوتسي«.
ويعتقد معظم مديري الصناديق أن قرار  رفع 
التصنيف إيجابي للأسهم السعودية في الأجل 
الطويل، مع بقاء الاهتمام من الخارج بالسوق 
مرتفعا، لكنهم يقولون ان كثيرا من الأسهم الآن 

عند قيمتها الكاملة. وعلى سبيل المثال، يجري 
تداول ســهم الاتصالات الســعودية بأكثر من 
16 مثل الأرباح المحققة في الاثني عشــر شهرا 

الماضية.
وزاد مؤشر بورصة قطر 0.7 في المئة، محققا 
مكاســب للجلســة الثانية، بعدما قالت »قطر 
للبترول« يوم الســبت الماضي ان المستثمرين 
الأجانب سيكون بمقدورهم حيازة ما يصل إلى 
49 في المئة في أربع وحدات تابعة لها. وسيزيد 
رفع ســقف الملكية الأجنبية أوزان الأسهم في 

مؤشرات الأسواق الناشئة.
وارتفع سهما »بنك قطر الوطني« و«مصرف 
الريان« 1.1 و1.4 في المئة على الترتيب ليقودا 

المكاسب في السوق.
وهبط مؤشر ســوق دبي 0.9 في المئة تحت 
ضغط من تراجع سهم »إعمار« العقارية 2.6 في 
المئة، مسجلا أدنى مستوى إغلاق في 23 شهرا، 
مع اســتمرار القلق بشأن آفاق سوق العقارات 
المحلية. وأغلق المؤشــر العام لســوق أبوظبي 

شبه مستقر.
وانخفض مؤشــر ســوق البحرين 0.7 في 
الحكومة  إعــلان  كبير  بشــكل  متجاهلا  المئة، 
أمس الأول عن اكتشــاف أكبــر حقل نفطي في 
البلاد في عقود. ولم يتم الاعلان عن المزيد من 

التفاصيل.
وفي الكويت، جرى تقسيم السوق أمس إلى 
ثلاثة، السوق الأول والسوق الرئيسي وسوق 
المزادات، في إطــار إصلاحات للبورصة تهدف 

إلى تعزيز السيولة واجتذاب المزيد من الأموال 
الأجنبية.

وانخفض مؤشر السوق الأول، الذي يشمل 
أسهم الشــركات الأكبر والأكثر سيولة، واحدا 
في المئة. وفي البورصة المصرية ارتفع المؤشــر 
الرئيســي 0.5 في المئة، محققا مكاســب لست 
جلســات متتاليــة، بدعم من خفض أســعار 

الفائدة الأسبوع الماضي.
وقفز ســهم الصناعــات الكيماوية المصرية 
»كيما« 14.5 في المئة، فــي تداول مكثف لثلاث 
جلسات متتالية، مســجلا أكبر حجم تعاملات 
له منذ إدراجه في أوائل التسعينات. وتقترب 
الشــركة من اســتكمال بنــاء مصنــع جديد 

للأمونيا واليوريا.
مؤشــرات  إغلاق  مســتويات  يلــي  وفيما 

أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
في السعودية تراجع المؤشر 0.2 في المئة إلى 
7783 نقطة. كما تراجع مؤشر دبي 0.9 في المئة 
إلى 3107 نقاط. ك1لك تراجع مؤشــر أبوظبي 

0.04 في المئة إلى 4582 نقطة.
وصعد المؤشر القطري 0.7 في المئة إلى 8729 
نقطة، في حين نزل المؤشــر الكويتي واحدا في 

المئة إلى 4895 نقطة.
وهبط المؤشــر البحريني 0.7 فــي المئة إلى 
1295 نقطة، بينما زاد المؤشــر العُماني 0.3 في 

المئة إلى 4750 نقطة.ط 
وفي مصر ارتفع المؤشــر 0.5 فــي المئة إلى 

17685 نقطة.

...ويعزز توليد الكهرباء بإضافة ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية 
■  العــراق - الأناضول: عــزز العراق قدرت علــى توليد الكهرباء 
بواقــع ألف ميغــاواط تم توليدها بالاعتماد على الخلايا الشمســية، 

، وفق سامي الأعرجي، رئيس هيئة الاستثمار الوطنية في العراق. 
وطرح العراق، في أكتوبر/تشرين الأول 2016 للاستثمار الأجنبي 
والمحلــي 12 موقعــاً فــي محافظات وســط وجنوب وغــرب البلاد ، 
لإنتــاج ألف ميغــاواط من الطاقــة الكهربائيــة من خلال اســتخدام 
الطاقة الشمســية كمرحلة أولى.   وأبلغ الأعرجي الصحافيين خلال 
مؤتمــر صحافــي في بغــداد  أمس الإثنــين أن بلاده نجحــت بتأمين 
طاقة كهربائية إضافية مقدارها ألف ميغاواط من الطاقة الشمســية 
ســنوياً.   وأضــاف أن الخطــط المســتقبلية تتضمن إنتــاج المزيد من 
الطاقة الكهربائية عبر ألواح الشــمس لتخفيــف الاعتماد على النفط، 

مــن دون تحديد حجمهــا.   ووفق أرقــام وزارة الكهرباء العراقية في 
أغســطس/آب الماضي، فــإن البلد ينتــج 15 ألفــاً و700 ميغاواط من 
الكهرباء ســنوياً. غير أنه يحتــاج إلى أكثر من 23 ألــف ميغاواط من 
الطاقــة الكهربائيــة لتلبيــة احتياجات الســكان والمؤسســات دون 
انقطاع.   وتأتي الانقطاعات المتكررة في الكهرباء على رأس شكاوى 
العراقيين على مدى الســنوات الماضية، وخاصــة في فصل الصيف 

عندما تصل درجات الحرارة في بعض المناطق إلى 50 مئوية.  
 وتعرضت محطات إنتاج الطاقة وخطوط النقل، إلى أضرار بالغة 
جراء المعارك التي شهدتها مناطق شمالي وغربي البلاد، بين القوات 
العراقيــة ومســلحي تنظيم »داعــش« الإرهابــي، على مــدى الثلاث 

سنوات الماضية. 

»سينوبك« الصينية تخطط لرفع كبير لطاقة  
استقبال الغاز المسال ... وزيادة إنتاج النفط الصخري

■  بكين - رويترز: تخطط مجموعة »سينوبك« الصينية، الشركة 
الأم لـ«سينوبك كورب«، لزيادة طاقة استقبال الغاز الطبيعي المسال 
كثيرا على مدى السنوات الست المقبلة، ورفع الإنتاج المحلي من الغاز 

الصخري بنحو الثُلُثين بحلول 2020.
تأتي الخطة في إطار الجهود التي تبذلها شركة الطاقة الحكومية 
لإنتاج وقود نظيف يشكل نصف إجمالي إمداداتها من الطاقة بحلول 

.2023
وقالت المجموعة الصينية العملاقة أمــس الإثنين ان طاقتها على 
اســتقبال إمدادات الغاز الطبيعي ستبلغ 60 مليار متر مكعب بحلول 
2023، ويتضمن ذلك الواردات والإنتاج المحلي. وأنتجت »سينوبك« 

محليا 27 مليار متر مكعب من الغاز في 2017.
وتخطــط المجموعة لإضافــة منشــآت جديدة لاســتقبال الغاز 
المسال المســتورد على امتداد الساحل الشرقي للصين، لتصل الطاقة 
الإجمالية إلى 26 مليون طن سنويا بحلول 2023، ارتفاعا من تسعة 

ملايين طن حاليا، بما في ذلك المرفأ الذي جرى تدشــينه في تيانجين 
في الآونة الأخيرة.

وأحرزت الشــركة أيضا تقدما في أنشطة الغاز الصخري المحلية، 
مع كشــف جديد في منطقة ويرونغ في إقليم سيتشــوان في جنوب 
غرب الصين، حســبما قال سون هوان تشــوان المدير العام لإدارة 

تطوير الحقول النفطية في المجموعة.
ولم يذكر ســون تفاصيل بخصوص الكشف الجديد، لكنه قال إن 
من المنتظر أن يســاهم في تحقيق هدف المجموعــة المتمثل في إنتاج 

عشرة مليارات متر مكعب من الغاز الصخري بحلول 2020.
وتدير »سينوبك« أكبر حقل تجاري للغاز الصخري في الصين في 
تشونغتشينغ بجنوب غرب البلاد، وأنتجت ما يزيد قليلا على ستة 

مليارات متر مكعب العام الماضي.
وقالت الشــركة أيضا أمس أنها تخطط لبناء ألف محطة للتزويد 

بالغاز الطبيعي بحلول 2023.

معرض دولي للقهوة والشوكولاتة في جدة
■  جده - رويترز: أقبل ســعوديون على تذوق أنــواع مختلفة من 
القهوة والشوكولاتة في الدورة الأولى للمعرض الدولي لأجواء القهوة 
والشوكولاتة في مركز جدة الدولي للمعارض، والذي استمر أربعة أيام 

وانتهى أمس الإثنين.
وتقول الهيئة العامة للجمارك الســعودية ان البــلاد، وهي من أكبر 
مستهلكي القهوة والشــوكولاتة في منطقة الشرق الأوسط، استهلكت 
قهوة بقيمة تزيد على 830 مليون ريال ســعودي )222 مليون دولار( في 
2017. وتعتبر الثقافة الســعودية القهوة رمــزا للضيافة والكرم. وهي 

واحدة من أهم العناصر في المجالس السعودية.
وعن تنظيــم المعرض، الذي اســتمر أربعة أيام، في جــدة قالت فدا 
الملحم، المســؤولة في اللجنة المنظمة للمعرض »جــاء عقد أول معرض 
للقهوة والشــوكولا في جدة لأسباب كثيرة: تنوع الثقافات، عدد سكان 
جدة الكبير، وجود ميناء كبير في جدة للاستيراد والتصدير.. هذه هي 

الأسباب الرئيسية لوجود المعرض هنا«.

وقال عارض مشــارك في المعرض من إيطاليا يدعى غسان مخروش 
ان شــركته قدمت منتجاتها في المعرض  لأنها ترغب في دخول الســوق 
الســعودية، من مدخل تعريف المســتهلكين بمنتجاتها، بمــا فيها قهوة 

جوسو.
وتتوقــع الخبيرة الاقتصادية هاجر الفاضل مزيدا من النمو لســوق 
القهوة في الســعودية، وتقول »القهوة والشــوكولاة من أهم المنتجات 
الاستهلاكية في الســعودية، مثلا استهلاك القهوة من عام 2017-2016 
حقق نســبة ارتفاع كبيرة بأكثــر من 30 في المئة، وصــدر أكثر من 400 
تصريح لكافيهات )مقاهي( في منطقة جدة فقط خلال 2017-2016. 400 

تصريح، هذه نقلة نوعية جدا، رائعة«.
 ويفيد الموقع الإلكتروني للمعرض أن مبيعات القهوة والشــوكولاتة 

في السعودية تمثل ما يصل إلى 40 في المئة من سوق الخليج.
ويظهر الموقع أن السعوديين أنفقوا ما يتجاوز مليار ريال على القهوة 

و500 مليون ريال على الشوكولاتة في 2017.

زوار يلتقطون شوكولاتة للتذوق في معرض الدولي لأجواء القهوة والشوكولاتة في جدة 
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الصين ترد على ترامب بفرض رسوم جمركية على 128 من وارداتها الأمريكية
■ بكــين - وكالات: فرضــت الصين أمس 
الإثنين رســوما جمركية علــى 128 صنفا من 
الولايات  مــن  تســتوردها  التي  المنتجــات 
المتحدة وتصــل قيمتها إلى ثلاثــة مليارات 
التي  دولار ســنويا، وذلك ردا على الرسوم 
فرضتها واشــنطن على الفولاذ والألومنيوم 
واعتبــرت بكين انها »تلحق ضــررا خطيرا« 

بمصالحها.
وجاءت الإجــراءات الصينية، التي قالت 
وكالــة انباء الصــين الجديدة )شــينخوا( 
الرســمية ان لجنــة الرســوم الجمركية في 
مجلــس الدولــة فرضتها، بعد أســابيع من 
أثــارت مخاوف من حرب  تبادل تصريحات 

تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وكانــت إدارة الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب ذكرت ان الرســوم التي فرضتها على 
واردات الفــولاذ والألومنيــوم تهــدف إلى 
حماية الأمن القومــي للولايات المتحدة، لكن 
وزارة التجــارة الصينية رأت فيها »مخالفة« 

لقواعد »منظمة التجارة العالمية«.
وقالت وزارة التجــارة الصينية في بيان 
الإجراءات  ان  الإلكترونــي  موقعهــا  علــى 
الأمريكية »موجهة ضد عــدد قليل من الدول 
فقط فــي انتهاك خطيــر لمبدأ عــدم التمييز 
التعددي،  التجارة  نظام  اساس  يشكل  الذي 
مــا يلحق ضــررا خطيرا بمصالــح الجانب 

الصيني«.
وكان الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامب 
هاجــم الصــين مرات عــدة بســبب العجز 
التجــاري الهائل للولايــات المتحدة، ووعد 
خــلال حملته الإنتخابية باتخــاذ إجراءات 

لخفض هذا العجز.
وحذرت بكين الشهر الماضي من أنها تدرس 
فرض رسوم جمركية تتراوح بين 15 في المئة 
و25 في المئة على عدد من المنتجات الأمريكية 
الألومنيوم.  وخردة  والمكسرات  النبيذ  بينها 
ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة عن بيان 
الحكومة ان هذه الرسوم دخلت حيز التنفيذ 

أمس.
وجاءت هذه الاجراءات ردا على رســوم 
فرضتهــا الولايــات المتحدة على اســتيراد 
الفــولاذ )25 في المئــة( والألومنيوم )10 في 

المئة(.
وبلغت قيمة الــواردات الصينية من هذه 
دولار  مليــارات  ثلاثة  الأمريكيــة  المنتجات 
العــام الماضي، اي ما يشــكل بالــكاد 2% من 
اجمالــي الصــادرات الأمريكيــة إلى الصين 
)بلغت قيمتها 154 مليارا في 2017(، بحسب 

الجمارك الصينية.
وقالــت وزارة التجــارة الصينية »نأمل 
ان تتمكــن الولايــات المتحــدة من ســحب 
الإجراءات التي تنتهك قواعد منظمة التجارة 
العالمية في أســرع وقت ممكن لإعادة تبادل 
الســلع بين الصين والولايــات المتحدة إلى 
بين  »التعاون  ان  وأضافت  الطبيعي«.  المسار 
الصين والولايات المتحدة أكبر اقتصادين في 

العالم هو الخيار الصحيح الوحيد«.
وعلق ترامــب مؤقتا الرســوم المفروضة 
على الاتحاد الأوروبي والأرجنتين وأستراليا 
والبرازيل وكندا والمكسيك وكوريا الجنوبية.

لكن البيت الابيض كشف أنه ينوي فرض 
رســوم على ســلع صينية بقيمة ستين مليار 
دولار بسبب »سرقة الصين« للملكية الفكرية.

وقال نائب رئيس الوزراء الصيني لو هي 
لوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في 
التحقيقات  مكالمة هاتفية الشــهر الماضي ان 
الأمريكية الخاصة بالملكيــة الفكرية انتهكت 
قواعد التجارة الدوليــة، وان بكين »جاهزة 

للدفاع عن مصالحها الوطنية«.
وقف  إلى  المتحدة  الولايات  الصين  ودعت 
»ترهيبها الاقتصادي« وأكدت أنها مســتعدة 
للــرد. لكن بكــين لم تــدرج فــي إجراءاتها 
واردات أمريكيــة كبيــرة مثل فــول الصويا 
وطائرات بوينغ، التي رأت صحيفة )غلوبال 

تايمز( الحكومية انه يجب استهدافها.
وبعد قليل من إعلان الإجراءات الإنتقامية 

الصينية، حذرت مقالة افتتاحية في صحيفة 
)غلوبال تايمز( واســعة الانتشار من أنه إذا 
كانــت الولايات المتحدة قــد ظنت أن الصين 
لن ترد أو لن تتخذ ســوى إجــراءات رمزية 

فيمكنها الآن أن تقول »وداعا لذلك الوهم«.
وأضافت »بالرغم من أن الصين والولايات 
المتحدة لم تقولا علنا إنهما في حرب تجارية، 

إلا أن شرر تلك الحرب بدأ يتطاير بالفعل«.
مــن جهــة ثانيــة قالــت وزارة التجارة 
التزاماتها  أنهــا قــررت تعليــق  الصينيــة 
بخصوص  العالميــة«  التجــارة  لـ«منظمــة 
خفض الرســوم الجمركية علــى 120 منتجا 
أمريكيا من بينها الفواكه والإيثانول. وسيتم 
بنســبة  المنتجات  تلــك  على  الرســوم  رفع 

إضافية تبلغ 15 في المئة.
وتابعــت »تعليــق الصــين لتخفيضاتها 
الجمركية هو إجراء مشــروع جــرى تبنيه 
العالمية  التجــارة  منظمــة  قواعــد  بموجب 

لحماية المصالح الصينية«.
وتابعت ان »ذلك سيشــكل ضربة قاسية 
لواشــنطن التي تســير بعدوانية في اتجاه 
المتحدة  الولايات  حرب تجارية، وســيجعل 
تدفع ثمن سياستها التجارية المتطرفة حيال 

الصين«.
وتســعى إدارة ترامب إلى مواجهة العجز 
التجاري الأمريكي مع باقــي العالم، معتبرة 
ان السلع المســتوردة كثيرا ما تكون مدعومة 
بشــكل غير قانوني. وفي حالة الصين طالب 
ترامــب العملاق الآســيوي بتقليص فائضه 
التجاري مع واشنطن بما لا يقل عن مئة مليار 

دولار.
تجاريا  عجزا  المتحــدة  الولايات  وتعاني 
هائلا مع بكين بلــغ في 2017 مــا قيمته 375 

مليار دولار.
الديموقراطيــة  الســيناتور  والتقــت 
الأمريكيــة اليزابيــث وارن يومــي الجمعة 
والســبت مــن الأســبوع الماضي فــي بكين 
مع مســؤولين صينيين بينهــم نائب رئيس 

الوزراء الصيني.
نقاشــا  »أجريت  )تويتر(  علــى  وغردت 
مســتفيضا مع نائب رئيس الــوزراء لو هي 
التجارية  الإجــراءات  تــؤدي  كيــف  حول 
الملتويــة للصــين إلــى الاضــرار بالعمــال 

الأمريكيين«.
إزاء  متوجســة  دائمــا  »كنت  وأضافــت 
وفي  الوطن  داخــل  التجاريــة،  السياســة 
الخارج، التي تخدم المؤسســات الكبرى بدلا 

من العائلات العاملة«.

فرنسا تتهيأ اليوم لـ»ثلاثاء أسود« في وسائل النقل 
مع اتساع الاحتجاجات ضد إصلاحات ماكرون الاقتصادية

■  باريــس - أ ف ب: بــين إضراب واســع النطاق 
وطويل الأمد في الســكك الحديد، واضطرابات جديدة 
في شركة الخطوط الجوية الفرنســية »إير فرانس«، 
تستعد فرنسا اليوم »لثلاثاء أسود« في وسائل النقل 
الاقتصادية  الإصلاحات  ضد  تتسع الاحتجاجات  فيما 

للرئيس إيمانويل ماكرون.
فبعد عدة أيام من التعبئة يعمد عمال السكك الحديد 
الآن إلى إضراب طويل الأمد بوتيرة يومين كل خمســة 
أيام حتــى نهاية يونيو/حزيــران، طارحين أكبر تحدٍ 
يواجهــه الرئيس إيمانويل ماكــرون منذ وصوله إلى 

السلطة في أيار/مايو 2017.
وتحتج نقابات الشــركة الوطنية للســكك الحديد 
)إس إن ســي إف(، الشــركة العامــة المشــرفة على 
القطارات في فرنسا، على إلغاء الوضع الخاص لعمال 
القطاع، وكيفيات فتح القطاع على المنافســة، وتحويل 
الشركة إلى شركة مســاهمة، ما يمهد بنظرهم لعملية 

خصخصة، رغم نفي الحكومة.
وأكدت النقابات في إشــعار الإضراب أن »مشروع 
الإصلاح يهدف إلى القضاء على خدمة السكك الحديد 
العامــة لمجــرد التحجــر الأيديولوجي ولن تســوي 

موضوع الدَين ولا مسألة الثغرات في عمل الشركة«.
وتعول الحركة التي تترقــب 36 يوم إضراب خلال 
حوإلى ثلاثة أشهر، على تأقلم الرأي العام الذي يعتبر 
حاليا بحسب استطلاعات الرأي أن هذا الإضراب غير 
مبرر، غير أن عمال السكك الحديد يأملون تبدل الموقف 

إن استمرت السلطات في تصلبها.
وتترقب إدارة شــركة السكك الحديد نزاعا في غاية 
ر اليوم الثلاثاء على الاقل  القســوة. وتتوقع أن تُسَــيِّ
قطارا عالي الســرعة من أصل ثمانيــة، وقطارا محليا 
من أصل خمســة. وحدها حركة النقــل الدولية تبقى 
مســتثناة إلى حد ما مــن الإضراب مع تســيير ثلاثة 

قطارات »يوروستار« من أصل أربعة وحركة سير شبه 
طبيعية على خطوط »تاليس« إلى بلجيكا. غير أنه لن 
يكون هناك أي قطار إلى إسبانيا وإيطاليا وسويسرا. 

ويترقب 4.5 مليون من مستخدمي القطارات يومين 
بالغي الصعوبة كل أســبوع، ســيلجأون خلالهما إلى 

الحافلات والتشارك في السيارات.
وفيما تلــوح بوادر اختبار القــوة، تبدي الحكومة 

تصميمهــا على تحديــث قطــاع ســيفتح قريبا على 
المنافسة، مذكرة بأن »كلفة تسيير قطار في فرنسا أعلى 

بثلاثين في المئة من أي مكان آخر«.
وأعلنت وزيرة النقــل إليزابيت بورن »لا أحد يفهم 
كيف أن نقابات عمال السكك الحديد تباشر إضرابا في 

حين أن الحكومة تنتهج الحوار«.
ويقــدم الرئيــس ماكــرون، الذي تعهــد بإحداث 

»تحول عميق في فرنســا«، على مجازفة كبرى في هذا 
الملف الهام الذي ســبق أن تراجعــت أمامه العديد من 
الحكومات الســابقة ولا ســيما الحكومة اليمينية في 
1995 حين شــل إضراب واسع النطاق البلاد على مدى 
أســابيع. وبعدما ندد بشدة بتقاعس أسلافه وخوفهم 
من التغيير، لا يمكن للرئيس أن يبدل موقفه بدون تكبد 

أضرار سياسية جسيمة.
ويشــكل هذا التحرك مفصلا حاسما للنقابات أيضا 
إن أرادت التأثيــر مســتقبلا على مشــاريع إصلاحية 
أخرى تطاول بصــورة خاصة موظفي الدولة والنظام 

التقاعدي.
وهو ما دفع فيليــب مارتينيز، رئيس »الكونفدرالية 
العامة للعمل )سي جي تي(«، أكبر النقابات الفرنسية، 
للدعــوة إلى »ضم المعــارك«، في وقــت يتصاعد فيه 
الاســتياء أيضا بين المتقاعدين والطلاب، وكذلك عمال 
جمع النفايات، وموظفي قطاع الطاقة الذين يشاركون 

في الإضراب اليوم.
ويطاول الاســتياء أيضا شــركات القطاع الخاص 
مثل شركة »إير فرانس« حيث يراوح الخلاف من دون 
تسوية، وسينفذ موظفو شركة الطيران إضرابا اليوم 
للمرة الرابعة في أكثر من شــهر للمطالبة بزيادة عامة 

في الأجور بنسبة %6.
ومن المقــرر تنظيم ثلاثة أيام إضراب أخرى في »إير 
فرانس« في 7 و10 و11 أبريل/نيســان الجاري. وهذه 
الحركة غير مرتبطة مباشــرة بإصلاحــات ماكرون، 
لكنها تســاهم في تشــديد الضغط على الحكومة التي 

تواجه ربيعا اجتماعيا حقيقيا.
في  المحلية  ويســت(  )ســود  صحيفة  وتســاءلت 
افتتاحيتها »فرنســا متعبة. من الذي ســيتعبها أكثر؟ 
مركزية عمالية متمسكة بأي ثمن بمعاقلها القديمة؟ أم 

إرادة قصر الإليزيه الشابة في طي صفحة نهائيا؟«.

صعود الذهب وتراجع الدولار
مع تجدد التوترات التجارية 

■ بنغالــور - رويتــرز: ارتفع الذهب أمــس الإثنين مع 
تراجع الدولار وفي ظل تجدد التوترات بشأن حرب تجارية، 
إثر فرض الصين رسوما إضافية علي منتجات أمريكية، ردا 

علي الرسوم الأمريكية على واردات الألومنيوم والصلب.
وبعــد أن انخفض الذهب فــي المعامــلات الفورية على 
مدى الجلســات الثلاث الماضية صعد أمس 0.5 في المئة إلى 
1331.19 دولار للأوقية )الأونصة( في المعاملات الاآسيوية 

المتأخرة.
وفرضت الصين رســوما جمركية إضافيــة تصل إلى 25 
في المئــة على 128 منتجا أمريكيا مــن بينها لحوم الخنازير 
المجمدة، بالإضافة إلى النبيذ وفواكه معينة والمكسرات ردا 

على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة.
وبدأ ســريان الرســوم الجديدة أمس وهي تماثل قائمة 
بتعريفات محتملة على سلع أمريكية تصل قيمتها إلى ثلاثة 

مليارات دولار نشرتها الصين في 23 مارس/آذار.
وقــال يوتشــي ايكيميزو، مــن بنك »اي.سي.بي.ســي 
ســتاندرد« في طوكيو »الحرب التجارية مستمرة وتتفاقم 

وربما تكون سببا لبيع الناس الدولار وشراء الذهب«.
ونزل مؤشــر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية 

أمام ست عملات رئيسية 0.3 في المئة إلى 89.929.
وارتفع الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 

0.6 في المئة إلى 1334.90 دولار للأوقية.
وفقد الذهب 1.7 في المئة الأســبوع الماضي مســجلا أكبر 
هبوط منذ أوائل ديســمبر/كانون الأول، ولكن المعدن حقق 
مكاسب 1.7 في المئة في الربع الأول ليسجل مكاسب للفصل 

الثالث على التوالي.
الفضة  صعدت  الأخرى،  النفيســة  للمعادن  وبالنســبة 
في المعامــلات الفورية 0.8 في المئة إلــى 16.45 دولار. وزاد 
البلاتين 0.8 في المئــة إلى 935 دولارا للأوقيــة، بعدما نزل 
لأقل مستوى منذ نهاية ديســمبر/كانون الأول في الجلسة 

السابقة.
وتراجــع البلاديــوم 0.1 في المئــة عنــد 950.55 دولار 
للأوقيــة، بعدما نزل إلــى 938.22 دولار يوم الخميس وهو 

أدنى مستوياته منذ 11 أكتوبر تشرين الأول. 

»سوفت بنك« اليابانية 
و»جي.سي.إل« الصينية تتعاونان 
في مشروع هندي للطاقة الشمسية

■ بكين - رويترز: اتفقت مجموعة »سوفت بنك« اليابانية 
على تدشين مشــروع هندي مشترك للطاقة الشمسية بقيمة 
930 مليون دولار مع شركة »جي.سي.إل سيستم انتغريشن 
تكنولوجــي« الصينية، فــي إطار خارطــة طريق طموحة 

لـ«سوفت بنك« للاستثمار في الطاقة الشمسية في الهند.
وسيعمل المشروع باستخدام التكنولوجيا الكهروضوئية 
في ألواح الطاقة الشمسية. وقالت »جي.سي.إل« في إشعار 
لبورصة شــنجن للأوراق المالية يوم الجمعــة الماضي أنها 
ســتقدم التكنولوجيا وأن »ســوفت بنك« ستســاعدها في 

الحصول على الأرض وموافقات الجهات التنظيمية.
وكانت »ســوفت بنك« قد قالت في 2015 أنها ستســتثمر 
مــا يصل إلى 20 مليــار دولار مع »فوكســكون تكنولوجي« 
التايوانية و«بهارتي انتربرايزس« الهندية في مشــروعات 
طاقة شمسية في الهند، التي تستهدف توليد مئة غيجغاوات 

من الكهرباء من الطاقة الشمسية بحلول 2022.
وستبلغ قدرة المشــروع الجديد لـ«سوفت بنك« و«جي.

إل.ســي« في نهاية المطاف أربعة غيغاوات وســيتم تنفيذه 
على مرحلتين قدره كل منهما اثنين غيغاوات.

وستملك الشــركة اليابانية 60 في المئة من أسهم المشروع 
وستملك »جي.سي.إل« 40 في المئة.

وســيأتي تمويل المشــروع من »صندوق رؤيــة« التابع 
لـ«سوفت بنك«، الذي من بين داعميه شركتا »أبل« الأمريكية  
الســيادية  الثروة  وصنــدوق  التايوانية  و«فوكســكون« 

السعودي.
وفي مايو/أيار من العام الماضي، جمع الصندوق ما يزيد 
عــن 93 مليار دولار ممــا يجعله أكبر صندوق للاســتثمار 

المباشر في العالم.
وأعلــن الصندوق في الآونة الأخيرة أنه سيســتثمر في 
بناء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم في السعودية، 
والذي من المتوقع أن تصل تكلفته إلى 200 مليار دولار، وأن 
يكون قــادرا على إنتاج ما يصل إلــى 200 غيغاوات بحلول 

.2030

دراسة: »ساب« للبرمجيات 
أعلى الشركات قيمة في ألمانيا

■ دوســلدورف - د ب أ: حلت شــركة »ســاب« الألمانية 
للبرمجيات في المركز الأول في قائمة أعلى الشــركات قيمة 
في ألمانيا، حسب دراسة أجرتها شركة )برايس ووترهاوس 
كوبــرز »بــي دبليــو ســي«(، الاستشــارية المتخصصة في 

التدقيق المحاسبي.
فقد أظهرت الدراســة، التي نُشرت نتائجها أمس الإثنين، 
أن »ســاب« احتلت المركز الأول بقيمة ســوقية فى البورصة 
بلغت قيمتها نحو 104 مليــارات يورو، بينما حلت في المركز 
الثاني شــركة »ســيمنز«  للصناعات الإلكترونيــة بقيمة 94 
مليار يورو، تليها شركة »فولكسفاغن« للسيارات في المركز 
الثالث، وشــركة »أليانز« للتأمين في المركز الرابع، ثم شركة 
»باير« للأدوية، التــي كانت تتصدر القائمة عام 2014، لتحل 

الآن في المركز الخامس بقيمة 80.5 مليار يورو.
وحسب الدراســة، فإن المئة شركة الأعلى قيمة في ألمانيا 

ارتفعت قيمتها منذ عام 2014 بنسبة بلغ إجماليها %33.
في المقابل، لم تحرز شركة »ساب« مركزا في قائمة أعلى 
عشرة شــركات أوروبية قيمة، حيث حلت في المرتبة الثانية 

عشرة.
وتصــدر القائمــة الأوروبية شــركة »شــل« البريطانية-

الهولندية للنفط بقيمة 213 مليار يورو، تلتها شركة »نستله« 
السويســرية للمــواد الغذائيــة و«نوفارتس« السويســرية 

للأدوية.
ورغم عدم حصول شركة »ساب« على مركز بين العشرة 
الأوائل الأوروبيين، وحلولها في المركز الثاني عشر، تمكنت 
الشركة الألمانية من تحسين مركزها بالصعود 14 مركزا منذ 

عام 2014، ولتحتل المركز رقم 63 على المستوى العالمي.
ولــم تتمكن أي شــركة أوروبيــة من إحــراز أي مركز في 
قائمة العشــرة الأوائل لأعلى الشــركات قيمة على مستوى 
العالــم، حيــث هيمنت عليها شــركات من الولايــات المتحدة 

والصين فقط. 
وتصدرت ثلاث شــركات أمريكية عملاقة في البرمجيات 
القائمــة العالميــة، حيث حلت »أبــل« في المركــز الأول بقيمة 
703 مليارات يورو، تلتها شــركة »ألفابيت« القابضة لشركة 
»غوغــل« فــي المركز الثاني، ثم شــركة »مايكروســوفت في 
المركــز الثالث. وحلــت الشــركتان الصينيتان »تينســينت« 
للإنترنــت وألعــاب الفيديــو في المركــز الخامــس وعملاق 

التجارة الإلكترونية »علي بابا« في المركز الثامن.

دراسة: تغير المناخ يزيد مخاطر انعدام الأمن الغذائي حول العالم 
■ لندن - الأناضول: حذّرت دراسة دولية حديثة من 
أن الطقس المتطرف والمفاجــئ الناجم عن تغير المناخ، قد 
يزيد مــن مخاطر انعــدام الأمن الغذائي فــي العديد من 

البلدان حول العالم.
الدراسة قادها باحثون في جامعة إكستر البريطانية، 
بالتعــاون مع باحثين من اليونان والســويد، ونشــروا 
نتائجهــا أمــس الأول فــي العــدد الأخيــر مــن دورية 
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Society( العلمية. 
وأوضح الفريق أن دراســتهم ترصد كيف يمكن لتغير 
المناخ أن يــؤدي إلى انعدام الأمــن الغذائي، حيث يفتقر 
الناس إلى الحصول على كمية كافيــة من الطعام المغذي 

بتكلفة معقولة.
ورصــدت الدراســة تأثيــر ارتفاع درجــات الحرارة 
بمقدار درجتين مئويتين في 122 دولة، معظمها في آســيا 

وإفريقيا وأمريكا الجنوبية. وفي ديســمبر/كانون الأول 
2016، توصلت الحكومــات في »قمة باريس للمناخ« على 
أشــمل خطة حتى الآن للتحــول عن اســتخدام الوقود 
الأحفوري )الفحم والنفط والغاز( ، وحددوا هدفا بالحد 
من زيادة حرارة الأرض إلى أقل من درجتين مئويتين فوق 

مستويات ما قبل الحقبة الصناعية.
ويهدف »اتفــاق باريس للمناخ«، إلــى تقليص حرق 
الوقود الأحفوري الــذي يطلق انبعاثــات غازية تؤدي 
إلى ظاهــرة الاحتباس الحراري التي تســبب التغيرات 

المناخية. 
ووجــد الباحثون أنه على الرغم مــن زيادة التعرض 
لانعــدام الأمن الغذائي في كل من الســيناريوهين، إلا أن 
التأثيرات ستكون أسوأ بالنسبة لمعظم البلدان إذا وصل 
متوســط زيادة درجات الحــرارة العالميــة إلى درجتين 
مئويتين.  وتوقع الفريق أن يــؤدي تغير المناخ إلى مزيد 

من الطقــس المتطرف، حيث الأمطــار الغزيرة في مناطق 
والجفاف في مناطق أخرى، مع تأثيرات متباينة في أجزاء 
مختلفة من العالم. وقال البروفيســور ريتشارد بيتس، 
قائد فريق البحث، إن مثل هذه الظواهر الجوية المتطرفة 

يمكن أن تفاقم مشكلة انعدام الأمن الغذائي. 
وأضاف أنه من المتوقــع أن يؤدي ارتفاع درجة حرارة 
العالــم إلى ظــروف رطبة في المتوســط، مــع التعرض 
للفيضانــات التي تجعــل الإنتاج الغذائــي في خطر في 
بعض المناطق، في حين تتضرر الزراعة في مناطق أخرى 

بسبب الجفاف المتكرر.
واستطرد بيتس، قائلا« من المتوقع أن يكون للظروف 
الأكثر رطوبة تأثير كبير في جنوب وشــرق آسيا، حيث 
تشــير التقديرات إلى أن تدفق نهر الغانج في الهند يمكن 
أن يتضاعف عند ارتفاع درجة الحــرارة بمقدار درجتين 
مئويتــين«. أما المناطــق الأكثر تضرراً مــن الجفاف فمن 

المتوقع أن تتركز في المنطقة الجنوبية من إفريقيا، وأمريكا 
الجنوبية، ويتوقع أن تنخفض التدفقات في نهر الأمازون 
بأمريــكا الجنوبية بنســبة تصل إلى 25 فــي المئة، وفقا 
لبيتس.  يقول العلمــاء ان درجة حرارة الأرض بدأت في 
الارتفاع منذ نهاية ســتينيات القرن الماضي، وهي ظاهرة 
يرجعها مختصون إلى انبعاث الغازات المســببة لظاهرة 

الاحتباس الحراري. 
ف الأمــن الغذائي، الذي يؤثــر انعدامه على ما  ويُعَرَّ
يقرب مــن 795 مليون جائع حــول العالــم حاليًا، بأنه 
»قــدرة المجتمع على تحقيق الاعتمــاد الكامل على النفس 
وعلى الموارد والإمكانات الذاتية في إنتاج كل احتياجاته 

الغذائية محليا«. 
وعلى مستوى الأسرة، يشير الأمن الغذائي إلى توافر 
الطعام للفــرد، وتعتبر الأســر مؤمنة غذائيــة عندما لا 

تتعرض للجوع ولا تخاف من الموت جوعاً.

اتحاد الصناعة الألماني ينتقد السياسة التجارية الأمريكية
■ برلين/هانوفــر - د ب أ: انتقد »اتحاد الصناعة 
الألمانــي« السياســة التجاريــة للولايــات المتحدة، 
باعتبارها محاولة من جانب إدارة الرئيس الأمريكي 

دونالد ترامب لإضعاف »منظمة التجارة العالمية.”
وقال دايتر كيمف، رئيــس الاتحاد في برلين أمس 
الإثنــين »في حين يدعــو ترامب إلى إصــلاح منظمة 
التجــارة العالمية، فــإن ما يحصل فــي الواقع هو أن 

واشنطن تدمر قانون التجارة الدولية«.
وكانت الولايات المتحدة قــد أوقفت مؤخرا تعيين 
قضاة في محكمة استئناف »منظمة التجارة العالمية« 
والتي تتولى تســوية النزاعــات التجارية بين دول 
العالم، وهو ما سيؤدي إلى تباطؤ نظر هذه النزاعات 

حسبما يرى كيمف.
وأضاف ان عرقلة تعيين قضاة محكمة الاستئناف 

يترافق مع خطر الرســوم الأمريكيــة المثيرة للجدل 
والتي تهدد بتدمير نظام التجارة العالمية.

وأشــار رئيس الاتحــاد الألمانــي إلــى أن زيادة 
اســتخدام الولايات المتحدة لآليات تسوية المنازعات 

في »منظمة التجارة العالمية« في الوقت نفسه.
يذكر أن الولايات المتحــدة أقامت 117 دعوى ضد 
دول أعضاء »منظمــة التجارة العالميــة« منذ 1995، 
مقابل 97 دعوى أقامهــا الاتحاد الأوروبي و15 دعوى 

أقامتها الصين. 
من جهة ثانية دعا رئيس حكومة ولاية سكســونيا 
السفلى لفحص السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي 
مــع الولايــات المتحــدة الأمريكية في ظــل الخلاف 

التجاري بينهما حول تحرير التجارة.
وقال شــتيفان فايل في تصريحات خاصة »كانت 

هناك مزاعم من جانب الولايــات المتحدة أن الاتحاد 
الأوروبي يود عزل ســوقها في بعض المواضع دائما. 
لابد من استيضاح ذلك. وإذا كان الأمر كذلك، فلن يعد 
حينئذ من العدل والإنصاف مراعاة المصالح الخاصة 
»الاقتصادات  وأضــاف  بغيرها«.  الاهتمام  دون  فقط 
مرتبطة ببعضها البعض بشــكل وثيــق تماما بحيث 
يجب أن يكون لكل منها مصلحة دون أن تضر بالآخر«.

يذكــر أن الاتحــاد الأوروبي حصــل مؤخرا على 
اســتثناءات من الرســوم الجمركيــة الأمريكية على 
الصلب والألومنيوم، ولكن الإعفاء من هذه الرســوم 
يســري حتى الشــهر المقبل فقط. ولا تزال مناقشات 

جارية من أجل التوصل إلى حل دائم.
وكانــت كوريــا الجنوبيــة أول دولــة اتفقت مع 
واشنطن على اســتثناء غير محدد المدة من الرسوم 

الجمركية الأمريكية -إلا أنها قدمت في المقابل تنازلات 
كبيرة فيما يتعلق باستيراد سيارات أمريكية مثلا.

وقال فايل »لا يمكنني تصور أنه من شأن السيارات 
الأمريكيــة أن تمثــل تهديدا وجوديا لقطــاع صناعة 
الســيارات الألماني«. وأشــار إلى أن ولاية سكسونيا 
الســفلى التي يرأس حكومتها معتمدة بشكل أساسي 
على التصدير، »لذا فإننا لدينا مصلحة كبرى تماما في 

تحقيق تجارة عالمية حرة وعادلة«.
وحذر من أن أي إجــراءات حمائية تكون مرتبطة 
دائمــا بارتفاع خطر حدوث ضرر ذاتي، مشــددا على 
ضرورة أن يمضي الاتحــاد الأوروبي قدما في قضايا 
المنافسة العادلة بحيث يقدم مثالا جيدا، وقال »حينئذ 
يمكنه الدفاع عن المنافســة العادلة فــي جميع أنحاء 

العالم بأسباب وجيهة«.

 إيمانويل ماكرون
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مونتيلا: اشبيلية يسعى لحرمان بايرن ميونيخ من التفوق

رونالدو يهدد طموحات يوفنتوس في واحدة من أقوى وأبرز المواجهات الكلاسيكية
■ رومــا ـ  د ب أ: ربما تبــدو مواجهة بين 
الرابح الأكبــر ريال مدريد الذي حســم لقب 
البطولــة 12 مرة ســابقة والخاســر الأكبر 
يوفنتوس الذي خســر في ســبع من تســع 
مباريــات نهائيــة خاضها على مــدار تاريخ 
الإحصائيات  ولكن  البطولة.  في  مشــاركاته 
تظهر تقاربا هائلا بين ريال مدريد الاســباني 
ويوفنتوس الإيطالــي في تاريخ مواجهاتهما 
فــي دوري أبطال أوروبــا لكرة القــدم قبل 
المباراة المرتقبة بينهمــا في وقت لاحق اليوم 

في ذهاب دور الثمانية للبطولة نفسها.
ويســتضيف يوفنتوس الريال في واحدة 
من أقــوى وأبرز المواجهات الكلاســيكية في 
دوري الأبطال كما تتسم هذه المباراة بالطابع 
الثأري حيث فــاز الريال على يوفنتوس 4 / 1 

في نهائي البطولة نفسها الموسم الماضي.
يوفنتوس  عقبة  لاجتيــاز  الريال  ويتطلع 
عن  البحث  طريق  في  مســيرته  واســتكمال 
لقبــه الثالث على التوالي والثالث عشــر في 
التاريخ لإنقاذ موسمه من الفشل بعد خروجه 
صفر اليدين من مســابقة كأس ملك إســبانيا 
وابتعاده بشكل كبير عن دائرة المنافسة على 

لقب الدوري الإسباني هذا الموسم.
وفي المقابل، يطمح يوفنتوس إلى الثأر من 
الريال واجتياز هذه العقبة في طريق البحث 
عن لقبه الثالث فــي البطولة علما بأنه يحمل 
رقما قياســيا لا يحســد عليه وهو الخسارة 
فــي نهائــي البطولة ســبع مرات ســابقة. 
وعلى اســتاد »يوفنتوس« في مدينة تورينو 

كريســتيانو  البرتغالي  ســيكون  الإيطالية، 
رونالــدو مجــددا خطــرا يهــدد يوفنتوس 

وحارس مرماه المخضرم جانلويجي بوفون.
وســجل رونالدو هدفين في مرمى بوفون 
خلال نهائي البطولة في الموســم الماضي كما 
الموســم  هذا  المســابقة  هدافي  قائمة  يتصدر 
برصيد 12 هدفا حتــى الآن. وقال بوفون 40/ 
عامــا/: »أضع رونالــدو في مكانــة محترمة 
للغاية لأنه تطــور ذهنيا واحترافيا كرياضي 
وكلاعب على مدار سنوات«. ووصف بوفون 
المهاجم البرتغالي الشــهير بأنــه »قاتل أمام 

المرمى«.
يوفنتوس  مع  خســر  الذي  بوفون،  ولكن 
نهائــي دوري الأبطــال ثلاث مــرات، لا يرى 
أن يوفنتوس ســيكون المرشــح الأضعف في 
هــذه المواجهة مع الريال. وقــال بوفون: »لم 
نكن المرشــحين فــي العديد مــن المواجهات 
أمام الريــال، ولكن اليــد العليا كانــت لنا » 
في إشــارة إلى تفوق يوفنتوس على الريال 
في آخر أربــع مواجهات أقيمــت من مباراتي 
ذهاب وإياب وكانت أحدثهــا فوز الفريق 3 / 
2 على يوفنتوس في مجموع المباراتين بالمربع 
الذهبي للبطولــة عام 2015 قبل أن يخســر 
يوفنتوس 1 / 3 أمام برشــلونة الاسباني في 

النهائي.
وتظهر الإحصائيــات أن الريال تغلب على 
يوفنتوس تسع مرات مقابل ثمانية انتصارات 
ليوفنتوس فــي المواجهات بينهما فيما انتهت 
مباراتان فقــط بالتعادل من بــين 19 مباراة 

أقيمت بين الفريقين على مدار تاريخ البطولة. 
وخلال هــذه المباريات ال19 ، ســجل كل من 

الفريقين 22 هدفا في مرمى الآخر.
ويفتقد يوفنتوس في هــذه المباراة جهود 
قلــب دفاعه مهــدي بنعطية وصانــع اللعب 
يعاني  كمــا  للإيقــاف  بيانيتــش  ميراليــم 
ماســيميليانو أليجري المديــر الفني للفريق 
وأليكس  بيرنارديسكي  فيدريكو  إصابات  من 
ســاندرو وماريو ماندزوكيتش. ويســتطيع 
أليجــري الاعتماد في جزء مــن المباراة على 
لاعبه الســريع خوان كوادرادو الذي تعافى 
من الإصابــة والجراحة التــي أجراها وعاد 
لمباريات الفريق أمس الأول الســبت ليسجل 
هدفــا ويفوز يوفنتوس علــى ميلان 3 / 1 في 

الدوري الإيطالي.
ويتصــدر يوفنتــوس الــدوري الإيطالي 
حاليا بفــارق أربع نقاط أمــام نابولي. وقال 
فريق  مدريد  »ريــال  كــوادرادو:  الكولومبي 
مثيــر ورائــع ، ولكننا بحاجــة للتركيز على 
مســتوانا. ســنخوض المباراة كمــا لو كانت 
نهائي«. وينتظر الفرنســي زين الدين زيدان 
المدير الفني للريال استقبالا حارا من جماهير 
يوفنتوس حيث ســبق له أن تألق كلاعب في 
خط وســط الفريق على مدار خمس سنوات 

قبل الانتقال للعب في الريال.
وفاز زيــدان مع يوفنتوس بلقب الدوري 
الإيطالي مرتين وخســر مــع الفريق مرتين 
فــي نهائي دوري الأبطــال وكانت أحدثهما 

لاعبو ريال مدريد خلال حصة تدريبيةفي 1998.

■ أشــبيلية ـ رويترز: قال فينشــنزو مونتيلا مدرب 
أشــبيلية إنه ســيحاول حرمان ضيفه بايــرن ميونيخ 
من نقاط التفــوق والضغط بقوة علــى العملاق الألماني 
حين يلتقي الفريقــان في وقت لاحق اليوم في ذهاب دور 

الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وفجر أشــبيلية مفاجأة ببلوغ دور الثمانية لأول مرة 
منذ 1958 ويخوض المباراة فــي مواجهة الفريق الألماني 
الأوفر حظا للفوز والذي سبق له التتويج باللقب خمس 
مرات. لكن الفريق الاســباني لم يخســر على أرضه في 

مواجهة أندية من المانيا في 11 مباراة.
وقال مونتيــلا للصحافيــين »اعتاد بايــرن ميونيخ 
على غزارة الأهداف مع الاســتحواذ علــى الكرة وعلينا 

أن نحاول القيــام بالأمر ذاته حتى يجدوا أنفســهم في 
مواجهة أمور لم يألفوها من قبل«.

وســجل بايرن ميونيخ 21 هدفا فــي ثماني مباريات 
فــي دوري الأبطال هذا الموســم منها ثمانية في شــباك 

بشيكطاش في دور الستة عشر.
وأرســل الفريق الألماني، الذي يسعى لتحقيق ثلاثية 
هذا الموســم، رسالة تحذير قوية لأشــبيلية عندما أحرز 
ستة أهداف في مرمى منافسه بروسيا دورتموند السبت 
الماضي في الدوري الألماني. وسيغيب عن اشبيلية لاعب 

الوسط الأرجنتيني ايفر بانيجا للإيقاف.
وقال المدرب الإيطالي »لن يلعب المباراة رغم أنه لاعب 
مميز جدا. هذا أمــر واقع لكنني مقتنــع أن اللاعب الذي 

سيحل مكانه سيؤدي مهمته بكفاءة«.
وفرط الفريق الأندلسي في تقدمه بهدفين ليتعادل مع 
برشــلونة 2-2 في الدوري الاســباني وقال مونتيلا إن 

المنافسة في ثلاث مسابقات أمر لم يعتد عليه أشبيلية.
وخاض الفريق مســيرة محبطة في الدوري الاسباني 
هذا الموسم حيث يحتل المركز السادس. لكن التفوق على 
مانشستر يونايتد في دور الستة عشر في دوري الأبطال 
منح أشــبيلية نجاحا ســيبقى عالقا فــي الذاكرة لفترة 

طويلة.
وقال مونتيلا »صنعنا تاريخا بالفعل وســنلعب بكل 
ما أوتينا من قوة وســنصمد للنهايــة لأنا نريد أن نصنع 

تاريخا للنادي ولجمهورنا الذي يؤازرنا دائما«.

■ مدريد ـ رويترز: فــاز أتليتيكو مدريد على 
ضيفه المتعثر ديبورتيفو لاكورونيا 1-صفر دون 
أن يلعب دييجو كوســتا وأنطوان غريزمان في 
التشكيلة الأساسية ليقلص الفارق مع برشلونة 
المتصدر إلى تسع نقاط في دوري الدرجة الأولى 

الاسباني لكرة القدم الأحد الماضي.
وسجل المهاجم الفرنسي كيفن جاميرو الهدف 
الوحيد في اللقــاء من ركلة جزاء فــي الدقيقة 
34 أمــام الفريق المهــدد بالهبــوط ديبورتيفو. 
وحصل أتليتيكو على الخطأ بعدما ارتكب بيدرو 
موسكيرا خطأ ضد منافسه ساؤول نيجيز داخل 

المنطقة.
وقاد  الأساســية  التشــكيلة  جاميرو  ودخل 

خط الهجــوم في ظل إيقاف الهــداف جريزمان 
وعدم جاهزية كوســتا بشكل تام رغم أن مهاجم 
اسبانيا شارك كبديل في الشوط الثاني بدلا من 

الشاب كارلوس إيزاك.
ولم يحقق ديبورتيفو بعــد أي فوز في 2018 

لكنه صنع عدة فرص خطيرة.
وكان بوســع ديبورتيفو التقــدم بهدف عن 
طريق لوكاس بيريز مهاجم أرسنال السابق لكن 

يان أوبلاك حارس أتليتيكو أنقذ الفرصة.
وفــي الشــوط الثانــي تدخــل الحــارس 
الســلوفيني أوبلاك وأبعد محاولــة أخرى من 

بيريز.
وأهدر موســكيرا فرصة خطيــرة قبل نهاية 

الشــوط الأول عندما وصلت إليه الكرة بالقرب 
من المرمى لكنه سدد بعيدا.

وفي الشــوط الثاني تدخل لوكاس فرنانديز 
مدافــع أتليتيكو وأبعد الكرة فــي توقيت مثالي 

قبل أن يسدد بيريز المتجه نجو المرمى.
ويحتــل أتليتيكو المركز الثانــي في الدوري 
برصيــد 67 نقطــة بعــد 30 مبــاراة. ويتصدر 
برشــلونة الــدوري وله 76 نقطــة ويأتي ريال 

مدريد حامل اللقب ثالثا برصيد 63 نقطة.
ويقبــع ديبورتيفو في المركــز 19 برصيد 20 

نقطة وبفارق ثماني نقاط عن منطقة الأمان.
وفي وقت سابق وبفضل ركلة جزاء أيضا فاز 

ملقة 1-صفر على فياريال.

وسجل تشوري كاسترو هدف اللقاء الوحيد 
بعد مرور 37 دقيقة.

ولا يزال ملقة في المركز 20 والأخير برصيد 17 
نقطة بينما تجمد رصيد فياريال عند 47 نقطة في 

المركز الخامس.
وعزز بلنسية موقعه في المركز الرابع واقترب 
من العودة إلــى دوري أبطال أوروبا عقب فوزه 
1-صفر على ليجانيــس بفضل هدف رودريجو 

مورينو.
ويملك بلنسية 62 نقطة بالمركز الرابع وبفارق 

نقطة واحدة عن ريال.
كما تعادل إسبانيول دون أهداف مع ألافيس 

وإيبار مع ريال سوسيداد بالنتيجة ذاتها.

 الدوري الاسباني

أتليتيكو مدريد يفوز وبلنسية يعزز موقعه في المربع الذهبي

دوري أبطال أوروبا

ميلان يصارع إنتر في ديربي ميلانو على أمل التأهل لدوري أبطال أوروبا

نجم فريق آيه سي ميلان باتريك كترون )وسط( يحاول التسديد بضربة رأسية في مرمى آيه سي تشيفو

الدوري الفرنسي

ثنائية ديباي تحافظ لليون على آمال المركز الثالث
■ باريــس ـ  رويتــرز:  واصــل أولمبيــك ليون 
صراعه لإنهــاء دوري الدرجة الأولى الفرنســي 
لكرة القدم في المركز الثالث بعدما أحرز ممفيس 
ديباي هدفين ليقــوده للفوز 2-صفر على تولوز 

الأحد الماضي.
ورفــع ليون رصيده إلى 60 نقطة من 31 مباراة 
متأخــرا بنقطتــين عن أولمبيك مرســيليا صاحب 

المركز الثالث الذي فاز 3-1 على ديجون.
وحول ديباي تمريرة حســام عــوار العرضية 

داخل المرمى في الدقيقة 24.
وضاعف ديباي من تقــدم ليون قبل دقيقتين 
مــن نهايــة الشــوط الأول مــن ركلة جــزاء بعد 

سقوط تانجاي ندومبلي داخل منطقة الجزاء.
وقبل لقاء جانجون مع بــوردو وقف الجميع 
دقيقة صمت بعــد وفاة بابتيســت لوفول لاعب 

جانجون تحت 12 عاما الأسبوع الماضي.
وأحيت الجماهير ذكرى وفاة اللاعب الصغير 

قبل فوز فريقها 1-2.
وارتدى جميع لاعبــي جانجون قمصانا كتب 

عليها »من أجل بابتسيت« خلال فترة الإحماء.
وقــال برتــران ديســبلات رئيــس جانجــون 
»اللاعبــون كانــوا يعلمــون أنها أكثر مــن مباراة 
فــي كرة القدم وأنها كانــت لحظة جيدة لتحقيق 

الفوز«.

أندرلخت يسقط أمام جينت 
في الدوري البلجيكي

■ بروكســل ـ الأناضــول: ســقط فريــق أندرلخــت، الأحد 
الماضي، في فخ الهزيمة علــى ملعبه وأمام جماهيره من ضيفه 
جينت بهدفين دون رد، ضمن الجولــة الأولى لمجموعة البطولة 

)التتويج( والتأهل الأوروبي للدوري البلجيكي لكرة القدم.
أحرز هدفي جينت، بريشت ديجاغيري والياباني يويا كوبو 

في الدقيقتين 47 و86 من زمن المباراة.
بهــذه النتيجــة، ارتقــى جينــت للمركــز الثاني فــي ترتيب 
المجموعــة برصيد 28 نقطة بفارق الأهــداف عن أندرلخت الذي 

تجمد رصيده عند نفس عدد النقاط في المركز الثالث.
ويتصدر المجموعة فريق كلوب بروج برصيد 34 نقطة.

وتتكون مجموعة البطولــة )التتويج( والتأهل الأوروبي من 
6 فرق احتلــت المراكز الســتة الأولى للمرحلــة الأولية للدوري 

البلجيكي.
وتلعــب الفــرق بنظــام دوري مــن دوريــن ليتأهل مباشــرة 
الأول لمرحلة المجموعات لــدوري أبطال أوروبا، ويتأهل الثاني 

لتصفيات البطولة، ويتأهل الثالث للدوري الأوروبي.
وينتظــر صاحب المركز الرابع مبــاراة تجمعه مع بطل الفرق 
الثمانيــة الأخرى التي احتلــت المراكز من الســابع حتى الرابع 

عشر في المرحلة الأولية للدوري.

أرسنال الأرجنتيني يسقط بعد 60 عاما من الكفاح

بوكا جونيورز يفوز على تايريز ويقترب من حسم لقب الدوري
■ بوينــس آيــرس ـ د ب أ:  تغلب نــادي بوكا 
جونيورز، متصدر بطولة الدوري الأرجنتيني لكرة 
القدم »ســوبر ليجــا«، 2 / 1 على ضيفــه ووصيفه 
تايريز فــي المباراة التي جمعــت الأحد الماضي بين 

الفريقين في المرحلة الـ 21 من المسابقة.
وتمكن بوكا جونيــورز بهذا الفوز من توســعة 
الفــارق مع منافســه المباشــر على لقــب البطولة 
الأرجنتينية إلى تســع نقاط قبل ســتة مراحل على 

نهايتها.
ويتربــع بوكا جوينورز على قمــة جدول ترتيب 
الــدوري الأرجنتيني برصيــد 50 نقطة، فيما تجمد 

رصيد تايريز بعد مباراة أمس عند النقطة 41.
وفي مباريات أخــرى بالمرحلة الـ 21 من الدوري 
الأرجنتيني، تغلب ســان لورينــزو بهدفين نظيفين 
على مضيفه لانــوس ليرفع رصيده إلــى 37 نقطة 
ويصعــد إلى المركــز الثالــث في جــدول الترتيب 
متســاويا في عدد النقاط مع صاحــب المركز الرابع 

جودوي كروز.
وجاء راســينج فــي المركز الخامــس في جدول 
الترتيب بعد تعادله 2 / 2 مع مضيفه بيلجرانو، فيما 
تراجع اندبيندينتي إلى المركز السادس إثر سقوطه 

صفر / 2 أمام أتلتيكو توكومان.
وفي المرحلة نفســها، نجح ريفر بليت في تحقيق 
فوز ثمين بالتغلب 3 / 1 على ديفنســا خوستيســيا 

المســابقة  في  صحوتــه  فــي  اســتمراره  مؤكــدا 
الأرجنتينية ليتقدم عــدة مراكز في جدول الترتيب 
)14( مقتربــا مــن المراكــز المؤهلــة لبطولة كأس 

سودامريكانا في الموسم القادم.
وتقدم بوكا جونيورز في النتيجة أمام تايريز في 
الدقيقــة 28 بأقدام لاعبه والتر بو بعد تلقيه تمريرة 
سحرية من اللاعب كريســتيان بافون بعدما راوغ 

الأخير أربعة لاعبين في لقطة رائعة.
ولم يستسلم تايريز لتأخره المبكر بهدف وسعى 
لإدراك التعادل وبالفعل نجح في ذلك في الدقيقة 45 

عن طريق اللاعب كارلوس كوينتانا.
وعلــى صعيد آخر  بعــد تعادله بهدفــين لمثلهما 
مع ضيفه تشــاكاريتا في المرحلة الـ 21 من الدوري 
الأرجنتيني لكــرة القدم الأحد الماضــي، أكد نادي 
أرسنال ســاراندي هبوطه إلى القســم الثاني من 

المسابقة لأول مرة منذ 16 عاما.
وأنشئ نادي أرسنال منذ 61 عاما على يد خوليو 
أومبريتــو جروندونــا، الرئيس الأســبق للاتحاد 

الأرجنتيني لكرة القدم .
ومنذ صعوده إلى دوري الأضواء في عام 2002، 
فاز أرسنال بلقبين دوليين وهما كأس سودامريكانا 
2007 وكأس ســوروجا بنك 2008، هــذا بالإضافة 
إلى ألقــاب محلية أخرى، مثل لقــب النصف الثاني 
من الدوري الأرجنتيني 2012 »كلاوســورا« وكأس 

الســوبر الأرجنتيني لنفس العام وكأس الأرجنتين 
.2013/ 2012

كمــا خاض منافســات أربع نســخ مــن بطولة 
كأس ليبيرتادوريس وســت نسخ من بطولة كأس 

سودامريكانا.
ويحتل أرســنال المركــز قبل الأخيــر في جدول 
ترتيب الــدوري الأرجنتيني لكرة القدم، الذي يضم 

28 فريقا، برصيد 13 نقطة حصدها من 21 مباراة.
وأطلــق على النــادي الأرجنتيني الكبير اســم 
العريق  الإنكليزي  أرســنال  بنادي  تيمنا  أرســنال 
وانضم في الثالث من أذار/مارس 1961 إلى الاتحاد 

الأرجنتيني لكرة القدم.
وكان أفضــل ظهــور لأرســنال فــي الــدوري 
الأرجنتيني الممتاز في النصف الثاني من المســابقة 
»كلاوســورا« عام 2012 عندما توج باللقب برصيد 

38 نقطة.
وامتدت السلســلة الأطول لأرسنال بدون هزيمة 
في الدوري الأرجنتيني الممتاز إلى 12 مباراة، وكان 
ذلك في عــام 2012 بعد أن حقق تســعة انتصارات 
وثلاثة تعادلات، قبل أن يســقط أمام ســان مارتين 

برباعية نظيفة.
وفي السابع من تشــرين ثان/نوفمبر 2012 توج 
أرسنال بلقب »كلاوســورا« إثر تغلبه على العملاق 

بوكا جونيورز 4 / 3 بركلات الترجيح.

■ ميونيخ ـ  د ب أ: حذر كارل هاينز 
رومينيجه، رئيس نادي بايرن ميونيخ 
الألمانــي مــن خطــورة نادي إشــبيلية 
الاســباني الــذي يلتقي مــع ناديه في 
وقــت لاحــق اليــوم فــي ذهــاب دور 

الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وقــال في مدينــة ميونيــخ الألمانية 
قبل التوجه برفقة ناديه إلى إشــبيلية: 
»ســيكون دورا صعبا للغايــة، نحتاج 
إلــى تقــديم مباراتــين جيدتــين وفــي 

الأســبوع المقبل من أجل أن نتمكن من 
المرور للــدور قبل النهائــي«. وأضاف 
قائــلا: »قلنا منــذ البداية أنهــا لم تكن 
قرعة ســهلة، نعــرف ما يســتطيعون 
فعله ولهــذا فإن الفريق يتحلى بتركيز 
كبير، هدفنا هو الاســتمرار في التقدم 

ومطاردة هدفنا بكل تركيز«.
وأصبــح بايــرن ميونيــخ مســتعدا 
لطي صفحــة الاخفاقات التــي لازمته 
خــلال الســنوات الأخيرة فــي دوري 

أبطال أوروبا أمام الأندية الاسبانية.
وســقط بايــرن ميونيخ فــي عامي 
2014 و2017 أمــام ريــال مدريد، فيما 
ودع البطولــة فــي 2015 و2016 علــى 
يــد أتلتيكــو مدريــد وبرشــلونة علــى 
الترتيــب. ومــن جانبــه قــال توماس 
مولــر، قائد بايرن ميونيــخ: »الآن تبدأ 
الأسابيع التي استعد لها كل منا طوال 
العام، فــي أبريل تبدأ فــي اللعب على 

كل شيء«.

... ورومينيجه يحذر لاعبي البايرن من خطورة المباراة

■ روما ـ  د ب أ: بات الصراع على لقب الدوري 
الإيطالــي لكرة القــدم هذا الموســم منحصرا بين 
يوفنتوس ، لكن المنافسة على المشاركة في دوري 
أبطال أوروبا في الموســم المقبــل لا تزال مفتوحة 
وتشــمل عدة أطراف ويمكن أن تحتدم بشكل أكبر 
عبر مواجهة ديربي ميلانو المقــررة غدا الأربعاء 
ضمــن مباريــات مؤجلة مــن المرحلة الســابعة 

والعشرين من المسابقة.
ورغم الهزيمة أمــام يوفنتوس 1 / 3 الســبت 
الماضي وتجمــد رصيده عند 50 نقطــة في المركز 
الســادس، لا يزال ميلان متمســك بأمل الصعود 
لأحد المركزيــن الثالث والرابــع والتأهل لدوري 
الأبطال، وربما تشكل مواجهة إنتر ميلان الفرصة 
الحقيقية الأخيرة بالنسبة له من أجل الحفاظ على 

أماله.
وهو  الســادس  المركز  صاحب  ميلان،  ويتأخر 
ثاني المراكــز المؤهلة للــدوري الأوروبي، بفارق 
ثماني نقاط خلف إنتر ميلان صاحب المركز الرابع 
، آخر المراكز المؤهلة لــدوري الأبطال ، وذلك قبل 

تسع مراحل على نهاية المسابقة.
وفي حالة هزيمة ميلان في الديربي، سيكون من 
المرجح أن يقضي ذلك على أمال ميلان في المشاركة 
في دوري الأبطال، البطولة التي توج بلقبها سبع 
مرات في تاريخه، منها مرتان بمساعدة لاعب خط 

الذي تولى  الســابق جينارو جاتوســو  الوسط 
تدريب الفريق في تشرين ثان/نوفمبر ، ونجح في 

تطوير الفريق وتحفيزه من جديد.
أمــا إنتر ميــلان، فيتطلع إلى الفــوز بالمباراة 
المؤجلة مــن أجل انتزلاع المركــز الثالث من روما، 
الذي تعــادل مع بولونيــا 1 / 1 الســبت الماضي 
والذي يتأهــب لمواجهته المرتقبة أمام برشــلونة 
الاسباني غدا الأربعاء في ذهاب دور الثمانية من 

دوري الأبطال.
وشارك ميلان ســكرينيار مدافع إنتر ميلان في 
تعافــي الفريق بعد فترة تراجــع ، وقد أثنى على 
خط الهجوم بقيادة ماورو ايكاردي الذي ســجل 
ثنائيــة في المبــاراة التي انتهت بفــوز إنتر على 

هيلاس فيرونا 3 / صفر.
وتأجلت ســبع مباريات من المرحلة الســابعة 
والعشــرين، كان من المفترض أن تقام في الرابع 
من أذار/مارس الماضي، إثر وفاة دافيدي أستوري 

قائد فريق فيورنتينا.
ويلتقي أتلانتا فريق سامبدوريا في وقت لاحق 
اليوم كما يلتقي جنوه مع كالياري وفيورنتينا مع 

أودينيزي.
وتشهد باقي المباريات التي تقام غدا الأربعاء، 
لقاء كييفو مع ساســولو وكروتونــي مع تورينو 

وبينفينتو مع فيرونا.

صراع على الكرة بين لاعبي أرسنال الأرجنتيني وبرازيل اسبورت خلال كأس سودأمريكا
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الحبسي: لا بديل عن الفوز على 
العين في دوري أبطال آسيا

 ■ الرياض ـ د ب أ:  أكد العماني علي الحبسي، 
حارس مرمــى الفريــق الأول لكرة القــدم بنادي 
الهلال الســعودي، إنه لابديل عن الفوز أمام العين 

الإماراتي في دوري أبطال آسيا.
ويواجــه الهلال نظيــره العــين الإماراتي، في 
الجولة الخامســة بدور المجموعات لبطولة دوري 

أبطال آسيا.
ويتذيل الهلال ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 
نقطتين حصدهما من تعادلين وهزيمتين، فيما يحتل 

العين المركز الثالث برصيد أربع نقاط.
وقال الحبســي:»إن هــدف الفريق هــو الفوز 
وحصد الثلاث نقاط أمام العين الإماراتي. تركيزنا 
وجهدنا ينصب حالياً على هذه المباراة، واللاعبون 
المتواجدون حالياً فــي الفريق قادرون على تخطى 

هذا اللقاء«.

اتحاد طنجة يستعيد 
الانتصارات في الدوري المغربي

■ طنجــة ـ الأناضــول: اســتعاد فريق اتحاد 
طنجة،  ذاكرة الانتصارات بعد خسارة وتعادل في 

آخر مباراتين في الدوري المغربي لكرة القدم.
وتمكن طنجــة من التغلب علــى ضيفه أولمبيك 
آســفي بهــدف دون رد، ضمن مباريــات الجولة 
الثالثة والعشرين للمســابقة المحلية. أحرز هدف 
اللقاء الوحيــد أحمد حمودان فــي الدقيقة 26 من 
زمن المباراة.بهذه النتيجــة، يتصدر اتحاد طنجة 
الترتيب برصيد 44 نقطة، ووسع الفارق مع حسنية 
أغادير لأربع نقاط، فيما تجمد رصيد أولمبيك آسفي 

عند 35 نقطة في المركز الخامس.
ويحمل الوداد لقب الــدوري المغربي، وهو أكثر 

الأندية تتويجًا بالمسابقة بإجمالي 19 لقبا.

بن قردان يقتنص نقطة من 
المنستيري في الدوري التونسي

■ تونــس ـ  الأناضول: اقتنص فريق اتحاد بن 
قردان،، التعــادل من مضيفه الاتحاد المنســتيري 
بهدف لكل منهما، في ختام مباريات الجولة الثانية 

والعشرين للدوري التونسي لكرة القدم.
وواصل بن قردان مسيرته دون هزيمة للمباراة 

الثانية على التوالي، بعد فوزه في آخر مباراة.
بهذه النتيجة، يحتل الاتحاد المنســتيري المركز 
الخامــس برصيد 35 نقطة، فيمــا يحتل بن قردان 

المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة.
 53 برصيد  الترجــي  فريق  المســابقة  ويتصدر 
نقطة. ويعد الترجي )حامل اللقب( أكثر الفرق فوزا 
بالبطولة بإجمالي 27 مــرة، يليه النادي الإفريقي 
11 مرة، بينما يحتل النجم الســاحلي المركز الثالث 

بـ 9 ألقاب.

ميسي يتمنى تأهل الأرجنتين 
لنهائي مونديال 2018

■ برشــلونة ـ الأناضول: تمنى لاعب كرة القدم 
برشلونة  نادي  لاعب  ميســي  ليونيل  الأرجنتيني 
الاســباني وصول منتخب بلاده إلى نهائي بطولة 
كأس العالم لكرة القدم التي ســتقام في روســيا 

الصيف المقبل.
الاسبانية،   »ســبورت«  لصحيفة  تصريح  وفي 
قــال  »أتمنــى أن يصل منتخــب بــلادي لنهائي 
المونديال، لقد عشــت ســنوات طويلة في اسبانيا 
ولدي أصدقاء كثر فــي منتخبهم، بالطبع أتمنى أن 
يكــون طرفا النهائي الأرجنتين واســبانيا على أن 

يكون الفوز من نصيب بلادي«.
مرشحون  واسبانيا  وألمانيا  »البرازيل  وأضاف 
للفــوز بلقب المونديال بقوة، لكــن هناك منتخبات 

أخرى يمكنها الفوز باللقب«.
وتطــرق النجــم الأرجنتيني فــي حديثه عن 
الدوري الاســباني )الليغا( قائلًا  »المنافسة كانت 
بيننا وبين ريال مدريد كل عام، لكن أتليتكو مدريد 
حقق اللقب قبل ســنوات قليلة، المنافسة الآن باتت 
أقوى«. وعــن موعد الاعتزال، قال » هذا الســؤال 
هو الأكثر تعقيداً بالنســبة لــي، لا أعلم إجابته، لا 
زال هناك الكثير من التحديات التي يجب تحقيقها 
على المستوى الجماعي تحديداً، وأشعر أني بحالة 

جيدة الآن«.

اللاعب السابق »إيتو« يرغب 
في رئاسة الكاميرون

■ باريــس ـ الأناضول أعلن لاعــب كرة القدم 
الكاميرونــي صامويــل إيتو المحترف فــي قونيا 
سبور التركي، رغبته في رئاسة بلاده خلال الفترة 
المقبلة. وفي تصريح لمجلة »جون أفريك« الفرنسية، 
قال إيتو »أرغب في الترشــح لانتخابات الرئاسة 
الكاميرونية المقبلة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، 

وتولي مقاليد الحكم في البلاد«.
وأضاف »كنت أحلم دائما بالانخراط في الحياة 
السياســية، ويبدو أن اللحظة التي طال انتظارها 

هنا في النهاية«.
وأوضح إيتو »أملك مخخطَا كاملًا لإدارة البلاد، 
و ســيكون لدينا فريق ضيق ومضغــوط من أجل 
مواجهــة صعوبات البلد مع رئيــس الوزراء الذي 

سيكون تحت إشرافه 11 وزيرا«.
وتابع قائلًا »أحلم بأن أســير على خطى جورج 

وياه الذي تولى رئاسة ليبيريا«.

بايرن ميونيخ يفعل بند
 »حق الشراء« في تعاقده 

مع خاميس رودريجيز
■ مدريــد ـ  د ب أ:  كشــفت صحيفــة »ماركا« 
الاســبانية أمس الاثنين أن نــادي بايرن ميونيخ 
الألماني ســيقوم بتفعيل بند «حق الشراء« المدرج 
فــي تعاقده مــع اللاعــب الكولومبــي خاميس 

رودريجيز.
النادي  أن  إلى  الإســبانية  الصحيفة  وأشــارت 
الألمانــي قد أعلــن أنه ســيدفع مبلغ الـــ 42 يورو 
المنصوص عليه بعقد اللاعب مــن أجل انتقاله إلى 
صفوفه بشــكل نهائي، وذلك حســب الاتفاق المبرم 
بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ في الصيف الماضي.

وبالإضافة إلــى مبلغ الـ 42 مليــون يورو قام 
بايرن ميونيخ بدفــع 13 مليون يورو أخرين لريال 
مدريــد من أجــل الحصــول على خدمــات النجم 
الكولومبــي على ســبيل الإعارة خلال الموســمين 
الحالــي والقادم، ممــا يعني أن رحيــل روريجيز 
النهائي عن النادي الملكي ســينعش خزينة الأخير 

بـ 53 مليون يورو.

رادار الملاعب

■ لندن ـ  رويتــرز: حقق توتنهام هوتســبير فوزه الأول 
على ملعب تشيلســي في 28 عاما عندما أحرز ديلي آلي هدفين 
في الشــوط الثاني ليقلب تأخره بهدف إلى فوز 3-1 ويحكم 
قبضتــه على المركز الرابع في الــدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 

القدم اليوم الأحد.
وكان آخــر انتصار لتوتنهام في ســتامفورد بريدج عندما 
أحرز جاري لينكر هدف الفوز في 1990 وانتهت آماله في اللقب 
في 2016 علــى الملعب ذاته عندما انتفض تشيلســي ليتعادل 
فيما يســمى »بموقعة بريدج«. ولم يخســر توتنهام صاحب 
المركــز الرابع في الدوري منذ ديســمبر كانــون الأول ودخل 
المباراة متقدما بخمس نقاط على تشيلسي لكن بدا أن النتيجة 
المعتادة ستكرر عندما أخطأ هوجو لوريس حارس توتنهام في 
الحكم على تمريرة عرضية ليضع ألفــارو موراتا كرة بضربة 

رأس داخل الشباك ويمنح تشيلسي التقدم بعد نصف ساعة.
وأدرك كريســتيان إريكسن، الذي ســبق أن هدد الحارس 
ويلي كاباييرو بتســديدة سابقة، التعادل لتوتنهام في الوقت 
المحتســب بدل الضائــع للشــوط الأول بتســديدة من فوق 

الحارس الأرجنتيني من 30 ياردة.
وأضاف آلي، الذي تعرض لانتقادات بسبب تراجع مستواه 

مؤخرا، هدفين في أربع دقائق في الشوط الثاني.
وأســفرت مشــاركة هاري كين كبديل في الشــوط الثاني 
عن زيادة ســعادة جماهير توتنهام التــي احتفلت أخيرا في 
ستامفورد بريدج بعد 27 مباراة في الدوري بدون فوز إذ خسر 

في 18 مناسبة وتعادل تسع مرات.
وبات توتنهام يملك 64 نقطة مقابل 56 لتشيلســي قبل سبع 
مباريات من النهاية لكنه يتأخر بنقطتين عن ليفربول صاحب 

المركز الثالث بالإضافة إلى مباراة مؤجلة.
وقال ماوريســيو بوكيتينو مدرب توتنهــام »بعد 28 عاما 
كان من المهم أن نفوز هنا. هذا يوم ســعيد للجميع وللجماهير 

واللاعبين ونشعر بالفخر«.
»ســيطرنا على المباراة لكن تشيلســي صنع الفرص وهز 
الشــباك. كنا أفضــل كثيرا في الشــوط الثانــي والفوز كان 

مستحقا«.
»يســتحق اللاعبون الإشادة لأنهم أظهروا شخصيتهم عند 

التأخر 1-صفر. هذا يوم يجعلنا فخورين«.
واستحوذ توتنهام على الكرة لكنه كان ضعيفا أمام هجمات 
تشيلسي السريعة وأنقذ لوريس فرصتين من ويليان وفيكتور 

الدوري الإنكليزي

ثنائية ديلي آلي تقود توتنهام لكسر النحس في ملعب تشيلسي

نجم فريق توتنهام ديلي آلي )وسط( يسجل الهدف الثالث في مرمى  تشيلسي

■ مانشستر سيتي ـ رويترز:  قال كيفن 
دي بروين لاعب وســط مانشســتر سيتي 
إن الفريــق يرغب في منح مشــجعيه يوما 
»تاريخيا« بانتزاع لقب الدوري  الإنكليزي 
الممتــاز لكــرة القدم أمــام غريمــه اللدود 

مانشستر يونايتد.
جوارديولا  بيــب  المدرب  فريــق  ويبدو 
علــى موعد مع احتمــال مذهــل يتمثل في 
التتويــج بلقب الــدوري  الإنكليزي الممتاز 
للمرة الثالثة منذ عام 2012 إذا ما تغلب على 
يونايتد على إســتاد الاتحاد يوم الســبت 

المقبل.
وقال دي بروين لوسائل إعلام بريطانية 

سنستمتع بهذا الموقف.

»هذه هي المباريات التي تخوض الموسم 
بأكملــه مــن أجلها. ســيكون أمــرا رائعا 
ومختلفا. تعرفون ما بين الناديين والتاريخ 

لذا فسيشكل هذا حدثا تاريخيا«.
وأضاف »كلما حســمنا اللقب مبكرا كلما 
كان هذا أفضل. يمكننــا بعدها التركيز على 

بقية المباريات«.
»كانت مسيرة صعبة. لعبنا أمام ليفربول 
ويونايتــد ثــم ليفربول ثانيــة ومن بعده 

توتنهام«. 
وتغلب ســيتي على ايفرتــون 3-1 يوم 
السبت الماضي ليحافظ على فارق 16 نقطة 

في صدارة جدول الترتيب.
ويشــعر دي بروين أن الفريق قدم أداء 

رائعا في جوديســون بــارك ويأمل صانع 
اللعــب البلجيكي أن يقــدم الفريق عرضا 
مشابها أمام المضيف ليفربول في ذهاب دور 
الثمانية لدوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء.

وجــاءت الهزيمة الوحيدة لســيتي هذا 
الموسم في الدوري على إستاد انفيلد حيث 
تلقت شــباكه ثلاثة أهداف في تسع دقائق 

في لقاء انتهى بانتصار ليفربول 3-4.
وقــال دي بروين »نحن علــى موعد مع 
دوري الأبطال..دور الثمانية. أما أن تحصد 
كل شــيء أو لا شيء. ســنخوض مباراتين 
والأمل يحدونا أن نتوجه إلى هناك )ملعب 
ليفربــول( لنقوم بما يجــب. نريد خوض 

مباراة جيدة«. 

دي بروين: سيتي يريد انتصارا »تاريخيا« 
على يونايتد يهديه لقب الدوري

■ لنــدن ـ  رويترز :  بات آلان بــاردو ثاني مدرب 
يترك تدريب وســت بروميتش البيون متذيل ترتيب 
الــدوري  الإنكليــزي الممتاز لكرة القدم هذا الموســم 
عندما رحل أمس الاثنين عقب أربعة أشــهر من توليه 

المسؤولية.
وخســر وســت بروميتش، الذي تعرض للهزيمة 
أمام ضيفه بيرنلي بنتيجة 2-1 يوم السبت الماضي، 
آخــر ثماني مباريــات له في الدوري وهــو ما يتركه 
في قاع جدول الترتيب مبتعدا بفارق ســبع نقاط عن 

الفريق الذي يسبقه و10 نقاط عن منطقة الأمان.
وتولــى باردو المهمــة في نوفمبر تشــرين الثاني 
2017 وكان وســت بروميتش حينها يتقدم بنقطتين 
عن الثلاثي المهدد بالهبوط وقاد الفريق في 21 مباراة 
في كافة المسابقات حقق خلالها ثلاثة انتصارات منها 

انتصار وحيد في الدوري.
وذكر النادي عبر موقعه »اتفق وســت بروميتش 
وآلان بــاردو على إنهاء ارتباطهمــا بالتراضي عقب 
مناقشــات دارت بين الطرفين« مضيفا أن جون كارفر 

مساعد المدرب سيترك منصبه أيضا.
وأضاف النادي »يريد النادي توجيه الشــكر لكل 
من آلان وجون علــى جهودهما ويتمنى لهما التوفيق 

في مساعيهما المستقبلية«.
وســيتولى داريــن مور المســاعد الآخــر لباردو 

المسؤولية حتى إشعار آخر.
ويمر وســت بورمتش البيــون، المملوك لمجموعة 
استثمارية صينية، بموسم مضطرب بشدة حيث أقيل 
جون وليامز رئيس النادي ونائبه مارتن جودمان في 

فبراير شباط الماضي.

باردو يترك تدريب وست بروميتش 
متذيل ترتيب الدوري الإنكليزي

■ ميامي ـ  رويترز:  فاز جون ايسنر على 
الألماني ألكسندر زفيريف 6-7 و6-4 و4-6 
ليحــرز أكبر لقب في مســيرته فــي بطولة 

ميامي المفتوحة للتنس الأحد الماضي.
الأمريكي  اللاعــب  على  الإرهــاق  وظهر 
البالــغ عمره 32 عاما فــي المجموعة الثانية 

لكنه فاز بالشوط التاسع ليتقدم 4-5.
بتلك  وفاز  إيســنر  اللحظة  هذه  وألهمت 
المجموعة وبالتاليــة ليحقق انتصاره الأول 

على زفيريف.
وقال المصنف 14 في مقابلة بجانب الملعب 
أتوقع  الفوز بجميع أشواط إرساله »لم  بعد 
الوصول  من  إيســنر  الفوز  وسيمكن  ذلك«. 
إلى أفضل تصنيــف عالمي للاعب أمريكي في 

الوقت الحالي بتقدمه إلى المركز التاسع.
ساعتين  اســتمرت  التي  المباراة،  وكانت 
ونصف الســاعة، الأخيرة في بطولة ميامي 
باستاد كراندون بارك فبعد 32 عاما ستنتقل 

المسابقة إلى ملعب جديد في العام المقبل.
كمــا أنها تأتــي في ظــل تألــق التنس 
الأمريكــي بعد فوز ســلون ســتيفنز، بطلة 
أمريكا المفتوحة، بلقب الســيدات في ميامي 

السبت الماضي.
 انتــزع النجم الاســباني رافاييل نادال 
صــدارة التصنيف العالمــي للاعبي التنس 
المحترفين في نسخته الصادرة أمس الاثنين، 
رغم غيابه عن بطولة ميامي المفتوحة بسبب 

إصابته في أعلى الفخذ.
وصعــد الأمريكــي جون إيســنر المتوج 
بلقب ميامي إلى المراكز العشرة الأولى ، بعد 
أن قفز ثمانية مراكز دفعة واحدة، وقد احتل 

المركز التاسع.
الأمريكية  صعــدت  أخــرى  جهــة  مــن 
ســلون ســتيفنز، المتوجــة بلقــب بطولة 
العشــرة  المراكز  إلــى  المفتوحــة،  ميامــي 
الأولى بالتصنيف العالمــي للاعبات التنس 

المحترفات، وذلك للمرة الأولى في مسيرتها.
وقفزت ســتيفنز، المتوجة بلقــب أمريكا 
المفتوحة )فلاشينج ميدوز( عام 2017 ، ثلاثة 
مراكز دفعــة واحدة لتحتل المركز التاســع 

بالتصنيف.
ســيمونا  الرومانية  النجمــة  وحافظت 
هاليب على موقعها في الصدارة متفوقة على 

الدنماركية كارولين فوزنياكي.

إيسنر يهزم زفيريف ويحرز لقبه الأول 
في بطولة ميامي المفتوحة للتنس

موزيس. وأخطأ لوريس في الدقيقة 30 عندما أرســل موزيس 
تمريرة عرضية ليضعها موراتــا داخل المرمى محرزا هدفه 11 

في الدوري هذا الموسم.
وفقــد موزيس الكــرة التي وصلت إلــى اللاعب الدنمركي 
ليسدد بقوة من فوق كاباييرو الذي شارك بسبب إصابة تيبو 
كورتوا. وســدد ســون هيونج-مين كرة أبعدها كاباييرو في 

الشــوط الثاني لكن توتنهام تقدم في الدقيقة 62 عندما استلم 
آلي، المشارك في مباراته 100 في الدوري مع توتنهام، تمريرة 

من إيريك داير ووضعها داخل مرمى حارس تشيلسي.
وخرج آلي من تشــكيلة انكلترا في مباراتــين وديتين أمام 
هولندا وإيطاليا وتعرض لانتقادات بعد تراجع مســتواه هذا 

الموسم لكنه رد على ذلك مرة أخرى بعد أربع دقائق.

وتســبب ســون في إزعاج دفاع تشيلســي وبعــد ارتداد 
تســديدتين وصلت الكرة إلى آلــي الذي لمس الكــرة قبل أن 

يضعها في المرمى.
واحتفلت جماهير توتنهام لفترة طويلة بعد المباراة وسط 
ثقة كبيرة بالمشــاركة فــي دوري أبطال أوروبــا على ملعبها 

الجديد في الموسم المقبل.

الدوحة  »القدس العربي«  

 إسماعيل طلاي: 

أعلنــت »اللجنــة العليــا للمشــاريع والإرث« القطريــة اللجنة 
المســؤولة عن تقديم البنية التحتية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 
الأولى في الشــرق الأوسط - أنه سيجري سداد ما يقارب 19 مليون 
ريال قطري )5 ملايين دولار( إلى عمال اســتادات بطولة كأس العالم 
لكرة القــدم 2022 في قطر على مدار العامــين القادمين كتعويض عن 

رسوم التوظيف والصعوبات التي قد تكون دُفعت منهم من قبل.
وأشــارت اللجنة فــي بيان لها إلى أنه ســوف يعــوض عدد من 
المقاولين العاملين في مشاريع اللجنة العليا للمشاريع والإرث العمال 

كجزء من نظام »الدفع الشامل«. 
وقال الأمين العالم للجنة العليا للمشــاريع والإرث حســن الذوادي: 
»يجب عــدم التقليل مــن أهمية تعويــض العمال الذين دفعوا رســوم 
التوظيــف، فيعتبر التوظيف غير الأخلاقي قضيــة عالمية وأحد المجالات 
التي تعاني من إدارتها جميع دول العالم. وغالبا ما يتعرض للاســتغلال 

الأشخاص الذين يتركون أوطانهم من أجل توفير العيش لعائلاتهم.
وأضاف: »نحن لدينا اعتقاد راســخ بأن بطولــة كأس العالم لكرة 

القــدم 2022 يمكن أن تكــون حافزا للتغيير في قطــر والأجزاء الأخرى 
من العالم. وتعتبر رســوم التوظيف قضيــة معقدة إلى حد كبير، ورغم 
ذلك اتفقت اللجنة العليا للمشــاريع والإرث والعديد من مقاولينا على 
آلية لضمــان حصول عمالنا على تعويض الصعوبــات التي قد يكونوا 

واجهوها عند القدوم إلى قطر من أجل العمل«.
ويظهــر التقرير المرحلي الســنوي الثالث للجنة العليا للمشــاريع 
والإرث الإنجازات التزام المقاولين الأربعة الرئيســيين وطرفين آخرين 
متعاقد معهما خلال 2017. حيث وافقت شــركة حمد بن خالد - المقاول 
الرئيسي باستاد لوســيل - على تعويض مبلغ 2.7 مليون ريال قطري 
إلى 1500 عامل في شــكل بدل مشــروع خاص بمبلــغ 150 ريالا قطريا 
شــهريا. ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال الاثني عشــر شهرا 
القادمة مع تزايد العمالة. وتتبعها شــركة لارســن آند توبرو )اســتاد 
الريان(، مجموعة الجابر )استاد الثمامة(، شركة بتروسيرف )مشروع 
ميناء الدوحة( وطرفان آخران متعاقد معهما وهما تولفرز ومان فورس. 
وقد نتج عن هــذا الالتزام حصول 1700 عامل عام 2017 - ما يســاوي 
10 بالمائة مــن القوى العاملة باللجنة العليا للمشــاريع والإرث - على 

تعويض يبلغ 3 ملايين ريال قطري. 
وعلاوة على ذلك، تعهد ســبعة مقاولين إضافيين في ملف مشــاريع 
الإنشــاء باللجنة العليا للمشــاريع والإرث بدفع 9 ملايين ريال قطري 

إضافية )2.4 مليون دولار( قبل 2020. 

وبالإضافة إلى رســوم التوظيــف، أظهر التقرير الأخيــر عدداً من 
الإنجازات والمبادرات الناجحة متضمنة نقل 95 في المئة من عمال اللجنة 
العليا للمشاريع والإرث إلى أماكن إقامة مخصصة ومركزية. إلى جانب 
إلزام الموافقة المســبقة للأطــراف المتعاقدة الأخرى قبــل دخول مواقع 
الإنشــاء التابعة للجنة العليا للمشــاريع والإرث. وإنشاء خط ساخن 

مخصص لشكاوى العمال.
ومنحت الإصلاحات التشــريعية الأخيرة للعمالة حق المســاهمة 
بأصواتهــم في انتخاب منتــدى رعاية العمال، وإجراء اســتعراض 
لقدرات الاســتجابة لحــالات الطوارئ وإجــراء الفحوصات الطبية 
الأساسية لـ 98٪ من القوى العاملة. كما أجريت دراسة عن التغذية 
مع كلية طب وايل كورنيل قطر لتحسين صحة العمال، وتقديم التدريب 
على الصحة والسلامة من خلال مركز قطر الدولي للسلامة. كما أعادت 
اللجنة العليا للمشاريع والإرث تعيين امباكت ليمتد كمراقب خارجي 
مستقل وأكملت شراكتها مع الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب. 

قال محمود قطــب، المدير التنفيذي بإدارة رعايــة العمال التابعة 
للجنة العليا للمشــاريع والإرث: »رغم التقدم المحرز في 2017، فنحن 
نتطلــع بالفعل إلــى 2018 وما بعــده عندما نصل إلــى ذروة الأيدي 
العاملة. ويشــمل هدفنــا العام القادم الاســتمرار فــي التعاون مع 
المقاولين ومواصلة الالتزام للوصــول إلى العمال لضمان تمكينهم في 

مشاريعنا«. 

وزير التخطيط التنموي والاحصاء القطري: أكثر من 2 مليون عامل توافدوا على قطر خلال 10أعوام  

»العليا للمشاريع والإرث« تسدّد 5 ملايين دولار رسوم تعويضية لعمال ملاعب مونديال 2022

■ واشنطن ـ  د ب أ:  سجل كيفن دورانت 29 نقطة 
و11 متابعــة وثمانــي تمريرات حاســمة ليقود حامل 
اللقب جولدن ســتيت واريورز إلى الفوز على فينيكس 
صنز 117 / 107 أمس الاثنين ضمن منافســات دوري 

كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وأحرز كلاي طومسون 23 نقطة لواريورز وأضاف 
زميلــه درايموند جرين 13 نقطة و12 تمريرة حاســمة 
ليرفع الفريق رصيده من الانتصارات هذا الموسم إلى 
56 مقابل 21 هزيمة ، محتلا المركز الثاني في مجموعة 

المنطقة الغربية.
أمــا فينيكس صنــز، فقد مني بالهزيمة الخامســة 
عشر له على التوالي، ووصل عدد هزائمه في الموسم 

حتى الآن إلى 59 مقابل 19 انتصارا.
وحقــق كليفلانــد كافاليرز، وصيف بطل الموســم 
الماضي ، الانتصار الثالث له على التوالي وتغلب على 

دالاس مافريكس 98 / 87.
وسجل النجم ليبرون جيمس 16 نقطة و13 متابعة 
و12 تمريرة حاســمة لكافاليرز بينما كان هاريســون 
بارنــس أبــرز عناصــر دالاس مافريكس فــي المباراة 

وسجل للفريق 30 نقطة.
ورفــع كافاليرز عدد انتصاراته بذلك إلى 47 مقابل 
30 هزيمــة بينما منــي مافريكس بالهزيمــة الثامنة له 

خلال آخر تسع مباريات.
وســجل لاماركوس ألدريــدج 23 نقطة و14 متابعة 
ليقود ســان أنطونيو ســبيرز إلى الفوز على هيوستن 
روكتس، متصدر مجموعة المنطقة الغربية، 100 / 83.

وحقــق ســبيرز بذلك الانتصــار 45 له في الموســم 
مقابل 32 هزيمة بينما كانت الخســارة هي الخامسة 

عشر لروكتس في الموسم مقابل 62 انتصارا.
وفــي مباريات أخــرى ، تغلب ســاكرامنتو كينجز 
على مضيفــه لوس أنجليس كليبــرز  وبورتلاند تريل 
بليــزرز على ممفيس جريزليــس  ودنفر ناجتس على 
ميلواكــي بكس  ويوتا جــاز على مضيفه مينيســوتا 
تيمبروولفــز  وأتلانتا هوكس علــى أورلاندو ماجيك  

وديترويت بيستونز على مضيفه بروكلين نتس.
كذلــك تغلب أوكلاهوما ســيتي ثاندر على مضيفه 
نيــو أورليانز بليكانــز  وإنديانا بيســرز على مضيفه 
لوس أنجليس كليبرز  وشــيكاغو بولز على واشنطن 
ويزاردز  وفيلادلفيا ســيفنتي سيكسرز على مضيفه 

تشارلوت هورينتس.

دورانت يقود واريورز 
للفوز على صنز في 
دوري السلة الأمريكي

مدرب ليفربول 
يصف نظيره الاسباني 

غوارديولا بـ»الاستثنائي«

■ ليفربــول ـ الأناضــول: وصف الألماني 
يورغــن كلــوب المديــر الفنــي لليفربــول 
الاســباني  نظيره  القــدم  لكرة  الإنكليــزي 
غوســيب غوارديولا المدير الفني لمانشســتر 

سيتي بالمدرب الاستثنائي.
المواجهة  قبــل  كلوب  تصريحــات  جاءت 
المرتقبة بين الفريقين غــدا الأربعاء في ذهاب 
دوري  لبطولة  النهائــي(  )ربع  الثمانية  دور 

أبطال أوروبا لكرة القدم.
وقال كلــوب »دائماً ما تمتــاز الفرق التي 
يدربهــا غوارديــولا بالقدرة علــى التمركز 

السليم واتخاذ القرارات الممتازة«.
وأضاف »حينما يتمركز اللاعبون بشــكل 
جيد يصبحــون متاحين بصورة دائمة، الأمر 
الذي يجعلهــم يتحكمون في الكرة بشــكل 
صحيح، ومــع وجود لاعبي وســط قادرين 

علــى الدفــاع، يمكنك قطــع الكــرة ونقلها 
للأجنحة التي تنطلق وترســل الكرات داخل 
منطقة الجزاء، هذا هو التحدي الحقيقي بكل 

تأكيد«.
وأوضح كلوب »الأمر عبارة عن خليط من 
المميزة  المهارات  وبالطبع  غوارديولا  مهارات 

للاعبين«.
وأشار »غوارديولا دائماً ما يكون لديه فرق 

أفضل مني، الآن في مانشســتر سيتي لديهم 
عدد نقاط أكثر منا، في ألمانيا حينما كان يدرب 
بايرن وأنا كنت أدرب بوروســيا دورتموند، 
بكل احترام كان الفــارق كبيراً للغاية، حينما 
كان في اســبانيا يدرب برشلونة كنت أتولى 
تدريب ماينز، لقد حقق المدرب الاسباني نسب 
اســتحواذ أكبر مــن التي حققتهــا على مدار 

مسيرتي التدريبية«.

جون ايسنر يرفع كأس بطولة ميامي عقب الفوز
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 عاموس هرئيل

■ لقد كان لنشــاطات الجيش الإســرائيلي على 
طول الحدود مع القطاع في نهاية الاســبوع هدفان: 
الأول وهــو علني، كان منع اجتيــاز الجدار من قبل 
الجمهور الفلســطيني الذي ســيحاول الدخول إلى 
حدود إســرائيل وربما محاولة الدخول إلى إحدى 
مســتوطنات غلاف غزة، الجيش الإسرائيلي نجح 
في هذه المهمة بصورة كاملــة. والهدف الثاني الذي 
ذكر في وســائل الاعلام بصورة هامشــية فقط كان 

منع خروج الوضع في غزة عن السيطرة. 
الفهم المقبول في الجيش منذ سنوات هو أن عدداً 
كبيراً من القتلى سيجلب معه مخاطرة للتصعيد. كل 
جنازة تصــب الزيت على نار المقاومة. هذا الهدف لم 
ينجح فيه الجيش في يوم الجمعة الماضي. وبعد 15 
قتيــلًا  ـ  صحيح أن عدداً منهم كان مســلحاً  وعدداً 
آخر كان محسوباً على الاذرع العسكرية للتنظيمات 
الفلســطينية وبدون أن يكون بينهم نساء وأطفال  
ـ  مــن الصعب الحديث عن الانضباط والســيطرة، 
حتى لو كان واضحا أن المواجهة كان يمكن أن تنتهي 
بصورة أســوأ بكثيــر. الدليل الافضــل على حجم 
إطلاق النار كان مئات الفلســطينيين الذين أُصيبوا 

بالنار الحية، وهو معطى حتى الجيش لا ينفيه.
 يمكن التقدير لماذا حــدث ذلك. الجيش ينظر إلى 
هذه المسيرة بصورة مختلفة عن الصورة التي ينظر 
فيها إلــى التعامل مع التظاهرات في الضفة الغربية. 
في قطاع غزة تم ترسيم الحدود، حتى لو أن مكانتها 
الدولية قابلة للتفســير، وإســرائيل أرادت منع أي 
اختراق للســيادة والدخول إلــى أراضيها. كان في 
الجيش أيضاً افتراض أن اســتخدام القوة الزائدة 
الآن ســيردع حماس عن زيادة العنف في المسيرات 
والتظاهرات القادمة التي يتوقع إجراؤها في الشهر 
والنصف القادمين. في الخلفية كانت تحلق كما يبدو 
أحداث الاسبوع الماضي، حيث واجه الجيش انتقاداً 
في وسائل الاعلام على »فشل الجدار« بسبب اجتياز 
الثلاثة فلســطينيين الذين تم القــاء القبض عليهم 
في تســاليم ومحاولة تقليدهم لاحقا، الميل الطبيعي 
لقادة الجيش هو تشــديد القبضة أكثر من أجل صد 

ادعاء تهمة التباطؤ.
الآن، مــن المفاجــىء أنه مــع كل التجربــة التي 
راكمتها إســرائيل في المواجهة مع جمهور مدني في 
غالبيته، هي تقريبا لم تستخدم أول من أمس الحيل 
أو العمليات المحكمة أو وســائل أكثر مرونة. الجيش 
الإسرائيلي امتنع عن الاعتماد على الشرطة وحرس 
الحدود فــي تفريق التظاهــرات، بذريعة أنه توجد 

لوحداتهم مهمات مســتعجلة أخرى. وكما نشر في 
هآرتس هــذا الصباح فإن تقريــر مراقب الدولة من 
العام الماضي كشــف إهمالًا متواصلًا في اســتخدام 

وسائل تفريق التظاهرات.
هناك شــيء ما يدعو لليأس في النقاش العام في 
إســرائيل حول أحداث يوم الجمعة، كما يتسرب من 
الشــبكات الاجتماعية لوســائل الاعلام وبالعكس. 
الصحافــي جدعون ليفي يصف هنــا »جيش الذبح 
الإسرائيلي«، وأنا لا أذكره ولو بإشارة بدور حماس 
في التظاهرات أو وجود نشــطائها ومنهم مسلحون 

قرب الجدار.
 عضوة الكنيســت تمار زندبرغ )ميرتس( تتطهر 
من قضية كلوغهيفت من خلال إلقاء المسؤولية على 
الجيش الإســرائيلي. وفي المقابل، محللون وكتّاب 
أعمــدة والذين في الايــام العادية يتنافســون في 
ما بينهم حــول درجة قوة الانقضــاض على رئيس 

الحكومة نتنياهو، يظهرون الوطنية في التعبير عن 
دعمهم للجيش ويرفضــون أي نقاش لأوامر إطلاق 

النار.
 لكن هذا النقــاش هو نقاش داخلــي، ويبدو أن 
أهميته كمــا يبدو قليلة. الســؤال الاكثر إلحاحاً هو 
هل حماس تعتقد أنه بواســطة رؤيتهــا الترامبية 
للتظاهرات التي نظمت في البداية بواسطة نشطاء 
حياديين لا ينتمــون لتنظيمات بصــورة واضحة، 
اكتشــفت صيغة يمكنها إحــراج إســرائيل. طوال 
الوقت الجيش يقف هنا أمام مشــكلة: قتل متواصل 
لمتظاهرين مدنيين سيخرج أخيراً المجتمع الدولي عن 
لامبالاته. إن سلسلة أحداث ســتجبر الجيش على 
إبقاء قوات على حدود القطاع على حساب التدريب. 
كمــا أن ازدياد محــاولات المس بالجدار ســيبطىء 
وتيرة إقامة العائق ضد الأنفاق، الذي حتى اليوم لم 

تشوش حماس اقامته.

 اضافة إلــى كل ما تقدم، هنــاك الازمة الحقيقية 
الشــديدة في قطاع غزة. صحيح، كمــا قال رئيس 
الاركان آيزنكوت للصحيفــة في مقابلة أُجريت معه 
في الاسبوع الماضي، أن منســق أعمال الحكومة في 
المناطق يتراكض الآن في العالم في محاولة لتجنيد 
الاموال للقطاع رغم أنه محكوم من قبل حماس. ولكن 
طالما يستمر انهيار البنى التحتية في غزة ولا يوجد 
تخفيــف للحصار الإســرائيلي  ـ  المصري المفروض 
على القطاع، فإن إســرائيل لا يمكنها التظاهر بأنه لا 
توجد مشــكلة لديها، حتى لو أن المسؤولية موزعة 
بين إســرائيل والجهات الاخرى  ـ  مصر، الســلطة 
الفلســطينية ونظام حماس في القطاع  ـ  ففي نهاية 
المطاف هذا الدمل سينفجر، سواء بكارثة إنسانية أو 

بمواجهة عسكرية أخرى بين إسرائيل وحماس.

هآرتس 2018/4/2

الوضع في غزة يتجه نحو الانفجار سواء بكارثة إنسانية أو بمواجهة عسكرية

رويتل عميران
  

■ »من المــكان الذي نكــون فيه محقين، 
لن تنبــت أبداً زهور في الربيــع«، كتب قبل 
مراجعة  عند  عميحاي.  يهودا  الشاعر  سنين 
موقف إســرائيل تجاه غزة، يمكن بوضوح 
أن نلاحــظ بأنه بالفعل »المــكان الذي نحن 
فيه محقون مســحوق وصعب«، مثلما تقول 

القصيدة. 
 أحــداث نهاية الاســبوع الماضي، والتي 
قتل فيهــا 16 فلســطينيا وأُصيــب المئات، 
كانت سيناريو مكتوباً مســبقاً. وباستثناء 
رئيسة ميرتس تمار زيندرغ وممثلي القائمة 
المشتركة، منحت ردود الفعل من اليمين ومن 
الإسناد  الإسرائيلي  الجيش  مقاتلي  اليسار 
الكامــل. ممثلــو اليمين، الذين لم يخشــوا 
المس باســتقامة الجيش الإسرائيلي وقيمه 
وجعلــوه أداة مناكفــة سياســية في حالة 
أليئــور أزاريا، تحفــزوا فجأة أمــام دعوة 

زيندبرغ التحقيق في الاحداث. 
في ضوء ســوابق الماضي، لن يكون غير 
معقول الافتراض بأن الجيش الإســرائيلي 
نفســه ســيجري فحصا داخليــا وتحقيقا 
إذا  وبالتأكيد  القوات.  ســلوك  في  عملياتيا 
كانت هنــاك أوامر غير قانونيــة على نحو 
ظاهر فقــادة الجيش الإســرائيلي يفهمون 
بأن هذه مصلحة إسرائيلية سواء للاغراض 
العســكرية الداخلية أم لغرض الوقوف في 
وجه الضغوط الدوليــة. ولكن لا يمكن لأي 
سياسي من اليمين أن يفوّت الفرصة لتحقيق 
العضلات  واســتعراض  جماهيــري  عطف 
الوطنية الزائفة على حســاب كبش فداء هو 

في كل الاحوال مشبوه دائم بالخيانة.
  وبعد أن قلنا كل هذا، يجب ان نشدد على 
ان الجيش الإســرائيلي ليس هو الموضوع. 
فالجيش ليس مسؤولا عن سياسة إسرائيل 
تجاه غــزة والمهــام الذي تبعثــه الحكومة 
الإسرائيلية للقيام بها، بما فيها المواجهة مع 
السكان المدنيين. وعلى الخطاب الجماهيري 
المركــزي بالتالــي أن يركز علــى الحكومة 
وقدرتها على إنتاج حلــول تجاه غزة. رغم 
بل  الامن،  رجــال  من  المتكــررة  الاخطارات 
وسياسيين من اليمين )إسرائيل كاتب مثلا( 
بأن غزة على شــفا مصيبة انسانية، تختار 

حكومة إســرائيل على مدى السنين إغماض 
العيون، التمترس فــي موقفها المدعي للحق 
والامتناع عن كل محاولــة لايجاد حل يرفع 
الحصار عن غــزة ويحافظ علــى المصلحة 
الأمنيــة لإســرائيل. تخدم هذه السياســة 
ســبيل  بكل  يتطلع  الذي  المتطــرف،  اليمين 
إلى الحفاظ علــى القطيعة بين غزة والضفة 
وإذابة رؤيا الدولتين للشعبين. والى جانب 
ذلك تحكم علينا هذه السياسة بمواجهات لا 

تتوقف حيال القطاع وبالضغط الدولي. 
 وفقاً لكل التفســيرات، فــان الانتفاضة 
الحاليــة في غزة هــي ثمرة تمرد الســكان 
المســتحيلة  حياتهم  شــروط  ملّــوا  الذين 
والشــعور بانعدام المفر. حتى لو ســيطرت 
التمرد فــإن نواته  حماس الإرهابيــة على 
الاجتماعية السياســية، تلــك التي تطالب 

بحقوقها الوطنية، تعيش في جذوره. 
إذا واصل عشــرات آلاف الفلســطينيين 
غير المسلحين المسيرة الجماهيرية على مدى 
الفلســطينية،  للوطنية  مغزى  ذات  مواعيد 
فلن تتمكن إســرائيل من مواصلة التمترس 
فــي الاطار العســكري لحدث المســيرة، بل 
ستضطر  إلى خلق تفكير سياسي أو التورط 
مرة أخرى في الحرب وفــي المس بكثير من 

المدنيين.          
 حتى لو لم يكن حل المشكلة الفلسطينية 
في متنــاول اليــد، متوقع مــن ممثلينا في 
الكنيســت وفــي  الحكومة أن يعــودوا إلى 
عقولهم وأن ينتجوا مبادرات إبداعية لإعمار 
غزة، مبادرات اقتصادية، انســانية ترتبط 
المنكوبة  المنطقــة  فــي  العاقلة  بالاصــوات 
السعودية،  مصر،  تشــرك  مثلما  وتشركهم  
الولايــات المتحــدة والــدول الاوروبية في 
خطوة مشــتركة. مثل هذه الخطوة تتطلب 

شجاعة وزعامة.
التي   في الوضعية السياســية الحالية، 
ينشــغل فيها رئيس الوزراء في التحقيقات 
ويســتمد الاســناد البقائــي مــن اليمــين 
الاستيطاني، فان احتمالاته ضعيفة. ينبغي 
الأمل في أن المعارضة الإسرائيلية، التي تعد 
هذه لهــا فرصة لإظهار تميزهــا، إلى جانب 
تطالب  أن  الإســرائيلي،  للجيش  الإســناد 

أيضاً وتقترح بدائل واقعية تبث الأمل.

معاريف 2018/4/2

 إذا واصل عشرات آلاف الفلسطينيين
 غير المسلحين المسيرة الجماهيرية

 فلن ينفع الحل العسكري

فلسطينيون يحملون أحد المصابين في المواجهات  على الحدود مع إسرائيل

 تسفي برئيل

■ الكليشــيه القديم يقول إنه »في الشــرق الأوسط كل 
شــيء ممكن«، أي أنه لا يوجد شــيء غيــر متوقع. وكأن 
الزعمــاء العرب لا يعترفــون بالمفهوم الغربــي »المنطق«، 
وهم يتخذون قرارات ارتجالية، وفي الحالات الاكثر سوءاً 
هم يتلقون الوحي الإلهي. يبدو أنه جاء للشــرق الأوســط 
منافس لا يمكن هزيمته، يجلس في البيت الأبيض، وهو قلق 

طوال الوقت من كيفية تحطيم هذا المفهوم بصورة أفضل.
 في الاســبوع الماضي أبقى الرئيس الأمريكي مساعديه 
ووزراءه فــي دهشــة عندما أعلــن أن الولايــات المتحدة 
ستخرج قريبا جدا من سوريا. فقط قبل بضعة أيام من ذلك 
قال وزيــر الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أموراً معاكســة 
لذلك عندما قال إن الوجود الأمريكي في ســوريا »سيكون 
بدون ســقف زمني«. في الشــهر الماضي قالت شخصيات 
أمريكية رفيعة المستوى أموراً مشــابهة، وشرحت كيف أن 
الوجود الأمريكي حيوي في ســوريا إلى أن يتم إيجاد حل 
سياسي فيها. هذه فقط صيغة مصقولة أكثر لنفس الرسالة.
ما الذي بالضبط دفع ترامب، والذي أيضاً جمّد في نفس 
الوقت مبلغ 200 مليون دولار كانــت مخصصة للإعمار في 
سوريا، لإصدار هذا الاعلان. يبدو أن المحادثات التي أجراها 
مع ولي العهد الســعودي محمد بن ســلمان دفعت ترامب 
إلى الاعتراف النهائي بأن واشــنطن ليــس لديها ما تبحث 
عنه في ســوريا. صحيح أن محمد بن سلمان في مقابلة مع 
المجلة الاســبوعية »التايم« قال إنه من المهم أن تبقى القوات 

الأمريكية التي يصل عددها إلى 2000 مقاتل، في سوريا، من 
أجل صد توسع النفوذ الإيراني فيها. ولكن في نفس المقابلة 
قال إن »الأسد سيبقى في الحكم، وأنا فقط أعتقد أن مصلحة 

الاسد هي أن لا يسمح لإيران بأن تفعل ببلاده ما تشاء«.
إذا عــرض ترامب انقلابا في سياســة الولايات المتحدة 
في الشرق الأوســط فإن الامير محمد بن سلمان قام بكسر 
الأدوات. الســعودية التي كانت الدولــة العربية الاخيرة 
التي وقفت كسور منيع ضد امكانية أن يواصل الاسد الحكم 
تنزل من برج الحراسة، وعملياً تعترف بفشل سياستها في 
سوريا كاستمرار مباشــر لفشل جهودها في تشكيل النظام 

في لبنان. 
 يبدو أن الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي بقيت 
لديهما ورقــة لعب واحدة في المنطقــة، وأيضاً هذه الورقة 
ليســت مؤثرة بشــكل خاص، وهي النزاع الإســرائيلي  ـ  
الفلسطيني، الذي فيه ما زالا يريان »صفقة القرن« لترامب 
مثل كنز محفوظ لأصحابه. فقط هذا الكنز هو سري جداً، لا 
أحد يعرف بشــكل صحيح ما الذي يحويه، باستثناء فتات 
من التسريبات والاقتراحات غير الواقعية عن إقامة الدولة 
الفلســطينية وعاصمتها أبوديس، التــي في داخلها ترتاح 

بهدوء المستوطنات الإسرائيلية.
 ترامب وولي العهد ينســقان معا بشــكل جيد مســألة 
التظاهرات والقتلى في قطاع غزة ومكانة حماس. واشنطن 
وقفت في يوم الجمعة ضد مبادرة الكويت في مجلس الامن، 
التي أرادت صياغة مشروع قرار يدين إسرائيل. السعودية 
ســاهمت بدورها في ذلك عندما رفضت الاســتجابة لطلب 
الرئيس الفلســطيني محمــود عباس عقد جلســة طارئة 

للجامعة العربية من أجل مناقشة قتل الفلسطينيين في غزة. 
عباس تلقى فتوراً ســعودياً عندما أوضحت له السعودية 
أنه بعد بضعة أسابيع ستعقد القمة العربية الدورية، لذلك 

ليست هناك حاجة لقمة طارئة.
  إن التعامل البارد لترامب وابن سلمان مع ما يحدث في 
غزة واستســلامهما للواقع في الموضوع الســوري، يرسم 
اســتراتيجية أمريكية  ـ  ســعودية أكثــر وضوحاً تقضي 
بأن النزاعــات الاقليمية يتم علاجها مــن قبل جميع الدول 
التي تجري فيها هذه النزاعــات، وفقط النزاعات التي فيها 
امكانيــة كامنة لحرب عالميــة ســتحظى بالاهتمام وحتى 
بالتدخل. هكــذا هي الحال، مثلا، النضــال ضد إيران التي 
ســتواصل اثارة اهتمــام ترامب والســعودية، لأنه يعتبر 
نزاعاً هاماً على المســتوى الدولي، وليــس فقط نزاع يهدد 

إسرائيل والسعودية.
في المقابل، سوريا لا تهدد العالم. وطالما أن الامور تتعلق 
بتهديد إســرائيل فإن مهاجمة المفاعل والتدخل العســكري 
الإسرائيلي الجاري في سوريا يدل على ان إسرائيل ليست 
بحاجة، وحتى لا ترغب، في إشراك دول عظمى أخرى. أيضاً 
النزاع الإسرائيلي  ـ  الفلسطيني لم يعد يعتبر تهديداً دولياً، 
وحتى ليس تهديداً اقليمياً، لذلك، من الزائد »أن يبدد« عليه 
جهد دولي أو عربي. إذا كانت مصر تريد وتستطيع التعامل 
معه من الجانب العربي، ســيكون ذلك، لكن في هذه الاثناء 

ليس أكثر من ذلك.
النتائج العملية من هذه السياســة ستســتنتجها الآن 
روسيا وإيران اللتان تديران منذ زمن النزاع في سوريا، من 
دون تدخل أمريكي أو سعودي. المنافسة بين إيران وروسيا 

على الســيطرة على الموارد الضحلة في سوريا خفتت بعد 
ســيطرة روســيا على معظم حقول النفط السورية وعلى 
ستكتفي  إيران  لاســتغلالها.  المســتقبلية  الاتفاقات  معظم 
بمكانة ضيفة استراتيجية للأسد، وكما يبدو ستحافظ على 

قدرة عسكرية وسياسية دائمة للوصول إلى لبنان.
  قبل بضعة أســابيع أصبح معروفاً للأكراد أن الولايات 
المتحــدة لا تنوي مــد رقبتها مــن أجلهم، عندما ســمحت 
لتركيا بغــزو عفرين واحتلالهــا. الآن لــن يحصلوا على 
كامل المســاعدات الأمريكية التــي تم التعهد لهــم بها. كما 
تبــين أن أنقرة مهمة لترامب أكثر من الاكراد، الذين حســب 
الأمريكيــين، أنهوا دورهم عند اســتئصال داعش. وكما هو 
الامر في النزاع الإســرائيلي  ـ  الفلســطيني أو في الحرب 

»المحلية« في ســوريا، فان النزاع بين الاكــراد وتركيا أيضاً 
سيدار في إطار محلي بين الطرفين وليس بواسطة الولايات 

المتحدة.
 بدون الدعم والتدخــل الأمريكي والســعودي، يتوقع 
أيضاً أن تقوم مليشــيات المتمردين بإعادة تقييم مســارها 
والفهم بأنهــا لم تعد تســتطيع تجنيد العــداء بين الدول 
العظمى والسعودية تجاه سوريا من أجل تحقيق امتيازات 
سياســية. الإملاء الروســي ســيكون اللاعب الوحيد في 
الســاحة. ربما هنا تكمن فــي كل ذلك بشــرى للمواطنين 

السوريين الذين يستمر قتلهم بالعشرات يوميا.
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يتنازلون للرئيس السوري ويتجاهلون ما يجري في قطاع غزة

ترامب والسعودية ينسقان المواقف

الرئيس الأمريكي في لقاء سابق وولي العهد السعودي في واشنطن

 ايال زيسر

■ من يســكن في بيت من الزجاج يجدر به ألا يرشــق الحجارة على 
المارة في الشــارع: يبدو ان الرئيس التركي أردوغان نسي هذه القاعدة 
الاساســية، ولعل نجاحه على مدى السنوات الاخيرة في الانفلات المرة 
تلو الاخرى من دون رد من زملائــه وخصومه من الداخل ومن الخارج، 

أفقده صوابه. 
 حاكم واحــد فقط يحظى بالاحترام والتقدير مــن أردوغان، ألا وهو 
فلاديمير بوتين. فبعد أن أســقطت طائرات تركية قبل نحو ثلاث سنوات 
طائرة قتالية روسية في سماء سوريا، تجاوز أردوغان كبرياءه وسارع 
إلى الاعتذار لبوتين، إذ ان ثمة شيئا واحدا يحترمه أردوغان ويفهمه، إلا 
وهو لغة القوة.  في انفلاتات لسان أردوغان على إسرائيل، لا يوجد ما هو 
جديد، هذا هو ســبيله منذ صعد إلى الحكم في تركيا. كراهيته لإسرائيل 
تنبع من اعتبارات سياسية: إضرب اليهود كي تنال الشعبية في الداخل 
والتأييد في العالم الإســلامي. ولكن هذه الكراهية مغروســة أيضاً في 
لاسامية أساســية، لا يخفيها. إسرائيل امتنعت حتى الآن عن محاسبته. 
وكان الاعتبار الإسرائيلي هو أن أردوغان على أي حال يتحدث فقط ومن 
خلف أحاديثه العالية لا يوجد أي شــيء، والدليل العلاقات الاقتصادية 
بين الدولتــين واصلت الازدهار. ولكــن يبدو أن إســرائيل وصلت إلى 
الاستنتاج بأن مع تركيا أردوغان على أي حال لا يوجد أي أمل في الحوار 
والتعاون السياسي والأمني. فضلا عن ذلك، في الكثير من المشادات التي 
علقت فيها إســرائيل، توجد تركيا في الطرف الآخر من المتراس، والنزاع 

مع حماس هو فقط مثال على ذلك. 
 يمكن أيضاً ان تكون إســرائيل اســتوعبت اخيراً بأن اللغة الوحيدة 
التي يفهمها أردوغان هــي بالفعل لغة حوار القوة. فإذا كان مســموحا 
لاردوغان أن يشــجب إســرائيل ويســميها »محتلــة« و»إرهابية تنفذ 
المذابح«، فيمكن تذكير الاتراك ببعض الحقائــق التاريخية. لقد اعترف 
معظــم دول العالم بمذبحة الارمن فــي عهد الحرب العالميــة الاولى بل 
وتدعو أردوغان ليس فقط إلى إعادة الديمقراطية إلى بلاده، بل وايضاً 
الاعتــراف بحقوق أبنــاء الاقلية الكرديــة في بلاده، فــي العراق وفي 
ســوريا. وهؤلاء الاخيرون يسميهم أردوغان »إرهابيين« ويقاتل ضدهم 

حتى الابادة في داخل تركيا وفي سوريا المجاورة.
واخيراً، لا تعترف أي دولة في العالم بالتواجد العسكري التركي في 
شمال قبرص، والمســتمر منذ احتلال الاتراك هذا الاقليم قبل نحو أربعة 
عقود. ليس ضد إسرائيل فقط ينفلت لسان أردوغان، بل وضد الولايات 
المتحــدة، حليفته الأكبــر التي يســتمتع على نحو خاص فــي إهانتها 

واحتقارها. واشــنطن هي الأخرى درجت حتى الآن على مد الخد الآخر 
لأردوغان. مشوق أن نستوضح إذا كان الرد الحاسم من نتنياهو منسق 
وبالتشــاور مع إدارة ترامب وربما بتشــجيعها، والتي لها أيضاً حساب 

يطول مع أردوغان.

إسرائيل اليوم 2018/4/2

مردخاي كرمنتسار

■ مقبول علينا موقف القضاء الدولي الذي يقضي بأن 
الحق الأساسي في الحياة يستوجب إجراء تحقيق عندما 
يتم استخدام قوة قاتلة من قبل من يعملون باسم الدولة، 
خارج قتل مقاتلين في الحرب، حيث أنه كيف يمكن معرفة 
أن السلطات الحاكمة تصرفت بالاحترام المطلوب مع الحق 

في الحياة إذا لم يحققوا بصورة ناجعة وموضوعية؟.
حســب رواية الجيش ففي عدد من حالات الموت التي 
حدثــت في القطاع أمس لم يكن مخربــون متورطين فيها. 
من هنا يجب التحقيق في الظروف التي تم التســبب فيها 
بموتهــم، ويا ليت أن التحقيق يظهر أن كل شــيء تم وفقا 
للقانون. أيضاً انتماء شــخص لمنظمــة إرهابية لا يعطي 
الحق لاستخدام ســلاح فتاك ضدهم. الســؤال الرئيس 
هــو كيف تصرف قبل اطلاق النار عليه: هل كان مشــاركا 
بصورة مباشــرة في أعمال معادية ضدنا في الوقت الذي 
أصيب فيه؟ هل عرض للخطر بشكل مباشر حياة انسان؟.
إن واجــب التحقيق يكتســب أهميــة لأن الأمر يتعلق 
بسلســلة أحداث ما زالت في بدايتهــا. لذلك، يجب إجراء 
تحقيق جدي وسريع من أجل أن يتم توجيه القوات للعمل 
في إطار القانون، ومن أجل استخلاص الدروس المطلوبة. 
الامر لا يتعلق فقط بواجب قانوني واخلاقي، حيث توجد 
لإســرائيل مصلحة واضحــة ومفيدة بعدم ســفك دماء 

الفلسطينيين غير المقاتلين ضدها.
ضمــن أمور أخرى يجب العــودة لفحص أوامر اطلاق 
النار كما هي مكتوبة وكما أعطيت وكما تم تفسيرها من قبل 
من أخذها. وبشــكل خاص هذا مطلوب عندما يتعلق الامر 
بأحداث لها طابع مختلط ومركــب ويوجد فيها خلط بين 
مخربين يحاولون ضــرب قواتنا وبين مدنيين متظاهرين. 
ولمن يهمه ســفك الدماء من الســهل في هــذه الظروف أن 
يظهر كل الصــورة كهجوم لمخربين ضد إســرائيل خلافاً 
للحقيقــة التي هي مركبة أكثر. على ســبيل المثال، إذا كان 
مجــرد الاقتراب من الجــدار أو المس به مــن قبل مدنيين 
متظاهرين غير مســلحين، يعتبر ســلوكاً يبرر استخدام 
النار الحية ضدهم، فإن هذا التوجيه يجب إلغاؤه بسبب 
عدم قانونيته. رغم أن الجــدار يمثل الحدود، إلا أنه ليس 
أكثر قدسية من حياة الانسان، حتى لو كانوا فلسطينيين 

يعيشــون في غزة. بالاحرى، يجب عدم إطلاق النار على 
جسم إنســان قبل أن يتم اســتخدام البدائل غير القاتلة 

لتفريق التظاهرات التي تمثل إخلالًا بالنظام.
إن الدفاع عن الحياة يقضي بأن تعريض حياة انسان 
للخطر من قبل العاملين باســم الدولــة، يتم فقط عندما لا 
يوجد خيار آخر، كمخرج أخير، وبعد أن تم اســتخدام كل 
الطرق البديلة. الدولة يمكنهــا بالطبع اعتقال متظاهرين 
قاموا بالاخلال بالنظام، وحسب الحاجة أن تستخدم لهذا 
الغرض قوة معقولة وأن تقدمهــم للمحاكمة. إن من يمنع 
إجراء التحقيق الآن يتحمل المســؤولية عما يمكن ويجب 
منعه في المســتقبل. علــى خلفية المعارضة المؤسســاتية 
للتحقيق وهوية التحليل التي تم ختمها فإن تحقيقاً ناجعاً 
وموضوعياً يجب أن لا يكون تحقيقاً عســكرياً  ـ  داخلياً. 
يجب اجراء تحقيق رغم أن ســلوك الجيش الإســرائيلي 
ليس هو الاساس، بل فشل المستوى السياسي الذي ساهم 
في »تمرد الشــعب« في قطاع غزة، وفــي أعقاب ذلك إلقاء 
مهمات غير ممكنــة على الجيش. بالتحديــد من يريدون 
مصلحة الجيــش يجب عليهم التركيــز على الحفاظ على 

حصانته القيمية في ظروف صعبــة جداً، إذا كان لا يمكن 
الحفاظ على الحصانة القيمية للجيش، لا ســمح الله، في 

ظروف كهذه، فمن المهم أن نعرف ذلك.
 مطلــوب اجــراء تحقيــق بالضبط لأن وزيــر الدفاع 
استخدم ســلاح يوم القيامة، الموجود في أيدي سياسيين 
يثيــرون المشــكلات، ضد مــن طلــب إجــراء التحقيق 
)ميرتــس(، بقيامه بإخراجهم خــارج الدولة ونقلهم إلى 
معســكر العدو. المعسكر الذي يرى نفســه ليبرالياً وضع 
أمام اختبار، الذي في المرحلة الحالية فشل فيه بشكل كبير 
بوقوفه إلى جانب ليبرمان في معارضة التحقيق. هل هو 
ملتزم بقيم ليبرمان أو القانون الدولي والقيم الإنســانية 
لإســرائيل كدولــة يهوديــة وديمقراطية، وعلى رأســها 
قدســية حياة الانســان، دولة لا تبتهج بقتل الانسان ولا 
تعطر نفســها عند معرفتها بالاحداث التراجيدية، والتي 
نتائجها تتمثل في زيادة العداء لدولة إسرائيل في أوساط 

الفلسطينيين والعرب والإضرار بمكانتها الدولية.
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الحق الأساسي في الحياة يقتضي إجراء تحقيق عندما يتم استخدام قوة زائدة

يجب إجراء تحقيق

الرئيس التركي بالزي العسكري

عناصر من جيش الاحتلال يطلقون النار على الفلسطينيين العزل 

اللغة الوحيدة التي يفهمها الرئيس التركي هي حوار القوة 

أردوغان تلقى ضربة يستحقها
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تعقيبا على مقال سهيل كيوان: الولد العاق والخائن الأعمى...

عن الحراك »الهوياتي« في الأهواز
علي الحسيني ٭

تشهد مدينة الأهواز، ومدن اخرى )عبادان، المحمرة، 
الخفاجية، الحميدية، معشور، شادكان، شيبان، كوت 
عبدالله، كوي علوي، وعشرات القرى...( في محافظة 
خوزستان، منذ نحو 10 ايام تظاهرات سلمية عفوية، 
تصدرها شــباب وشــابات، ضد الســلوك العنصري 
الاستفزازي الذي تتعرض له هويتهم العربية، من قبل 

مسؤولين رسميين ومؤسسات حكومية.

التعرض للهوية العربية

 كان آخرهــا، ما بثته القنــاة الإيرانية الثانية، في 
برنامــج »كلاه قرمزي« الذي جاء علــى فقرة تناولت 
القوميات الإيرانية، متجاهلا العرب، ومستبدلا إياهم 
للقومية  »اللورية« حينما وضعت مجسمات  بالقومية 
اللورية على موقع محافظة خوزستان ومدينة الأهواز 
في الخريطــة الإيرانية، فضلًا عن بث قناة »نســيم« 
للأطفال برنامجا ســاخرا ظهر فيه 4 أشخاص بالزي 
العربــي وهم يصــدرون مــواء القطط، إلــى جانب 
احتفالية أخرى في مدينة معشور تظهر شخصا يرتدي 
الزي العربــي وهو يمــارس »الاســتجداء« بطريقة 

ساخرة من شخص يرتدي الزي »اللوري«.
وردد المتظاهرون هتافات غير سياســية، معظمها، 
دعت إلى منــح المكــون العربي الحقــوق المدنية في 
التعليم والتراث القومــي ومكافحة العنصرية ضدهم 
من قبل مؤسسات رسمية، ومن بين أبرز تلك الشعارات 
»الأهواز لنا وما نعطيها، لا للعنصرية.. بالروح بالدم 

نفديك يا اهواز«..
وتعرّض العشرات من شــباب عرب الاهواز بينهم 
فتيــات، إلى الاعتقــال، في مواقع التظاهــرات أو من 

منازلهم وأماكن عملهم، حسب ناشطين من الداخل.
وحســب مراقبتي للتظاهرات منذ انطلاقها وحتى 
الآن، فــي خوزســتان، فقد لاحظت تميزهــا عن كافة 
التظاهرات التي انطلقت خلال الســنوات السابقة في 

الأهواز:
تظاهرات »مســتقلة« بمعنى؛ أنها شــعبية لم تقف 

خلفها جهات حزبية داخلية أو خارجية معارضة. 
تظاهرات ســلمية، لم يلجأ المتظاهــرون فيها إلى 
اســتخدام العنف مع القــوات الأمنية أو ممارســات 
تخريبية لمؤسســات الدولة ســواء كانــت أمنية أو 

غيرها، وهو ما حدث في تظاهرات سابقة.
مشــاركة نســوية واضحة. وهي المرة الأولى التي 
تشــارك فيها فتيــات عربيات متعلمات فــي تظاهرة 

تطالب بحقوق مدنية.
لجــوء المتظاهرين إلى تكتيــك »التظاهر في أماكن 
متعددة«، وعدم التحشــيد لها علنــا، والاقتصار على 
اتصالات أو رســائل أو »كروبــات« خاصة في برامج 
الفايبــر والواتســاب والتلغرام، ومفاجئــة القوات 
الأمنية في خروجها في أماكن غير تقليدية )متنزهات، 

اسواق، ساحات غير كبيرة، مطار الأهواز.... (.
اعتماد وســيلة احتجاج جديــدة مؤثرة، عبر قيام 
الكثير من العرب باســتبدال صورهم الشــخصية في 
شــبكات التواصل الاجتماعي بصــورة موحدة ذات 

خلفية صفراء خُطّ عليها »أنا عربي«.
انتشار #هاشــتاك أنا عربي _ أنا أهوازي في جميع 

مواقع »السوشيال ميديا«.
تأييد واســع من قبل مختلف الفئــات الاجتماعية 
العربيــة، وهو ما لــم تحصل عليه تظاهــرات عربية 

سابقة، لجهة عفوية تظاهراتهم وعدم تسيسها.
غيــاب تغطيــة التظاهرات فــي وســائل الإعلام 
التابعــة للأحزاب الاصلاحيــة والمحافظة،  الإيرانية 

يؤكد عدم تبعيتها لأي من التيارين.
عدم حجــب مواقع التواصــل الاجتماعي، من قبل 
الســلطات الرســمية والاكتفاء بالقطع الجزئي، عن 

بعض المناطق، ليوم أو بعض ساعات.
للنظام  المعارضة  الأهوازية  العربية  الحركات  فشل 
والمقيمة في الخــارج، في تحريــض المتظاهرين على 
التصعيد ضد النظام ونشــر صــور ومقاطع مزيفة او 
مجتزأة تزعم أن المتظاهرين يدعون إلى اسقاط النظام 
الحاكم، وهو ما لم يستجب له المتظاهرون )حتى الان( 

وابقوا على مطالبهم المحددة.
عدم تبني شــعارات سياســية او عنصرية وكذلك 
عدم رفع اي صور لشــخصيات دينية او سياســية او 

قومية.
لــم يلجــأ الخطــاب الحكومــي والرســمي )مع 
استثناءات محدودة( إلى اتهام المتظاهرين بالتخوين 
أو تمثيــل أجندات خارجيــة ضد النظام السياســي 
الرســمي، بل دعا المتظاهرين إلى انهاء تظاهراتهم مع 

وعود بمعالجة مطالبهم.
 كمــا حاولــت القنــوات التلفزيونية الرســمية، 
اســتضافة شــخصيات عربية أهوازية للحديث عن 
وتقاليدهم،  واعرافهــم  »الإيرانيــين«  العــرب  ثقافة 
والتطرق إلى بعض »التصورات الخاطئة« في الإعلام 

الرسمي عن القومية العربية في الأهواز.
ارتــداء أغلب المتظاهرين الــزي العربي مع حرص 

واضح على الظهور بالمظهر الأنيق.
استمرار التظاهرات واتساعها حتى الآن، مع تمسك 
المتظاهرين بســلميتها ومطالبهــم الخاصة بالحقوق 
المدنية )تعليم اللغة العربية، احترام القومية العربية، 
توظيــف عادل، الاهتمــام بمناطقهم، رفــض التغيير 

الديموغرافي ووو(.

اعتقالات علنية

قيام القــوات الأمنيــة بتنفيذ اعتقــالات »علنية« 
لعشــرات المتظاهرين، وعدم لجوئها )حتى الآن( إلى 
»الاختطاف« كما حصل في تظاهرات سابقة. وبالرغم 
من أن الشرطة المحلية، وقوات مكافحة الشغب، فضت 
العديد من التظاهرات، عبر القوة المفرطة، واستخدام 
الغاز المســيل للدموع، وخراطيم الميــاه، وفي أحيان 
لجأت إلى اعتداء مباشر على المتظاهرين، واستخدام 
الرصاص الحي فــي الهواء، وتنفيــذ حملة اعتقالات 
طالت شبابا وفتيات، لكن ما يلاحظ ايضا، أن القوات 
الأمنية، في أكثر من موقع من مواقع التظاهرات، اكتفت 
فقط بفرض طــوق أمني، وفتحت قنــوات اتصال مع 
المتظاهرين، تطالبهم بإنهــاء تظاهراتهم تحت ذريعة 
عدم الحصول على إجازة رسمية، وهو ما لم تلجأ إليه 

في تظاهرات سابقة.
 كما يلاحظ، حتى الآن، عدم نــزول قوات الحرس 
الثوري والبســيج لمواجهــة المتظاهريــن، ربما الأمر 
يعود إلــى الانضباط العالي الــذي تمتعت به جموع 

المتظاهرين في ســلميتهم ووحــدة مطالبهم، أو تأثير 
العاملــين الإقليمي والدولي على السياســة الداخلية 
الإيرانية -عقب صعــود ترامب وبزوغ نجم محمد بن 
ســلمان وحصار الدب الروســي، الحليف القوي- ما 
أرغم المؤسسة الأمنية الرســمية، على عدم التصعيد 
ضــد المتظاهرين الســلميين، الذين خرجــوا منددين 

بإهانات عنصرية رسمية.
هذه جملة من النقاط التي ميزت التظاهرات الحالية 
في خوزســتان، عن غيرهــا من تظاهــرات »عربية« 
سابقة في الإقليم الإيراني ذاته، غير أن الجهاز الأمني 
في إيران، ولأنه مرتبط بالقرار السياسي الذي يخضع 
بــدوره إلى مزاج مؤسســة ولاية الفقيــه، ربما يلجأ 
إلى المزيد من العنــف إزاء المتظاهرين، ويعيد تجاربه 
العنيفة والدموية الســابقة، مع كافة التظاهرات التي 

شهدتها إيران خلال العقد الأخير. 
كما لا يمكن التنبؤ باســتمرار سلمية التظاهرات او 
عدم ارتفاع ســقف مطالبها، في حال عدم الاستجابة 
إلــى مطالبهــا )على الأقل تقــديم اعتذر رســمي عن 
الممارســة العنصرية من قبل الإعلام الرسمي، ووعود 
رسمية من الحكومة بمنح هامش للعربي الأهوازي في 
ممارسة حقوقه المدنية( اما في حال اعطاء المتظاهرين 
»الأذن الطرشــاء« وفي ظــل نظام شــمولي مركزي 
»عنصــري« إزاء القومية العربيــة وقوميات إيرانية 
أخرى، كل شــيء سيكون مرشــحا للتصعيد الخطير 
في العاصمة الاقتصادية الإيرانية، والمصدر الأساسي 

لخزينة الدولة.

٭ كاتب وصحافي من العراق

النغمة النشاز
مقالتــك تتناغم والمرحلــة التي نعيشــها..أولا أحببــت تداخل 

القصص في بعضها البعض وأعجبت بحجة كل منهم…
بعيــدا وقريبا عن ما حــدث فإن واقع الانتخابات الذي نعيشــه 
يغيــب أصحاب الــرأي والفكــر ويصنــف المنتخبين إلى أســراب 
متجانسة وغيرها خارج عن النغمة نشاز حتى وإن كان لديهم الكثير 
مما يقدمونه فــإن التصويت العائلي يلغي الفرد شــكلا ومضمونا 
ويحســب عليها كرقم..نحتاج بشــدة لإعادة بناء فكر جديد يعزز 

مكانة الفرد ويحترم حرية الاختيار دون أن يلغيه.

ختام قيس 

علاقة عضوية
 

في حالة النجاح ألف اب يتبنى وفي حال الفشل الكل يتخلى.
في هذا المقال أفق واســع استطاع الكاتب الصحافي سهيل كيوان 

أن يمرر الفكرة للقراء بطريقة مثيرة.
الصورة الســائدة هي اقصاء الأغصان الفاســدة من الشــجرة 
حتى تنمو وتزهر بصورة صحيحة، هذا بالنســبة للمزروعات، لكن 

بالنسبة للبشر صعب على الأهل أن يستأصلوا أبناءهم.
في الدين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته حتى لو كانت الرعية 
غير مرغوب فيها وخرجت من تحت سيطرة رب الأسرة. هناك ارتباط 
وثيق بين الأهل والأبناء حتى لو تخلى الآباء عن أبنائهم وألقوا بهم 
في مهب الريح. اســم الوالد يبقى ملاصقا لأسم الابن العاق الفاشل 
المنحرف، عندما يشــاهدون الابن العاق الفاشــل اجتماعيا وعمليا 

وأخلاقيا ينادون عليه يا ابن فلان. راح ابن فلان وجاء ابن فلان ابن 
فلان عمل كذا وكذا ابن فلان سكران ورائحة الخمر تنبعث من فمه.

الهروب والتنصل من المسؤولية والتبري من الأبناء ليس حلا.
الحل استخدام جميع الطرق لتحسين ســلوك الأبناء والوصول 

بهم إلى بر الأمان.
بالنســبة للصور التــي وضعها الكاتب في المقــال وقصة الأعمى 

والخائن اختيار موفق جدا.

رائدة أبوصوي – القدس

الحياة الواقعية
جميل ما خط قلمك أســتاذ ســهيل انها واقع حيــاة ومنهاج في 
الانتخابات، وإذا تمعنّا فــي واقعنا اليوم نجد أنّ العنصرية القبلية 

أخذت موقفا صعبا هذه الأيام.
 فاللســان اليوم لا يجرح كما كان ســابقا. الأيــدي عمياء صماء 
تحمل الحجر الأعمى دون أن تدري..اللسان إذا كان حكيما أخذ حقه 

دون إراقة دماء..وهذا ما حدث في القصة التي وردت في مقالك...

أم أمين - الكرمل 

مسايرة القطيع
يقول كاتب النبي جبران خليل منذ بدايات القرن العشــرين: »أنا 
دولاب يدور على اليمين بين دواليب تدور على اليسار« والمقصود هنا 

أن هناك أناسا كالأنعام يســيرون خلف شخص ما وهناك دائما من 
يخالف القطيع ويتمرد عليه فتصيبه اللعنة ولو كان على حق.

والولد العــاق وليد لأنه على حق تبرأت منــه العائلة خوفا على 
مصالحها مــع النظام الديكتاتوري الذي يعاقــب الجماعة على فعل 
عاق من أحدهم كما يفعل نظام المجرم ابن المجرم بشار الكيميائي في 

سوريا وكل ديكتاتوري العالم.
 لكن مــا يجري اليوم في مصر هو نســخة مصغرة جدا لما يجري 
في سوريا، لأن وليد العاق لو كان في سوريا لأصابه كما أصاب ديك 

الحجل..

أحمد - سوريا

قصص الأساطير
أولا يحق للشاعر ما لا يحق لغيره؟! كذلك الحال بالنسبة لسهيل 

كيوان.
سيدنا يونس حسب رواية اســتاذنا سهيل كان عند خروجه من 
بطن الحوت يتمتع بجســمٍ طري مثل العجــين؟! ولهذا التصقت كل 
الحجارة بجســمه! ما أجمل وصفك حتى وإن كان منبثقا من أحداث 

الأساطير؟؟
ليس من حق هذا الأعمى اتهام من يغرد خارج الســرب، بالخائن 
واســتباحة ذبحــه ؟؟!! وخصوصًا إذا كان هذا الخــارج غايته هو 
تمرده على روتــين الولاء المقيت والســير بنهج القطيــع وما يملى 
عليه؟! وبالمقابل ليس من باب اللباقــة مقابلة إبداء الرأي بردٍ مهين 
وفيــه من التجريح أكثر مما فيه من الإصلاح، »وين بتشــوف أعمى 
إكسر له عصاه واسكب له عشاه، إنت مش أَولى من ربّه اللي عماه«. 

لا…ليس هذا قول رحمن رحيم؟؟
أما بالنســبة لمفهوم التبعية ومحاولة البعــض الإفلات من وزر 
هذه التبعيــة… فنحن بهذا النهج لا نختلف عن نهج الديكتاتوريات 
في دولنا العربية )البرهان على صدق مــا أقول ما يحدث حاليًا في 
مصر( إذا كان السُــقم يعشــش في رأس الهرم !! فكيف تتعافى بقية 

الأجزاء؟؟!
ســوف نصل نحن العرب إلى المبتغى المطلوب، باستمرار المطالبة 
بتغيير الموجود بمنشــود مرغوب وإلا…ســوف يقذفنا التيار إلى 

تعاريج المسدود والمفقود.

رؤوف بدران-فلسطين 

عصا سحرية 
هل ســيأتي اليوم يا ترى ونتغير ونصبــح أكثر وعيا وحرية؟ أم 

أننا سنظل هكذا إلى يوم القيامة؟
برغم المتعة التي شــعرت بها أثناء القراءة خاصة ذكاء كل واحد 
مــن الطرفين وكيف قصف الآخر قصفا … إلا أنه أمر مؤلم جدا أننا ما 

زلنا على هذا الوضع
فالمتعلم والمثقف والجامعي والأمي وقت الانتخابات كلهم سواء.

أمــا العائلية واما الاتهــام بالخيانة حتى لو كان المرشــح حمارا 
يحمل أسفارا.

شكرا لأنك دوما تلمس بعصا سحرية وممتعة كل ما يؤلمنا وكل ما 
نعيشه بل وكل ما نتناساه كاتبنا الرائع.

عفاف وتدجت 

مقال بروين حبيب: خطّ القرار

كيمياء الرأس
مــن الحب إلــى الخيانــة دحرجتنــا الكاتبــة بنعومة إلى 
الإنســان المجرم ونظريــات »لامبروز« المؤســس الأول لعلم 

الإنثروبولوجيا الجنائية واذا كان آدم خان ثقة الرب..
قال اللـه )وعصى آدم ربه فغوي (

إبليس أيضــا عصى أوامر الرب بالســجود لآدم والفارق 
في المعصية يحتاج للتأمل.

وقــد عــاب البعض على لومبــروزو تركيــزه على الجانب 
العضــوي والمبالغة فيه كعامل للســلوك الإجرامي، وإهماله 
بل إنــكاره تأثيــر العوامــل الأخرى ماديــة، ثقافيــة، بيئية، 

واجتماعية، في فهم سلوك المجرم.
كمــا أن الحــالات التي ركــز لومبروزو جهــوده عليها في 
تجاربه لم يكن أصحابها من الكثرة بحيث يمكن استخلاص 
قانــون عــام يمكــن تعميمــه وتطبيقــه على جميــع الحالات 

الإجرامية.
 وهذا مــن الأخطاء التي وقع فيها لومبــروزو في صياغة 

نظريته.
ومن هنــا فــإن الاســتنتاجات للكاتبة أن كيميــاء الرأس 

وحدها المسيطرة شابها التسرع.
 ويكفــي أنه لو كان لامبروزو يعيش مــا حدث في العراق 

ويحدث في سوريا لخرج بنظرية جديدة.

الشربيني المهندس- مصر 

تعقيب
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د. مثنى عبدالله*

عبير ياسين*

د. حسين مجدوبي*

محمد عايش*

يوم الأرض: حتمية العودة رغم خيانة الحكام
فــي آذار/ مــارس عــام 1976 تجرأت 
ســلطات الاحتــال الصهيونــي علــى 
الأراضي  مــن  الدونمات  آلاف  مصــادرة 
المسجلة بأسماء مواطنين فلســطينيين، آلت إليهم ملكيتها من 
الآباء والأجــداد على مر عقود من الســنين. ولأن الأرض أحد 
أبرز العوامل المحورية في حياة الإنســان، فقــد انتفض أهلنا 
في كل مدن فلســطين ضد هــذا الإجراء التعســفي، وحصلت 
مواجهــات مع قــوات الاحتال دفــع فيها شــعبنا العديد من 
الشــهداء والجرحى والمعتقلين. وبات الثاثين من مارس/آذار 
يوما في الذاكرة الجمعية الفلسطينية، يعني المزيد من الإصرار 

على حق العودة والتشبث بالحق.
ولأن الذكرى الثانية والأربعين لهذه المناسبة تمر هذا العام 
والقضيــة المركزية تواجه محاولات عربيــة وإقليمية ودولية 
ليســت في صالحها، ولأنها تتعرض لهجمة كبرى تســتهدف 

تصفيتها فقد عزم الشــباب والشيوخ والنســاء والأطفال في 
كل مدن وحارات الوطن الســليب على أشهار رفضهم لكل تلك 
المحاولات، من خال مســيرة أطلق عليها اسم )مسيرة العودة 
الكبرى(، حيــث نصبت الهيئة الوطنية لكســر الحصار خيام 
العودة على طول الحدود الشــرقية مع إســرائيل، وعلى بعد 
مئات الأمتــار من المواقع العســكرية الإســرائيلية، بينما في 
الجانب الآخر مــن الحدود نصبت قوات الاحتــال القناصة، 
واســتعملت الطائــرات بدون طيــار، وواجهــت المتظاهرين 
الســلميين بالرصاص الحي والقنابل المســيلة للدموع. ورغم 
أن أقرب نقطة للمتظاهرين من الســياج الأمني الإســرائيلي 
كانت تبعد بحــدود أربعمئــة متر حتى وصل عدد الشــهداء 
لحــد كتابة هذا المقال إلى ما يقرب من عشــرين شــهيدا وأكثر 
من ألف وخمســمئة جريح، ســقطوا جميعهم داخل الأراضي 
الفلســطينية في غزة وليــس خلف الحدود مــن جهة الكيان 
الغاصب، مما يعني أن إسرائيل اتخذت قرارا مسبقا باستعمال 
العنف ضد التظاهرات الســلمية. وهو قــرار معروفة دوافعه، 
لأن أكثــر مايقلقها هو الحراك الســلمي الذي تجــد فيه تعرية 
تامة لها. وبذلك بــررت هذا التحول من التعامل الســلمي مع 
تظاهرات ســلمية إلى تعامل عنفي، بمبررات معروفة ترددت 
على لســان كل المســؤولين الصهاينة في أكثر مــن مرة. فمرة 
يقولون إن بعض من ســقطوا شهداء في التظاهرات كانوا من 
كتائب القســام، وهذا دليل على أن النيــة كانت مبيته لمهاجمة 
إسرائيل، على حد قولهم، وتارة يقولون إن بعض المتظاهرين 
كانوا يحملون الأســلحة، وأخرى يحاولــون إلصاق التحرك 
ضد إســرائيل بمنظمة حماس. وهي كلها تبريرات زائفة وغير 
منطقيــة تماما. فالحراك في )مســيرة العــودة الكبرى( فعل 
اشتركت فيه جميع الأطراف الفلسطينية، ولم يقتصر على فئة 
أو فصيل أو تنظيم واحد. وإذا كانت غزة تحت سيطرة حماس 
ويمكن أن يتهمها العدو الصهيوني بأنها من تُحرك التظاهرات، 
فلماذا ســقط عشــرات الجرحى في الضفة الغربية إذن ؟ كما 

أن جميع الشهداء الذين ســقطوا في المواجهة لم يكن أي منهم 
يحمل ســاحا بيده، ويمكن إثبات ذلك من خــال الكاميرات 
التي كانت تحملها مناطيد الجيش الإســرائيلي، إذا كانوا فعا 

صادقين فيما يقولون.
لقد راهــن العدو الصهيوني على الزمن ظنا منه أن ينســى 
أصحاب الأرض الشرعيين أرضهم بموت الشيوخ منهم. وراهن 
على الشباب من الأجيال الفلســطينية الجديدة، متوهما أنهم 
ســيولدون بدون عقدة الأرض السليبة، وعقيدة الوطن الذي 
لابد أن يعود إليهم. لكن شــعبنا وفي كل يــوم يؤكد للمحتلين 
بأنهم واهمون في كل تصوراتهم وفاشــلون في كل رهاناتهم. 
وهاهم يــرون بعد أربعة عقــود من حادثة يــوم الأرض هذه 
الحشــود المؤلفــة تطالب بعــودة أراضيهم وعودتهــم إليها. 
كما ظن العدو بــأن الانتقالة الأمريكية من موقــع المنحاز إلى 
أســرائيل، إلى موقع المتبني لكل السياســات الإســرائيلية، 
ســيعني أنبطاح شعبنا وقبوله ما يســمى الأمر الواقع، فراح 
يعزز من سياســاته العدوانية ويمــارس أقصى أنواع العنف، 
مســتبقا تحضيرات انتقال السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى 
القدس المحتلة، كي يكون تحذيرا استباقيا لأهلنا في فلسطين، 
أن لا تحاولوا فعل شــيء تجاه الخطوة الاحقة. لكن غاب عن 
ذهن الإسرائيليين بأن أنسداد أفق أي حل سياسي بينهم وبين 
أصحاب القضية، ســيعني عودة أهلنا إلى خيارات أخرى على 
طريــق النضال الوطنــي. ولن يعني ذلك مطلقا استســامهم 
وركوعهــم أمام الضغوطات الدوليــة. فالعامل الدولي لم يكن 
في يوم من الأيــام في صالح القضية الفلســطينية، وكان في 
أقســى ظروف القتل والدمار التي تعرض لها شعبنا، لم نسمع 
منه سوى الشجب والاستنكار والإدانة، في الوقت نفسه الذي 
يؤكد فيه على حق الصهاينة في العيش الآمن. وحتى في هذه 
المجزرة الأخيرة لم نجد سوى الاستنكار من الأمين العام للأمم 
المتحدة ومسؤولة الشؤون الخارجية لاتحاد الأوروبي، بينما 
قامت الولايــات المتحدة بحجب بيان مجلــس الأمن الدولي، 

الذي طالب بأجراء مجرد استجواب حول العنف الذي شهده 
قطاع غــزة أثناء المســيرة، في وقت وصف فيــه وزير الدفاع 
الإسرائيلي الاســتجواب خطوة حمقاء ومنافقة. وهي موازنة 
غير عادلة تماما تضع الجاد والضحية في الموقف نفســه. كما 
أن طريق المفاوضات الفلســطينية الإســرائيلية لم يجلب أي 
منفعة، كما لم يدفع أي ضرر عن شعبنا، وعلى جميع من أكدوا 
مرارا وتكرارا على أن التفاوض خيار ســتراتيجي العودة عن 

هذه الكذبة الكبرى.
يقينا أن معادلة الأمن الإسرائيلية، ومحاولات فصل مصير 
غــزة عن الضفــة الغربية والقــدس، والاســتهانة الأمريكية 
بالمقدسات، ستجعل إرادة شعبنا في فلسطين تبدو بمثابة كرة 
نار قد تتدحرج وربما تشعل المنطقة، وتعيد خلط كل الأوراق من 
جديد، على عكس مــا يخطط له البعض ويتمناه آخرون. وإذا 
كان النظام الرسمي العربي يعتقد بأن الدفع بالوفود الرسمية 
والشــعبية لزيارة إســرائيل، والمفاوضات العلنية والسرية 
معها، وفتح المجال الجوي العربي أمام خطوط الطيران المتجه 
إلى إسرائيل، ودفع مئات المليارات من الدولارات إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية، سيســهم في تصفية القضية الفلسطينية، 
فإن ذلك لــن يزيد أهلنا إلا إصرارا وتحديــا. فعلى مدى عقود 
كانت إســرائيل تحتفظ بعاقات جيدة مع القادة العرب، لكنها 

فشلت في وأد النظرة الكارهة لها لدى الشعب العربي.
لقــد عرف أهلنــا في فلســطين أنهم وحدهم مــن يخلقون 
الأحــداث، وهــم وحدهم من يتركــون بصماتهــم عليها، لأن 
نفوســهم وعقولهم تحمل هم الشــعب والوطن والأمة. أما من 
يبحثــون عن الحلــول الترقيعية في البيــت الأبيض وفي تل 
ابيب، من فوق الطاولة أو من تحتها، بوفود رسمية أو شعبية، 
ســيمضون إلى نهاياتهم دون أن يتركوا أثرا وغير ماســوف 

عليهم.

*باحث سياسي عراقي

مبادرة أحمد 
سعدات المهمة

الأهمية  بالغة  رســالة 
بعــث بهــا الأمــين العام 
لتحرير  الشعبية  للجبهة 
فلسطين أحمد سعدات من 
داخل سجنه الإسرائيلي، 
وهي مقال نشــرته مجلة 
الفلسطينية  الدراســات 
الصادرة مــن بيروت في 

مقدمة عددها الأخير، وهي الرسالة التي يبدو 
أنها جوبهــت بتعتيم وتجاهل متعمد بســبب 
كونهــا - على الأغلب - غيــر مرضية لكل من 
حركة فتح وحركة حماس على حدٍ سواء وفي 

آنٍ واحد.
مقال أحمد ســعدات، الذي خــصّ به مجلة 
صفحات  في  وجاء  الفلســطينية  الدراســات 
قليلــة، يشــكل مشــروعاً أو مبــادرة لإنهاء 
الانقســام الفلســطيني على قاعدة الضرورة 
الملحة التي تستوجبها المستجدات الأخيرة في 
المنطقة وفي القضية الفلســطينية، بما في ذلك 
ضرورة مجابهة القرار الأمريكي بنقل السفارة 
واعتبــار القــدس عاصمــة لدولــة الاحتال 
الإســرائيلي، وهذه المبادرة تستحق أن تُمنح 
الاهتمام من قبل مختلف الفصائل الفلسطينية، 
الأزمة  أطــراف  الحال  بطبيعة  مقدمتهــا  وفي 

الداخلية: فتح وحماس.
أهم ما يلفت له سعدات هو أن أزمة الانقسام 
الفلسطيني لم تبدأ في أعقاب انتخابات العام 
2006، وإنما بلغت ذروتها في ذلك الحين عندما 
لم تكن حركة فتح مســتعدة لفوز حماس ولم 
تكن تتوقع ذلك الفوز، أما بدايات ذلك الانقسام 
فتعود إلى العــام 1993 عندما تم توقيع اتفاق 
أوسلو وبدأت الثورة الفلسطينية تنحرف عن 

مسارها.
أما مشروع إنهاء الانقسام أو وصفة العاج 
التي يقدمها ســعدات فتقوم في الأساس على 
قاعــدة واحــدة لا ثانــي لها، وهــي »إصاح 
منظمــة التحريــر الفلســطينية«، بمــا يعيد 
للمنظمــة دورها التاريخي في قيادة الشــعب 
الفلســطيني، وبما يعيدها إلى المربع الصحيح 
كممثل شرعي وشامل للفلسطينيين في الداخل 
والخارج، على اعتبار أن السلطة ليست سوى 
في  الفلسطينيين  وشؤون  أعمال  لتسيير  هيئة 

الداخل.
يشير سعدات إلى أنَّ كاً من الرئيس عباس 
والمجلس التشــريعي الذي تهيمن عليه حركة 
حمــاس، والحكومة، كلهم يعانــون من »تآكل 
الشــرعية«، بســبب أن ولاياتهم قــد انتهت 
وأنه يتوجب إجــراء انتخابات عامة تُعيد لهم 
الشــرعية، فضاً عن أن منظمة التحرير ومعها 
المجلس الوطني الفلسطيني يعانون من الأزمة 
ذاتها، وعليه فيتوجب إعادة شــرعنة كل هذه 
المؤسسات الفلســطينية عبر انتخابات شاملة 
يشــارك فيها كل الفلســطينيين با اســتثناء 

ويجدون أنفسهم فيها. 
مبــادرة ســعدات للخــروج مــن المــأزق 
الفلســطيني الراهن تمثل تحركاً بالغ الأهمية، 
فالرجل ليس كاتباً صحافياً ولا محلاً سياسياً 
ولا مواطناً فلســطينياً عابــراً، وإنما هو رأس 
واحد مــن أهم الفصائــل المكونــة لـ«منظمة 
التحريــر الفلســطينية«، أما مطلــب إصاح 
منظمة التحريــر فهو ملف قــديم جديد لا يقل 
أهمية عن أي مكون آخر مــن مكونات النضال 

الوطني الفلسطيني.
إنهاء الانقسام الفلسطيني وإعادة البوصلة 
إلى اتجاهها الصحيح يجب أن يمر عبر إصاح 
حقيقي لمنظمة التحرير، وإصاح المنظمة يشكل 
مطلباً مهماً وملحاً ومستعجاً، ويستوجب من 
أجل إنجــازه تنظيم انتخابــات عامة لإعادة 
انتخاب المجلس الوطني الذي توفي عدد كبير 
من أعضائه، إضافة إلى إعادة تشــكيل المنظمة 
بمــا يضمن تمثيــل حركتي حمــاس والجهاد 
الإســامي فيها، وصولًا إلى تكوين جســم أو 

كيان يمثل الفلسطينيين تمثياً حقيقياً.
مبادرة أحمد سعدات يتوجب عدم تجاهلها، 
وإصاح منظمة التحرير مطلــب بالغ الاهمية 
والاســتعجال فــي هــذه الظــروف الراهنة، 
خاصة مع تزايد القناعة بضرورة حل السلطة 
القرار  أعقاب  في  جدواها  وعدم  الفلســطينية 

الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
الفلســطينيون اليوم بحاجة لعملية إنتاج 
بالكامل،  والنضاليــة  السياســية  المنظومــة 
وإجــراء مراجعــة شــاملة لكل المؤسســات 
والمرجعيات، بما يُمكن في النهاية من مواجهة 
يتيح  وبمــا  لإســرائيل،  الأمريكي  الانحيــاز 
للسياســات  التصدي  أيضــاً  للفلســطينيين 
الواقع  التي تقــوم باســتغال  الإســرائيلية 
العربــي والإســامي المتردي من أجــل تغيير 
الواقــع الجغرافي والديمغرافــي ويجعل من 
المستحيل مستقباً للفلســطينيين أن يتمكنوا 

من إقامة دولتهم المستقلة والقابلة للحياة.

* كاتب فلسطيني

النتائج المعروفة وما بعدها

»ملف سكريبال« يدشن الجزء الثاني من الحرب الباردة

منذ ســنوات طويلــة غابت 
حالــة الترقب التي كانت تصبغ 
فتــرة ما قبل حلول شــهر رمضــان المبارك بعــد أن دخلت 
التكنولوجيــا على المشــهد وغيــرت من طريقة الحســاب 
وأصبح الموعد معروفا بشــكل شــبه مؤكد قبل اســتطاع 
الهال. وربما لهذا الســبب نفســه أصبحت الفرحة خاصة 
ومضاعفة عندمــا يأتي الإعان عن الشــهر مخالفا للموعد 
المفترض فلكيا لأنها الحالة الوحيدة التي تأتي خارج المتوقع 
وتحقق قيمة الانتظار وتثيــر ارتباك المفاجأة. على الطريقة 
نفســها تغيب مع غياب الديمقراطية أشياء كثيرة منها حالة 
التنافس الحقيقية التي يمكــن أن تأتي بنتائج غير معروفة 
سلفا، ونصبح أمام مشهد تم رسم تفاصيله في غرف مغلقة، 
ولا تختلف نتائجه النهائية إلا فــي التفاصيل التي تختلف 
حسب رغبة الحاكم ومن حوله في الظهور بالشكل المتواضع 
الذي يقبل بنســب معقولة للنجــاح، أو الحاكم الراغب في 
الحصول علــى الإطار الكامــل الذي يؤكد مــن خاله على 
ســيطرته التامة على الحكم وتأكيد حــب الجماهير المطلق 

والحصول على كل الأصوات الممكنة.
بدورها لم تختلف الانتخابات الرئاســية المصرية، التي 
تعلن نتائجها في الثاني من أبريل/نيســان الجاري عن تلك 
الحالة، لدرجة أن بعض الأخبار التي نشرت على هامشها لا 
يمكن التحقــق منطقيا حدوثها من عدمه، وتبدو أكثر مائمة 
للأول مــن أبريل/نيســان بوصفه موعد الكذبة الشــهيرة 
خاصة التصريح الذي أكد على انتخاب المرشــح الرئاســي 
موســى مصطفى موســى للمرشــح المنافس عبــد الفتاح 
السيســي لأنه لم يستطع أن يرى اســمه وصورته ويتذكر 

إنجازاته ولا ينتخبه. 
تكتشــف كيف يأتي الواقع بصور أكثر كوميدية من قدرة 
الكتاب أحيانا علــى التصور خاصة وأنــه كوميديا الواقع 
التي نعيشــها وندفع ثمنها مرات مضاعفــة من عمر الوطن 
ومــوارده. وإنْ كان المرشــح الوحيــد يعلن عن ترشــيح 
منافسه، معيدا مرة أخرى مشهد الحاج الصباحي والرئيس 
الأسبق محمد حسني مبارك الشهير في انتخابات 2005  إلا 
أنه لم يكن المرشح الوحيد لأن مبارك نفسه استطاع إخراج 

مشهد أكثر تنوعا من انتخابات 2018.
على هامش كل هذا يبدو من الطبيعــي أن تزداد الأخبار 
الكاذبة والتي لا تعود إلى كذب موقع خبري أو صحافي معين 
بالضرورة، ولكن إلى اختراع القصص وعدم وجود أصل لها 

في الواقع. نصبح أمام أخبار كاذبة من المصدر فتنقل صورا 
عن زيارة وفد مــن الكونغرس الأمريكي لعــدد من اللجان 
الانتخابية فــي محافظة المنوفية، ومشــاركة أعضاء الوفد 
الناخبين في الرقص والأكل قبل أن تكتشــف أن الكونغرس 
لم يرسل وفدا ولم يشارك في الرقابة على الانتخابات، ولأن 
الحقيقة مؤلمــة فالعقاب يقع على الموقع الــذي نقل الحقيقة 

وليس على من وقف خلف الكذبة أو نشرها.

يضاف موقع آخر إلى مواقــع تم حجبها ومعها حملة ضد 
جريدة أرادت أن تتميز بأن تنشــر الحقيقة وســط الكذب، 
وتمارس الــدور المفترض لمهنة البحث عــن المتاعب قبل أن 
تواجه بحملة شرســة من النقد والهجــوم والتخوين لأنها 
أعلنت وبوضوح ما يعرفه ويشــارك فيــه الجميع وهو أن 
أجهزة الدولة تقوم بحشد الناخبين. لم يكن الخبر والعنوان 
الذي أثار الغضب إلا كلمة الطفل في مواجهة السلطان، ولكن 
الطفل لم يكن يكشــف عري السلطان وحده إنما زيف كل ما 
حوله، ويعلن بوضوح عن مشاركة الجميع في حالة الكذب 
الجماعية وإنكار أنها كذبــة لا يمكن التعايش معها بوصفها 

حقيقة مهما زاد عدد المشاركين في تسويقها.
في النهاية يســتمر الرســام في وضع الرتوش المطلوبة 
على صــورة الانتخابات والأجــواء المحيطة بهــا من أجل 
مشــهد الإخراج النهائي عندما تعلن اللجنة العليا عن نسب 

المشاركة ونسب الفوز من تلك المشاركة والتي ستأتي كبيرة 
بما يؤكد على حالة التفويض المستمرة دون أن يتوقف أحد 
أمام حقيقة أساســية وهى غياب الديمقراطيــة عن أجواء 
المشــهد وتفاصيله، وحقيقة عدد مــن انتخب من عدد من له 
الحق في التصويت وهي أمور مســكوت عنها لأنها ســوف 
تزيد من كشــف الحقيقــة وتغيب حالة التفويض ونســب 

النجاح المرتفعة المطلوبة للمرحلة والمستقبل.
الغريب أن هناك من قدم باغا للنائب العام ضد الجريدة، 
وتم تحويل الباغ للتحقيق في نيابة أمن الدولة العليا بشكل 
ســريع بتهمة »احتقار المصريين« ولا نعرف هل كان الحديث 
عن حشد الناخبين أكثر احتقارا للوطن والمواطن أم التنازل 
عن تيران وصنافير في الغرف المغلقة وتوقيع معاهدة دون 
نقاش أو إعان ونشــرها دون خبر، وتوجيه كام مباشــر 
بالتوقــف عن الحديث فــي الموضوع، أم الحديــث عن بيع 
المزيد من الشركات العامة والتي تعني التخلي عن المزيد من 
الأصول التي تباع بعد أن انخفض ســعر الجنيه وأصبحت 
أشــياء كثيرة مثيرة لاهتمام من يملــك المال، أو الحديث عن 
اتفاقات يتم بموجبها تسوية الديون بين الجهات الحكومية 
على أن تباع أصول أخرى يفترض أنها مملوكة لتلك الجهات 
الحكومية الرسمية لتسديد الديون وغيرها من الأشياء التي 
تجري في الغرف المغلقة والمؤتمرات الســرية؟ يظل ســؤال 
احتقــار المواطن مطروحــا في خلفية المشــهد إن كان هناك 
توجه لتحويل كل حدث إلى قضية، وكل خبر إلى اتهام، وكل 
نقد إلى خيانة، لأن الغيوم التي تحيط بالحقيقة لن تســتمر 

بتلك الكثافة إلى الأبد.
تلك الغيوم نفســها تكشف أحيانا زيف القضية، وأحيانا 
زيــف الأقنعة. يظهر على هامش الحديث عــن إعادة النظر 
في القــرار الخاص باتهام الاعب محمد أبو تريكة بالإرهاب 
ومنعه من التصرف في أمواله كيف يتم التاعب بالأســس 
نفســها التي تســتخدم في البداية لتأكيد الاتهــام وبعده 
تستخدم للتشكيك في البراءة. وبدلا من الحديث عن قدسية 
أحكام القضاء التي تعلن في لحظات تخدم أجندة المتحدث، 
يبدأ الحديث عن أن أبــو تريكة إرهابي في نظر البعض وأن 
قــرار محكمة لن يغير تلك »الحقيقــة«، أو أن القرار النهائي 
لــم يصدر بعد وأن المتحدث لا يســتطيع تحديد شــخصية 
أبو تريكة لأنه متلــون. وفي النهاية ســوف يحترم القرار 
النهائي للقضاء وغيرها من الآراء التي تختلف عن القرارات 
القطعية التي تعلن عندما يكون القرار متوافقا مع المتحدث. 

تلــك الرؤيــة الفضفاضة نفســها في التعامل مــع الأدوات 
القائمة لاتهام والإدانة، أو البراءة والوطنية تظهر واضحة 
بصــورة مختلفة عندما يخــرج كاتب مــن كل الصور التي 
تحيط بالحديث عن الاعب المصــري محمد صاح وتأثيره 
على الجماهير ورؤيتها للإســام في الغرب برسالة مغايرة 
تثير النقد في الداخل والخارج بعــد أن يتوقف أمام »ذقن« 
الاعب ويعتبرها مجرد تعبير عن الإرهاب ويجب التخلص 

منها حتى يتسق مع الصورة التي يقدمها للعالم.
ردود الفعــل التي انتقــدت الموضوع أبــرزت جزءا من 
الفجوة القائمة وجزءا أساســيا من الخلــل الذي تواجهه 
مصــر لأن البعض يصر علــى تصور امتاكهــم لصكوك ما 
ســواء أكانت صكوكا دينية أو وطنية، وأن المؤمن الحق أو 
المواطــن الصالح لابد أن يتطابق مع تلــك الصور الموجودة 
في كتاب الســلطة أو الجماعة أو التنظيم. هناك في النهاية 
محاولة للتنميط ومن يخرج عن صورة النمط المعد ســلفا لا 
يمكن التعامل معه، ويصبح عليه أن يعود إلى شــكل محدد 
في الإنماط القائمة حتى يسهل التعامل معه. وإذا كان محمد 
صاح ليس إرهابيــا فعليه أن يتخلص مــن »الذقن« لدى 
البعــض، وإذا كان مؤمنا فعليه أن يحافظ على شــكل معين 

منها، وهكذا. 
 ما حدث بشــكل عــارض مع صاح حدث مــع أبو تريكة 
بصورة مــا ويحدث مع كل من ينتقــد أو يطالب بالإصاح. 
في النهاية هناك محدودية في الخيارات الموجودة في قائمة 
الإنماط، وحتى يمكن التعامل مع الشخص من قبل الدولة او 
الجماعة أو أي تنظيم مشــابه لابد أن يتطابق مع النمط. أن 
تكون وطنيا الآن يعني أن توافق وتؤيد وتدعم دون أن تفهم 
أو تشارك، وأن تختلف وتنتقد وتطالب بالإصاح يعني أنك 
عدو وخائن حتى وإنْ جاء الحدث بشــكل عارض مثل خبر 
حشد الجماهير. الخبر هنا مثل »ذقن« صاح يخالف صورة 
النمــط ويخالف القدرة على التعامــل والتصنيف. وما دام 
هناك شك فالأســهل أن تصنف كل مختلف بوصفه عدوا من 
الأشرار حتى يتوب ويثبت العكس سواء بحلق »الذقن« أو 
التوقف عن النقد والحديث عن وطن أفضل لأن الوطن هو ما 
تريد الســلطة وما يرى الحاكم في اللحظة والمستقبل الممتد 
معنا باسم: »اخترناه وبايعناه... وإحنا معاه لما شاء الله«.

* كاتبة مصرية

»ملف سكريبال« قد يصلح لعنوان 
فيلــم سياســي - بوليســي مشــوق 
منســوج من الخيال، لكنه اســم الملف 
الــذي فجر رســميا  الجزء الثاني من الحــرب الباردة بين 
الغرب وروســيا في انتظار الجزء الثالث الذي قد تصبح 
فيــه الصين مســتقبلا، ورغما عنها، محتلة مكان روســيا 
كعدو للغرب. ويبقى هذا الملف مؤشــرا على تحرك الغرب 
لضمــان اســتمرار قوتــه وتعزيــز مكانته  للحفــاظ على 

ريادته للعالم اقتصاديا وسياسيا.
يــوم الأول مــن مــارس/آذار الماضــي أعلــن الرئيــس 
الروســي فلادمير بوتين في أجواء من العظمة التاريخية 
تحول روســيا إلى قوة عســكرية لا تقهر بفضل الأسلحة 
التي طورهــا هذا البلد خلال الســنوات العشــر الأخيرة، 
ولم يتردد في تهديد الولايات المتحدة بالرد العسكري إذا 

استهدفت مصالح روسية في سوريا.

خطــاب بوتــين يعتبــر بمثابــة شــهادة ميــلاد عالــم 
جيوسياســي جديــد، نهايــة حقيقيــة للعالــم الأحــادي 
القطــب الذي هيمنــت عليه الولايات المتحــدة طيلة عقدين 
ونصــف تقريبا، وبدايــة حقيقية لعالم متعــدد الأقطاب. 
إذ يؤكــد التاريــخ أن مســتوى القوة العســكرية هي التي 
تصنــع القطب الواحــد أو العالم المتعــدد الأقطاب وليس 
فقط الاقتصادية لأن اليابان قوة اقتصادية عالمية ولكنها 
بــدون تأثير في العلاقــات الدولية. عندما قــال بوتين إن 
صاروخ ســامارات لا مضــاد له في الغرب بمــا فيه الدرع 
الصاروخــي كان تحديــا حقيقيا للغرب. وتابــع قائلا إن 
روسيا ستدافع عن حلفائها إذا تعرضوا لهجوم نووي أو 

هجوم يهدد الكيان الوطني لهذه الدول الحليفة.
لقــد استشــعر الأستبلشــمنت العميق فــي الغرب من 
خبراء فــي مختلــف المجــالات العســكرية والاقتصادية 
والسياســية بخطــورة روســيا التــي لم تعــد تتخبط في 
مشــاكلها بل تســاهم بقوة وأحيانا لوحدهــا في قرارات 
عالميــة. يحدث هذا فــي وقت وصل إلى رئاســة الولايات 
المتحدة دونالــد ترامب الذي يؤمــن بالانفرادية الوطنية، 
أي شــعار »الولايات المتحــدة أولا« دون اهتمــام حقيقي 
بالحلفــاء والشــركاء التاريخيين. ومن قراراتــه محاولة 
التخلــي عن اتفاقيــة التجــارة الحرة بــين ضفتي المحيط 
الأطلســي، الولايات المتحدة وكندا مــع الاتحاد الأوروبي 
ثــم الضغط على دول الحلف الأطلســي لتحمل جزء كبير 

من ميزانية الدفاع العسكري.
وتحتاج المنعطفــات التاريخية الكبرى إلى حدث رمزي 
لتشكيل واقع جديد بعدما تكون الظروف مهيئة ومواتية 
للتغيير الكبير. ونســتعرض من التاريخ مثالين، الأول من 
القــارة الأمريكية، في أواخر القرن التاســع عشــر، ارتأت 

الولايات المتحدة أنه حان الوقت لطرد آخر قوة استعمارية 
في القارة الأمريكية وهي اســبانيا. وكانت حادثة ماين، 
الفرقاطة الأمريكيــة التي جرى تفجيرها في ميناء هافانا 
الكوبي سنة 1898، واتهمت واشنطن اسبانيا بهذا العمل، 
وطردت هذا البلد الأوروبي من القارة الأوروبية مجســدة 
بهــذا العمــل العســكري حلــم أطروحــة مونــرو »أمريكا 
للأمريكيــين« التي صاغهــا الرئيس الأمريكــي مونرو في 
العشــرينات من القــرن 19 وتمــت ترجمتهــا النهائية مع 
نهاية القرن نفســه بطرد الاســبان بعدما منعت واشنطن 

استعمار فرنسا وبريطانيا لأجزاء من أمريكا اللاتينية.
ويتجلى الحدث الثاني في قيام التونســي البوعزيزي 
بإحراق نفســه خلال كانون الأول/ ديسمبر 2010 ليفجر 
أكبر الانتفاضات السياســية في تاريخ الشعوب العربية 
- الأمازيغية بعدما كانت الأرضية من ظلم وفســاد وقهر 
في العالم العربي مهيئة للانتفاضة والانفجار السياســي 

والاجتماعي.
ويمكن النظــر إلى »ملف ســكريبال« من هــذه الزاوية 
الجيوسياســية، الحــدث الذي يشــكل منعطفــا لترجمة 
تداعيــات أجــواء مهيئة مســبقا. منــذ ســنوات، والدول 
الغربية تعرب عن قلق عميق من سياسة روسيا، سواء في 
دعمها لنظام بشار الأسد الذي عجزت الآلة الغربية بدعم 
من أنظمة ملكية عن إسقاطه، أو قرار الكرملين ضم جزيرة 
القرم، وقبلها سحق التحدي الجيورجي وتنفيذ مناورات 
عسكرية مثل »زاباد« خلال ســبتمبر/ايلول الماضي التي 
تجســد غزو جزء من القارة الأوروبية علاوة على التحكم 

في الغاز الروسي بشأن الإمدادات للأوروبيين.
ويعتبــر »ملــف ســكريبال« غامضــا للغايــة، فالأمــر 
يتعلق بموظف في الاســتخبارات الروســية عمل لصالح 

البريطانيــين وجــرى اعتقالــه ســنة 2004 ثــم تســليمه 
لبريطانيا ســنة 2010 في إطار تبادل الجواسيس. ويبقى 
التســاؤل: لماذا تنتظر موسكو ثماني سنوات للانتقام من 
ســكريبال علما أنه كان محتجزا في ســجون روسيا قبل 
تســليمه للغرب؟ اســتهداف ســكريبال جنوب بريطانيا 
يوم 4 مارس/آذار الماضي بغاز الأعصاب لاغتياله، شــكل 
الســبب الرئيســي الذي جعــل لندن وواشــنطن تحركان 
دول الغــرب برمته لطــرد قرابــة 160 دبلوماســيا، وترد 
موســكو بالمثل. كما شكل بداية إعادة الغرب لبناء دفاعه 

العسكري.
ويعتبر الملف غامضا إذ لم تقدم بريطانيا الأدلة الكاملة 
ولا تســعى إلــى لجنــة تحقيــق دوليــة لتبيــان الحقيقة. 
وعليــه تتعدد الروايات حــول هذا الملف وكلهــا تنهل من 
فكــر المؤامــرة السياســية وكذلك مــن معطيــات الواقع. 
هناك اتهام لروســيا بالوقــوف وراء الاغتيــال، ثم اتهام 
روســيا لبريطانيا باختلاق هذا الملف، وأصابع تشير إلى 
المخابرات الأمريكية ثم أخرى تشــير إلى إسرائيل بهدف 

تأليب الغرب ضد روسيا التي تسلح سوريا وإيران.
ويبقى المعطــى الأهم حتى الآن هو أن ملف ســكريبال 
عمــل مخطط لــه بدقة لخلــق واقــع جديد فــي العلاقات 
الدوليــة بعدمــا أصبحــت الظــروف مواتيــة، الهدف هو 
تدشــين الجزء الثاني مــن الحرب البــاردة. التاريخ يؤكد 
أن الدول الكبــرى لا يمكنها أن تبقى بدون عدو ومنافس، 
فأطروحة العدو من العوامل الرئيسية للحفاظ على القوة 

والهيمنة ومن محركات التاريخ الرئيسية كذلك.

* كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

هل الحديث 
عن حشد الناخبين

 أكثر احتقارا للوطن 
والمواطن أم التنازل 
عن تيران وصنافير؟

العامل الدولي
 لم يكن في يوم

 من الأيام في صالح
 القضية الفلسطينية

ملف سكريبال عمل 
مخطط له بدقة

 لخلق واقع جديد 
في العلاقات الدولية

إنهاء الانقسام 
الفلسطيني وإعادة 

البوصلة إلى اتجاهها 
الصحيح يجب

 أن يمر عبر إصلاح 
حقيقي لمنظمة 

التحرير
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حروب الجواسيس: السمكرية ماي والخياط بوتين
■ فــي رد فعــل علــى محاولــة تســميم العميل 
وابنتــه  ســكريبال  ســيرغي  المــزدوج  الروســي 
فــي مدينــة ســاليزبري البريطانيــة، لجــأت لندن 
وحكومــات أكثــر مــن 20 دولــة غربيــة حليفة في 
أوروبا وأمريكا وأســتراليا إلى طــرد أكثر من 150 
دبلوماســياً روســياً، وإغــاق قنصليــات ومراكز 
إعاميــة تابعة لموســكو. كمــا صدر بيان مشــترك 
عــن رئيســة وزراء بريطانيا تيريزا مــاي والرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنغيا 
ميركل والرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، جاء 
فيــه أن اســتخدام غاز أعصــاب »نوفيشــوك« في 
اعتداء ساليســبري هو أول هجمة مــن نوعها بعد 
الحرب العالمية الثانية، وتشــكل انتهــاكاً واضحاً 
لميثاق الأسلحة الكيميائية وخرقاً للقانون الدولي. 
وكما كان متوقعاً، نفت موســكو أي مسؤولية عن 
الواقعــة، ولكنها ردت بالمثل وطردت أعداداً مماثلة 

مــن الدبلوماســيين الغربيين، وأغلقــت قنصليات، 
وتنذر باتخاذ المزيد من الإجراءات.

أجــواء تعيــد إلــى الذاكــرة مناوشــات الحرب 
الباردة بين المعســكرين الرأســمالي والاشتراكي، 
والحالات الســابقة لطرد الدبلوماســيين وتبادل 
الجواســيس، وتثبــت بالتالــي أن الوئــام المعلــن 
الســام  علــى  وتوافقهــا  العظمــى  القــوى  بــين 
والأمــن العالميين ليس ســوى واجهة كاذبة تخفي 
صراعاً محتدماً قوامه التجســس والرصد وجمع 
النفــوذ  مناطــق  توســيع  وبالتالــي  المعلومــات، 
ومياديــن الهيمنــة. ومــا دام الرئيــس الروســي 
فاديميــر بوتــين قــد جاء إلــى الكرملــين من قلب 
المؤسســة الاســتخباراتية التي كانت تدير حروب 
التجســس مــع الغــرب، فكيــف يُســتغرب منه أن 
يأمــر بالثــأر من جاســوس خــان تلك المؤسســة 
وأفشــى أســرارها؟ ثم هل هذه هي حادثة تصفية 

أم  ولنــدن،  موســكو  بــين  الأولــى  الجواســيس 
انها تتمة طبيعية لتســميم الجاســوس الروســي 

ليتفينينكو في العاصمة البريطانية، سنة 2006؟
ولكــن أجــواء اســتئناف الحــرب البــاردة على 
صعيد طرد الجواســيس تلفت الانتباه إلى مفارقة 
أولى هــي أن حكومة مــاي، التي تبنت الاســتفتاء 
على الخــروج من الاتحــاد الأوروبي، تعــود لاهثة 
إلى حضن القــارة العجوز ذاتها بحثاً عن التضامن 
السياســي والدبلوماســي. وإذْ تجــده بالفعل في 
مســارعة الحكومــات الأوروبية إلى طرد عشــرات 
الدبلوماســيين الروس من باب الاســتجابة للطلب 
البريطانــي، فــإن التضامــن الآخــر الــذي جاء من 
خــارج الاتحــاد الأوروبي، مــن ألبانيــا وملدوفيا 
وأوكرانيــا فضاً عــن الولايات المتحــدة، يثبت أن 
المملكة المتحدة لا تســتطيع التفكير بعقلية الجزيرة 

المنفصلة المنعزلة فقط.

المفارقة الثانية هي أن طرد الدبلوماسيين، حتى 
إذا تكفــل بإضعــاف النشــاط الجاسوســي لبلــد 
مثل روســيا، فإنه لا يمس عمق الشــبكة الحقيقية 
الخفية للتجسس والجواسيس. فهؤلاء لا يعملون 
بجــوازات ســفر دبلوماســية كمــا برهنــت وقائع 
تواريخ الاســتخبارات، بل تتخذ أشباحهم صفات 
السمكري أو الخياط أو الجندي مثاً، كما في رواية 
جــون لوكاريه الشــهيرة عــن اختراق الســوفييت 
للهرم الأعلــى في الاســتخبارات البريطانية. وهذا 
يعنــي أن عمليات الطرد والرد على الطرد لن توقف 
فــي قليــل أو كثيــر تلــك الحــروب الطاحنــة التي 
تواصل الأجهــزة خوضها على أصعدة سياســية 
واقتصاديــة وتكنولوجيــة، وربما علــى نحو أكثر 
شراسة من حروب المعلومات الأمنية والعسكرية.

وبذلك فإن من تحصيل الحاصل بقاء ســمكري 
بريطاني هنا، أو خياط روسي هناك. 

الهروب من السياسة

فن العمالة أو عمالة الفن في العراق 

■ أنظر بداخلي، فــأرى الاهتمام بقضايا الوطن 
تتغير معانيه يوميا.

هل لدي حقا ما أســتطيع أن أقدمــه عن بعد إن 
قراءة لأحوال السياسة والمجتمع أو بحثا عن فرص 

للعودة إلى مسارات ديمقراطية؟ 
هل تســتدعي أحوال مصــر الكتابــة المنتظمة، 
وكل مــا بها يشــير إلى اشــتداد عود حكــم الفرد 
وتواصل صعود الســلطوية وســطوة لا تتراجع 
الأجهــزة الأمنية والاســتخباراتية وتنفيذ لبعض 
الضرورية  والاجتماعية  الاقتصادية  السياســات 
وتمســك بسياســات أخرى محــدودة الجدوى؟ 
ثم لمــن أتجه بالكتابــة عن مصر، إلــى نظام حكم 
لا يســتمع إلا لخدمة الســلطان، أم إلــى فئات من 
المواطنات والمواطنين يؤيــدون الحاكم الفرد الذي 
رفعوه إلى مصاف المنقذيــن ويضعون على عاتقه 
آمال الاســتقرار والأمــن ويتجاهلــون انتهاكات 
المســمى  تلك  تعنيهــم  ولا  والحريــات  الحقــوق 
»ديمقراطيــة« من قريب أو بعيــد، أم إلى المصريين 
الآخرين الذين يرفضون الظلم ويعانون من غياب 
الحرية ويقاطعون أحداث السياســة )الانتخابات 
الرئاسية 2018 نموذجا( ويعزفون عن الشأن العام 
ويعيشون في عوالم منفصلة نفسيا واجتماعيا عن 
الفئــات المؤيدة عــن الحكم والحاكــم، أم إلى بني 

وطني الذين صاروا مثلي من رواد المنافي ويتبنون 
إزاء أحوال مصر الجامد مــن المواقف إن تأييدا أو 

رفضا أو عزوفا؟ 
أضحت تلك أسئلتي التي لا تفارقني، وبات الشك 
في جــدوى الكتابة عن أحداث السياســة وأوضاع 

المجتمع المصري رفيقا دائما.
أذهب إلــى الهوامــش، بل أهرب إلــى هوامش 
اهتماماتي كاتبا هنا عن قضايا سياسية واقتصادية 
وإنســانية أوروبية موظفا ذلك الشــق في حياتي 
الشخصية والمهنية الذي يربطني بألمانيا وما يدور 
بها وحولها في بلدان الاتحــاد الأوروبي، ومدبجا 
وتقلباتها  الأمريكيــة  السياســة  عن  مقالات  هناك 
فــي ظل وجود دونالــد ترامب فــي البيت الأبيض 
ونخبتــه القادمة من خارج أطر الحكــم التقليدية، 
ومســتدعيا في مقام ثالث لتخصصــي في العلوم 
السياسية لصياغة بعض الأفكار عن الأزمة العالمية 
للديمقراطية وصعود الحكومات السلطوية والموجة 
الشــعبوية بمكونيها العنصري واليميني المتطرف 

التي تجتاح الغرب الأوروبي والأمريكي.
أفعل ذلك بين الحين والآخر فــي مقالاتي، وأنا لا 
يعنيني عقلا ووجدانا غير حال مصر التي يضنيني 
تمكن الســلطوية مــن مفاصلها وضعــف الحركة 
الديمقراطيــة في المتبقــي من حياتها السياســية 

ومجتمعها المدني. 
أفعل ذلك، وأنا بعد مصر لا أفكر ســوى في مآلات 
الأوضاع العربية بين الانفجارات المتتالية للحروب 
الأهلية وللصراعات العســكرية في اليمن وسوريا 
وليبيا والمآســي الإنســانية الناجمــة عنها، وبين 
فلســطين ذات الجرح النازف وشــهداء اليوم وكل 
يوم الذين مــا عاد يتحدث عنهم أحد، وبين يوميات 
الحكومات السلطوية الممتدة من الخليج إلى المحيط 
وأصبحت تشكل في نظر الكثير من العرب الضمانة 
الوحيدة للاســتقرار والأمن ومواجهة الإرهاب في 
شرق أوسط يعيش منذ ســنوات على فوهة بركان 
وفــي نظــر آخرين حائــط الصد الأول ضــد آمال 
المواطنــين العرب في حكم ديمقراطي وشــيوع قيم 
الحريــة والكرامة والعدل التي ليس لغير المنتخبين 
ديمقراطيا والمراقبين مؤسسيا وشعبيا أن يأتوا بها.
أذهب إلى هوامش أخــرى، هوامش الكتابة عن 
الأعمال الأدبية والفنية وتقديم عروض تارة لكتب 
وتارة لأفلام ســينمائية وأعمال مســرحية أيقظت 

وجداني وخاطبت عقلي. 
لست في هذا الســياق من الهاربين أو المتهربين، 
بل أقلــب في دفاتري القديمــة والجديدة مؤملا في 
القراء مــن المصريين والعرب  زاد يعينني ويعــين 
الذين يقفون في نفس خانات الشك ويراوحون بين 

العزوف والهــروب والمقاومة 
الحياة  جمــال  تذكــر  علــى 

وحقائقها الكبــرى التي دوما ما حملت للشــعوب 
المقهورة انفراجات غير متوقعة وحرمت المستبدين 
من البقاء الأبدي فــي مواقعهم أو قضت مضاجعهم 
على الأقل. بالأدب والفن الســينمائي والمســرحي 
معــين لا ينضب للتعامــل مع مراحل الشــك بصبر 
يحول بين المرء وبين الاستســلام، بينه وبين تغيير 
الموافق المبدئية، بينه وبين اليأس من أن يســتيقظ 
يوما ليســمع عن اســتعادة بني وطنــه لتوازنهم 
الأخلاقــي والإنســاني المفقــود بحيث ينشــدون 
الاســتقرار والأمن ويرفضون الظلــم والانتهاكات 
ويطلبــون الحريــة للمقهوريــن خلف الأســوار، 
ويرى جذوة الحريــة والعدل وقد عــادت ترفرف 
فوق الوجــود العربي كمــا فعلت فــي 2011 مهما 
كانت لحظات الاشــتعال قصيرة ونتائجها أبعد ما 
تكون عن مرغوبة. معــين الأدب والفن يحميني من 
الاستســلام لفقدان الأمل في أن ألفي نفســي يوما 

عائدا إلى بلادي ومنهيا لأيام الغربة اللعينة.
فتحملوني أعزائي القــراء، وأقبلوا المراوحة في 

كتاباتي بين السياسة وأضدادها. 

٭ كاتب من مصر

■ نشر موقع جمعية التشكيليين العراقيين، خبرا عن 
زيارة وفد من الجمعية لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم، 
يــوم 28 آذار / مارس. ضم الوفــد نائب رئيس الجمعية 
حســن ابراهيم وأمين السر قاســم حمزة فرهود وسعد 

الربيعي و محمد شوقي. 
كان مــن الممكن ان يمر الخبــر، كما غيــره، دون ان 
يلاحظــه أحد، لولا نشــره علــى صفحــات التواصل 
الاجتماعــي، واثارته تعليقــات تراوح ما بــين الاتهام 
بالنفاق والعمالة للمحتــل والانحطاط الفني. فما الذي 
فعلــه الوفد بالضبــط ليثير هذه الضجة؟ يشــير بيان 
الزيارة إلى ان أعضاء الوفد، استعرضوا، خلال اللقاء، 
مشاريع الجمعية والمشاكل والمعاناة التي تواجه الفنانين 
ومتطلبات تسهيل مشاركة الفنانين المغتربين في معارض 
الجمعية. فعبر رئيس الجمهورية » عن الاســتعداد لدعم 
الفنانين... ومفاتحة الجهات الرســمية ذات الصلة«. ثم 
قدم الوفد لوحة تشــكيلية هدية لــه » تعبيراً عن تقدير 

الفنانين لمواقفه الداعمة للثقافة ومبدعيها«. 
هناك، طبعا، هلامية سياسية تحيط بتصريح رئيس 
الجمهورية حــول دعمه للفنانين كما تحيــط برد الوفد 
المثير للاستغراب حول طبيعة ونوعية » مواقفه الداعمة 
للثقافــة ومبدعيها«، وتخويل اعضاء الوفد، انفســهم، 

النطق باسم المثقفين. 
الا ان معظــم التعليقات على الفيســبوك، لا تتطرق 
إلى مصداقية التصريحات أو جوفائيتها بل إلى ســبب 
آخر، وهو التســاؤل عن دافع توجــه وفد يمثل الفنانين 
العراقيين لزيارة سياسي، هو وجه من الوجوه المعروفة 
بتعاونها التاريخي مع المحتل، وتقديم هدية له، بتوقيت 
يســتحق الادانة لا التكريم، أي بمناســبة مرور 15 عاما 
على الاحتلال، والشــعب يعيش ما سببه الاحتلال، من 
خراب عمراني وبشري، باعتراف شعوب دول الاحتلال 
نفســها ؟ لا يجد قارئ التهم المتبادلة، بين فنانين اعضاء 

بالجمعيــة، أجوبــة مقنعة ممــا يقوده إلى تســاؤلات 
اضافية، على غرار: لم التعليقات الجارحة، وشــخصنة 
بالداعشــية،  المعاكســة  الاتهامات  وتوجيه  المواقــف، 
ودعــم الإرهاب باســم المقاومــة... هل هذه هــي المرة 
الاولى التــي يزور فيها الفنانون مســؤولين حكوميين، 
أو يســاهمون بمعارض تقام في ســفارات دول، لعبت 
دورا باحتلال العــراق وتدميره؟ ماذا عن المعرض الذي 
إقامته الســفارة البريطانية، ببغداد، يوم 4  ـ 3 ـ 2018 » 
لنخبة من التشكيليات العراقيات وبالتعاون مع جمعية 
التشــكيليين العراقيين وقد حضر المعرض مجموعة من 
الشخصيات وفِي مقدمتهم السفير البريطاني في بغداد 
والسيد فلاح العاني مدير العلاقات الثقافية  ـ  في وزارة 
الثقافة، والسيد محمد التميمي مدير عام دائرة المنظمات 
غير الحكومية والفنان قاســم الســبتي رئيس جمعية 
الفنانين التشــكيليين العراقيين«؟ أليــس هناك ما يثير 
المرارة في اقامة المعرض بمناســبة الاحتفال بيوم المرأة، 
وكأن المــرأة العراقية تعيش الفــردوس الارضي منذ » 

تحريرها« من قبل القوات البريطانية؟ 
ولكن، ما الذي يتوجب علــى الفنان، والمثقف عموما 
عمله، وهو يعيش تحت الاحتلال أو حكوماته بالنيابة؟ 
هل يبين رأيه صراحة فيعرض حياته وعائلته للخطر، أو 
يصمت، أو يماشي القوى الموجودة لحين انقضاء المحنة؟ 
هذه الاســئلة لا تقتصر على الفنان العراقي بل واجهها، 
عام 1940، جيل كامل من الفنانين والمثقفين الفرنســيين، 
الذين كانوا حتى ذلــك الحين، يفتخرون بقيادة عاصمة 
العالم الثقافية، حين وجدوا انفسهم، بعد توقيع اتفاقية 
» سلام« مهينة، يعيشون تحت الاحتلال النازي وحكومة 

فرنسية متعاونة مع الاحتلال. 
كان الوضع معقــدا. اختار الفنانون الســورياليون 
مغادرة فرنســا هربا مــن التصفية الجســدية فاتهمهم 
المتعاونون مع الاحتلال بما هو أكثر من الجبن. اتهموهم 

بان فنونهم وكتاباتهم » المنحلة« مهدت الارضية لاحتلال 
فرنســا! كان هذا تبريرهم » الاخلاقي« لخيانة بلدهم أو 
التعاون، بدرجات مختلفة، مع المحتل، لتقويض الثقافة 
الفرنسية من الداخل، خاصة وان النازيين، كان يهدفون 
إلى محاربــة الثقافة بنفس القوة المســتخدمة لتحقيق 

الانتصار العسكري. 
يميز فريدريك ســبوتس في كتابه » السلام المخجل: 
كيف نجــح الفنانون والمثقفون الفرنســيون في البقاء 
تحت الاحتلال النازي«، بين العمالة الســلبية والعمالة 
النشــطة. فتحــت » العمالة الســلبية« يدرج سلســلة 
التنازلات التي يبديها »المجتمع الفني« للمحتل ووكلائه، 
المتراوحة بين الاســتمرار في النشــر، وأقامة المعارض، 
أو المشــاركة في المســرحيات إلى القبول بالمنح والدعم 
المادي. أما » العمالة النشطة« فمعناها ان يتصرف المثقف 

كوكيل للدعاية الألمانية.
 وحسب سبوتس » لم يكن هناك نقص في المتطوعين 
على جميع مســتويات المجتمع الباريسي«. من بينهم من 
كان يحلم بحل الماني للوضع السياسي المتدهور بفرنسا 
ما قبل الاحتــلال. من بين أولئك الذيــن تم تعظيمهم في 
تلك الحقبة، كتابا وفنانين، قبلوا بشــكل متكرر، دعوات 
كارل هاينز بريمر، نائب القنصــل ومدير المعهد الالماني 
بباريــس، إلى حفــلات الاســتقبال الفخمة فــي المعهد 
الألماني. وكان من أهم الأسماء النحات شارل ديسبياو، 
والشــاعر والروائي أبيل بونار، وعازف البيانو ألفريد 

كورتوت، والكاهن جان مايول دي لوبيه. 
ان وضع الفنــان والمثقف العراقي، علــى تعقيداته، 
ليس فريــدا من نوعــه، وان التاريخ، رغــم التطورات 
العلمية المذهلة، وتغير هيكلة الجيوش وتحديث اساليب 
الحرب والهيمنة، لا يزال يكرر نفسه من ناحية تفاعلات 
السلوك الانساني. حيث تقودنا قراءة تفاصيل عن حياة 
الشعوب تحت الاحتلال إلى اكتشاف التماثلات إلى حد 

التطابق، احيانا. فموقف المثقف 
الالماني  بالحل  الحالم  الفرنسي 
عبــر الاحتــلال مماثــل لوهم 
مثقفين عراقيين بـ » التغيير« أو 

» التحرير » الامريكي.
 واذا كان الكاهن الفرنســي لوبيــه معروفا بتراتيله 
الدينية للغــزاة وهم يــؤدون التحية النازيــة » هايل 
هتلر«، فان أكبر وليمة حضرها قائد الاحتلال بول بريمر 
اقامها لــه رجل دين عراقــي. وبينمــا كان دخان حرق 
المكتبــات والمســارح والجامعات لايــزال يغطي بغداد، 
وصدى قاذفــات » الصدمة والترويــع« يرعب الاطفال، 
وفي لحظــة تماثل موســيقى الامبراطــور نيرون وهو 
يراقــب حرق رومــا 68 عاما قبل الميــلاد، توجه اعضاء 
الفرقــة الســمفونية العراقية، منتصــف كانون الأول/

ديســمبر2003، إلى واشــنطن، برعاية وزارة خارجية 
دولة الاحتــلال، لاقامة حفل حضره وصفــق له مجرم 
الحرب جورج بوش وزوجتــه، ووزير الخارجية كولن 
باول، وعــددا آخر من المســؤولين الامريكيين، بحضور 
عضو مجلــس الحكم عدنــان الباججي، الــذي يهوى 
الموسيقى الكلاســيكية ويعتبرها ضرورية لحياته، ولا 
يستطيع الاســتغناء عنها، كما يذكر بمذكراته » في عين 
الاعصار«. ما اود التأكيــد عليه هنا، ان الامثلة المذكورة 
اعلاه، مثيرة للأســى، أكثر من غيرها، لأنها تمت بشكل 
تطوعي، ولم يخضع القائمون بها لأي ضغط كان، الا انها 
تبقى افعالا اســتثنائية، لا تشمل كل الفنانين أو المثقفين، 
فهناك من يخاطر بحياته لقول الحقيقة ومواصلة العمل 
بلا مســاومة أو اســتخذاء، لأنه يؤمن بأنه يمتلك ثروة 
من الكلمات والالوان لا يســتطيع الغزاة والطغاة، مهما 

حاولوا، الاستحواذ عليها. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ نشــأت في مصــر، وتأصلــت، طريقة 
جديــدة، عجيبة يجــب أن نقــول، من طرق 
العمل التلفزيوني. ونشــأت معها، وتأصلت، 

فئة جديــدة، عجيبة هي كذلك، من المذيعين ومقدمــي البرامج. لا أعتقد 
أنهــا كثيرة المحطات التلفزيونية في العالم، التي تســمح لمذيع أو اثنين 
باحتلال ســاعتين مــن الزمن التلفزيونــي، وفي وقت الــذروة، يقول 
خلالهما ما يشــاء عمّا يشاء، ويفتي في قضايا محلية وإقليمية ودولية، 
ثم يمضي. وفي الغد يعيد الكرة. وفــوق هذا، يبدو أن القنوات المصرية 
تمنح رواتب مجزية وامتيازات مادية مغرية للأنبياء الجدد الذين باتوا 

يتنافسون في ما بينهم ويتنافس عليهم المعلنون. 
الموضوع مثير للفضول ويطرح أكثر من ســؤال: كيف يُسمح لهؤلاء 
المذيعين بكل هذا الهامش من الحرية في بلد مأزوم بمجتمع يغلي ومنطقة 
ملتهبة؟ الجواب، كما قد يرد، يكمن في أنهم ماضون في أســلوبهم »طالما 
لــم يقتربوا من العــرش ولم يغردوا خارج ســرب الواقع السياســي 
الموجود«. والحال أن هناك جهات عليا تشجعهم وتحميهم لأنهم بمثابة 
جيــش تلفزيوني )على طريقــة الجيوش الإلكترونيــة التي اخترعتها 

الأنظمة الديكتاتورية في السنوات الأخيرة(.
الوجه الآخر للســؤال هو: كيف يســمح هؤلاء المذيعون لأنفســهم 
بــكل هــذه الأدوار الخطيرة من دون أدنى شــعور بالمســؤولية، وبلا 
حرج أو حيــاء؟ ومن أين يأتون بــكل تلك الثقة في النفــس وكأنهم لا 
ينطقون عن هــوى؟ الجواب، كما قد يأتي، يكمن فــي أن هؤلاء الرجال 
والنســاء »يؤمنون بأنهم يؤدون واجبا وطنيا مقدسا، ولتذهب مفاهيم 

وأخلاقيات العمل الصحافي والتلفزيوني إلى الجحيم«.
أحد هــؤلاء المذيعين قال بالفم الملآن قبل أســبوعين ـ من بين ما قال ـ 
إن أمير قطر »بــاع« كورنيش العاصمة الدوحة لقوات حلف الناتو وهي 
الآن تمنعه عن العامة. وقال بثقة كبرى إن الجيش التركي أخذ قطعة من 
الكورنيش ذاته فلم يبق منه شــيء. يحق للمرء أن يتساءل كيف يمتلك 
صاحب هذا الهراء كل هذه الجرأة على الإدلاء بكلامه هذا من على شاشة 

تلفزيون من دون أن يرف له جفن.
تناقشــت مع صديق مصــري على اطلاع جيد بالواقــع الإعلامي في 
بلاده، فقلل من أهمية الأمر كله، وكان رأيه أن هؤلاء المذيعين لا مكان لهم 
في أوســاط عوام المصريين المطحونين الذين يشــكلون مصر الحقيقية. 
وقال إن برامجهم تلك لا يشاهدها أحد، وإن وُجد مَن يشاهدها فلا يوجد 
مَــن يثق فيها ويصدق أصحابها. وقال بثقة إن الناس ســتضرب هؤلاء 

المذيعين »بالجزمة« لو صادفتهم في الشارع!
كان رأيــي أن هــذه البرامج لها شــعبية وجمهور، حتــى في غياب 
دراسات علمية موضوعية وجادة. وحجتي أن هذه الشعبية، وإن قلّت، 
هي ما يفســر تنافس القنوات المصرية في تقديم ما يسمى برامج »التوك 
شــو« حتى بات المضمون التلفزيوني في مصر وقت الذروة نسخة طبق 

الأصل. 
على منصات الإعلام الاجتماعي )يوتيوب مثلا( تبدو أرقام المشاهدة 
مرتفعة بوضوح. ويبدو أن المعلنين اقتنعوا بأن تلك البرامج هي الأنسب 

للترويج لسلعهم حتى باتت بعض الفواصل الإعلانية طويلة ومملة. 
وتحليلي أن تلك البرامــج »ابنة بيئتها« وتناســب المزاج المصري.. 
تتحدث لغتــه وتنتقي موضوعاتــه وتدغدغ عواطفــه وتلامس نقاط 
ضعفــه. ثم نصل إلى الأهم وهو أن الســلطة الحاكمة تؤمن هي الأخرى 
بأهمية هذه البرامج وبقوة الرســالة السياســية عندما تخرج عبر أحد 
أولئك المذيعين. لا يهم مضمون الرســالة بقدر ما يهم الرســول! السلطة 
)في مصر والدول التي تشبهها( تعرف ســحر التلفزيون ومدى تأثيره 
على الناس، لذا تصون هذا النوع من البرامج وتجتهد في إبعاد عنها كل 

ما من شأنه أن يسيء إليها أو يطعن في مصداقيتها.
اكتملت الحلقة وتوفرت لهذه البرامج ومقدميها شــروط الانتشــار 
والتأثير. سيكون من ضروب المستحيل إقناع أي متابع بأن تلك البرامج 

مجرد ثرثرة بلا جمهور.
نظريا، وبالبناء على فرضية الشــعبية، يســتطيع أولئك المذيعون 
قيادة ثورة على من يشــاؤون. وتستطيع تلك البرامج أن توجه المجتمع 
المصري كيفما شاءت. بيد أن الواقع عكس ذلك تماما. ففي الحالة المصرية 
لا تشكل تلك البرامج أي إزعاج لأحد. ولا يشكل مذيعوها أدنى خطر على 

ف العمل الصحافي والتلفزيوني. لوا إلى أدوات لا تشرِّ أيٍّ كان. بل تحوَّ
يهمُّ التنويه إلى أن هذه البرامج تعيش على وجود أعداء. حتى إن لم 
يوجدوا، فيجب »خلقهم« من العدم. الأزمات والأعداء يزيدون شــعبية 
المذيعين ويرفعون أســهم البرامــج. في الغالب الأعم هــم ذاتهم أعداء 
الســلطة الحاكمة، مؤقتون ودائمون: مرة حماس الفلســطينية، ومرة 
أمريكا، ومرة الجزائر، ومرة إيران ومرة الســعودية.. حسب الظروف 
والطلــب. هذه الأيــام دور قطر، ويبدو أنها ســتبقى طويــلا في مرمى 
النيران. لقد وفرت الأزمة الخليجية »دواما كاملا« لهؤلاء المذيعين، على 

الرغم من أن مصر مجرد كومبارس فيها.

٭ كاتب صحافي جزائري

أنبياء مصر الجدد!
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■ غلينديــل، كاليفورنيا )الولايــات المتحدة( ـ أ 
ف ب: ترتدي الصور الذاتية أهمية كبيرة في عصر 
شــبكات التواصل الاجتماعي وبــات التقاطها فنا 
قائمــا بذاته له أصــول ومعايير محــددة لدى رواد 
كثر لهــذه المواقع... حتى أن مدينــة لوس أنجليس 
شــهدت أخيــرا افتتــاح متحــف مخصــص لحمى 

السيلفي.
وقد راودت فكرة إنشــاء هذا المتحــف التفاعلي 
القائمَــن علــى المشــروع تومــي هونتــون وطاهر 
ماميدوف اللذين ســعيا لاستكشــاف أصول هذه 

الظاهرة وصيحاتها في جو من المرح.
ويقول تومــي هونتون: »لصور الســيلفي قصة 

لافتة بغناها عمرها من عمر ابتكار البشرية للفن«.

ويضــم المعــرض قطعا متنوعــة بينها مــا يظهر 
تمثال داوود الملــك للفنان مايكل أنجلو حاملا بيده 
هاتفــا ذكيا زهريــا، وعرشــا مصنوعــا من عصي 
الســيلفي إضافــة إلــى تحذيــرات أمنية نشــرتها 
الحكومــة الروســية بعــد سلســلة حــوادث قاتلة 
والصورة الذاتيــة التي التقطها قرد اســتولى على 

الكاميرا الخاصة بالمصور ديفيد سلايتر.
وســعى القائمــان علــى المتحف من خــلال هذه 
الأعمــال إلــى إظهــار أن الســيلفي تتخطــى كونها 
مجرد صورة عادية. ويضيف هونتون: »)الرســام 
الهولنــدي( رامبرانــت أنجــز مئــات البورتريهات 
الذاتيــة، وألبرخــت دورر )الرســام الألماني( أنجز 
خمســة منهــا، وفــان غــوخ )الرســام الهولندي( 

أنجــز العشــرات )...( مــا الفــارق؟ بطبيعة الحال 
ثمة اختلاف في التقنية الفنية والمســتوى، هذا من 
ناحية، لكن في الواقع لــو كانت الهواتف المحمولة 
وأجهــزة التصوير موجــودة في ذلــك الزمن لكان 
الجميــع ليلتقــط )صور ســيلفي(«. وفــي متحف 
الســيلفي الذي افتتح الأحد فــي غليندايل ضاحية 
لوس انجليس، تشــكل البورتريهات الذاتية محطة 

الزامية.
وتؤكــد لــوري نغويــن البالغــة 45 عامــا خلال 
زيارتها المتحف أنها تلتقط صور سيلفي باستمرار 

رغم أنها ليست »في ريعان الشباب«.
وتقــول زائرة أخرى هــي نينا كــراو إنها تلتقط 

»صورة واحدة يوميا«.

ولــم تفوت أي منهما فرصــة التقاط صور ذاتية 
مع خلفيات غير اعتيادية من شأنها حصد علامات 
إعجــاب كثيرة من أصدقائهما عبر مواقع التواصل 
الاجتماعــي، كأجنحــة الملائكــة )»أنجــل وينغز«( 
للفنانــة كوليــت ميلــر أو نتائج داريــل كاري الذي 
يعطــي عمقــا زاخــرا بالحيــاة للجدران مــن خلال 
اســتخدام أشــرطة لاصقــة ســوداء ســميكة بمــا 
يجعلها أشبه بـ»مغناطيس حقيقي للسيلفي« وفق 
المتحف. وقد فتح متحف السيلفي أبوابه لشهرين، 
غيــر أن وجــوده في لــوس أنجليس قــد يطول في 
حال توافر الظروف لذلك، حسب مؤسسَيه اللذين 
يبديــان اســتعدادا للتنقــل بهــذا الموقع في ســائر 

أنحاء الولايات المتحدة وحتى حول العالم.

»القصر السماوي« الصيني ينتهي رمادا في الغلاف الجوي للأرض

قرد سحب رضيعا هنديا من منزله
■ نيودلهي ـ أ ف ب: ذكرت الشرطة الهندية أن رضيعا يبلغ من العمر ستة 

عشر يوما قضى غرقا داخل بئر بعدما سحبه قرد من داخل منزله.
وكان الرضيع ينام تحت ناموســية في منزله في ولاية أوديشا في شرق 
الهند الجمعة عندما ســحبه قرد من نوع المكاك المنتشر على نطاق واسع في 

البلاد.
وقالت المفتشــة في الشــرطة س. م. بارال إن »الأم تفيــد بأنها رأت قردا 
يســحب طفلها منها. لقد أطلقت صفارة إنذار غير أن القرد قفز ســريعا إلى 

السطح واختفى«.
وأضافت »أطلقنا عمليــة بحث مع حراس الغابــات. عثرنا )الأحد( على 

الطفل ميتا داخل البئر«.
وأظهر تشريح للجثة أن الطفل قضى اختناقا بسبب الغرق وفق بارال.

وأوضحت المفتشــة في الشــرطة »نظرا إلى عدم وجود أي آثار لإصابات 
على جثة الطفل، ربما عمد القرد إلى الرمي به في البئر«.

ولم يفتح أي تحقيق في هــذه الحادثة نظرا إلى »قناعة العائلة بأن القرد 
هو الذي قتل طفلها«.

ووقعت الحادثة في قرية تالاباستا في مقاطعة كوتاك.
وتفيد تقارير إعلامية بأن القــردة تتحول مصدر إزعاج متنام في المنطقة 

التي شهدت الحادثة.
وفي آذار/مارس العام الماضي، أقفلــت المدارس في مقاطعة كندرابادا في 
ولاية اوديشــا بســبب هجمات متكررة من قردة، وفق صحيفة »هندستان 

تايمز«.
وفي الشــهر عينه، قضى موظف حكومي جراء إصابات في الرأس بعدما 

قفز عليه قرد من أعلى شجرة، حسب الصحيفة.
ويلقي الناشــطون البيئيون باللائمة في هذه المشكلة على تعدي البشر 

على مساحات الانتشار الطبيعي لهذه الحيوانات.

■ بكــن ـ أ ف ب: دخلــت المحطــة الفضائيــة الصينية 
»تيانغونغ-1« في الغلاف الجوي للأرض فجرأمس  الإثنن 
حيث احترقت وتفتتت في سماء جنوب المحيط الهادئ، بعد 

عامن من فقدان السيطرة عليها.
وبعــد بضعة أيام مــن الغموض، دخلــت المحطة، وهي 
مختبر فضائي يعني اسمه القصر السماوي، الغلاف الجوي 
للأرض عند الســاعة 00,15 بتوقيــت غرينيتش، أي قبيل 

الوقت المرتقب بحوالى ربع ساعة.
وقال المكتــب الصيني المســؤول عن تصميــم المركبات 
الفضائية في بيان: »معظم أجزاء المحطة دُمّرت لدى دخولها 
الغلاف الجــوي« إذ يــؤدي الاحتكاك بطبقــات الجو إلى 

احتراق أي جسم يدخل بسرعة عالية.
لكن المكتب لم يوضح مكان السقوط بدقة.

وكانت الســلطات الصينية طمأنت إلى أن سقوط المحطة 
لن يســبب أية أضرار بل هو سيكون أشــبه بعرض ألعاب 

نارية ممتع في السماء، يشبه الزخّات النيزكية.
لكن لا يبــدو أن أحدا لم يتمكّن من مشــاهدة ذلك، إذ إن 

المحطة، حسب ما قالت الصن، احترقت في سماء المحيط.
وقبل أن تتحطّم تماما مرّت في ســماء كوريا الشــمالية 
واليابان حيث كانت الشمس ما زالت مشرقة، فلم يكن ممكنا 
مشاهدتها، حسب عالم الفضاء جوناثان ماكدويل الباحث 
في مركز الفيزياء الفلكية في جامعة هارفارد سميثسونيان 

الأمريكية.
وأكّدت الولايات المتحدة دخول المحطة غلاف الأرض في 
سماء المحيط الهادئ، متحدّثة عن خطأ في تقديرات الصن 

للوقت مقداره دقيقة واحدة.
ووضعت المحطــة التي كان وزنها يبلغ ثمانية أطنان، في 
مدار الأرض في أيلول/ســبتمبر من العام 2011 وكان مقررا 
أن تدخل الغلاف الجوي بشــكل مدروس، لكن الصن فقدت 
الســيطرة عليها في آذار/مارس 2016، وهــو ما أثار القلق 
حينئذ من إمكانية سقوطها على الأرض وتسببها في أضرار.

وحســب وكالة الفضــاء الأوروبيــة، فإن المهندســن 
الصينين لــم يكونوا قادريــن على التحكم فــي محركات 
المحطة، الأمر الذي جعلها تهبط بشكل عشوائي، لكن الصن 

كانت تؤكد مرارا أنها ما زالت تتحكم في المحطة.
وأمس الاثنــن، اتهمت صحيفة »غلوبال تايمز« الصينية 
الصادرة بالانكليزية وســائل الإعــلام الأجنبية بتضخيم 
الأمر »لأن بعض الدول الغربية تحــاول إثارة الغبار حول 

قطاع الفضاء الصيني الآخذ في النمو«.
وعلــى مــدى الســنوات الماضيــة، اســتخدم »القصر 
الســماوي« لإجراء اختبارات طبيــة. وكان يعتبر مرحلة 

تمهيدية لبناء محطة فضاء دولية.
وأكدت بكن قبل أيام أن خطر إصابة أي إنســان بشيء 
من البقايا المتفتتة للمحطة لا يزيد عن واحد من 700 مليون. 

فمعظم القطع ستحترق وتتفتت وتتناثر في الهواء.
وهي ليست المرة الأولى التي يدخل فيها جهاز فضائي لا 
سيطرة عليه في الغلاف الجوي للأرض، بل إن هذا الأمر قد 

تكرر ستة آلاف مرة في ستن عاما من الرحلات الفضائية.
وفي مـــــــرة واحــدة فقط أصابت قطعــة صغيرة من 
الركام شــخصا بجروح في كتفه، حســب وكالــة الفضاء 

الأوروبية.

زوجان يطعنان
في قرار بإبطال 
زواجهما... بعدما
أصبح الزوج أنثى

ب:  ف  أ  ـ  ســنغافورة   ■
ســنغافوريان  زوجــان  تقــدّم 
بطعن أمــام القضاء فــي قرار 
إلغــاء زواجهمــا بعدمــا غيّــر 
الزوج جنســه، حسب ما أعلن 

محاميهما أمس الاثنن.
الســلطات  واســتندت 
إلغاء  السنغافورية في قرارها 
الزواج علــى أن خضوع الزوج 
لتغــيــــير  جراحيــة  لعمليــة 
الــزواج بينهما،  جنســه أبطل 
لكونهما لم يعودا من جنســن 

مختلفن.
القوانــن  تشــرّع  ولا 
الســنغافورية زواج شخصن 
من جنــس واحــــــد، وهــــــو 
المجتمــع  يتقــــبّله  لا  أمــر 

السنغافوري.
ونقلــت صحيفة »ســترايت 
تايمز« أن فيــث وبرايس فولتا 
تزوجــا فــي العــام 2015 لكن 
فيث عمــد إلــى تغيير جنســه 
لأنثــى وغيّــر ذلك فــي أوراقه 

الثبوتية.
وبعد ســتة أشهر، استدعت 
الســلطات الزوجن وأبلغتهما 

أن زواجهما قد أبطل.
وتقــدّم الزوجــان بدعــوى 
أمــام المحكمة العليــا طلبا فيها 
في  زواجهما  تســجيل  إعــادة 
الســجلات الرســمية،  حسب 

المحامي.

•  وزيــرة التنميــة الاجتمـــــــاعية الأردنيــة هالة بسيســو 
لطــوف، إلتقــت أمــس الاثنن فــي غرفــة صناعة عمــان عددا 
مــن الســيدات صاحبــات المشــاريع الإنتاجيــة المــدرة للدخل 
ضمن فعاليات مبــــادرة إنشــاء »مول الكترونــي« لمنتوجاتهن 

وتسويقها.

•  تحيــي المطربــة المغربيــة فدوى المالكي، يــوم الخميس المقبل حفــل كلثوميات في 
دار أوبــرا الكويت، وهــو اللقاء الذي يتجدد في الخميــــــس الأول من كل شــهر، حيث 
تقــدم نخبة مــن الأصوات باقة مختــارة من أغاني كوكب الشــرق أم كلثوم، بقــــــيادة 

المايســــترو عماد عاشور.  

•  قاعــة »موزاييك رومز« في وســط لندن اختــــــارت الفنان التشـــــــكيلي المصري 
حامد عبدالله )1917 ـ 1985( لتعرض أرشــيفه ومكتبته وتســلط الضوء عليه كرســام 
وباحث. يفتتح المعرض يوم 13 نيسان/ابريل الجاري ويستمر حتى 23 حزيران/يونيو 

المقبل. 

• الكاتب التونسي عبد الدائم السلامي يوقع كتابه »كنائس النقد« ظهر يوم الاثنن 
المقبل في معرض تونس الدولي للكتاب.

الياس خوري

لا يصدق الإسرائيليون ما يرونه بأعينهم، فمسيرة الأرض- 
العــودة في غــزة لا يمكن أن تكــون في اقتناعاتهم ســوى عمل 
إرهابــي منظــم، إذ لا يســتطيعون الاقتنــاع بأن الفلســطينين 
لا يزالــون يحلمــون بالعودة بل هــم على اســتعداد للموت في 

سبيلها، رغم مرور سبعن سنة على نكبتهم. 
هنا يقع ســوء التفاهم الكبير، على الفلسطينين أن يصدّقوا 
ذاكرة يهودية أســطورية أعطت فلســطن لليهود منذ ألفي عام 
فــي صيغة »وعد إلهي«، وأن يكذّبــوا عيونهم التي ترى أرضهم 
وهي تســتباح وقراهم المدمرة، وحياتهم التي حوّلها الاحتلال 

الإسرائيلي إلى ركام، والحصار الذي يخنقهم.
علينا أن نصدّق الأســطورة ونكذّب الحاضر، هذا هو جوهر 
اللعبة الإسرائيلية، التي لم تعد تستند سوى إلى الحجة الدينية 
الأســطورية، التــي تلائــم اليــوم مزاجا فاشــيا عالميــا، تغذيه 
الترامبية الأمريكية والإســلاموفوبيا بصفتها الشــكل الجديد 
للاســامية، وتتطابق أيضا مع شــهوة إحتــلال الأرض وإذلال 
أصحابها والتي تهيمن على المزاج السياســي الإسرائيلي، كما 

أعاد اليمن القومي- الديني صوغه.
لقــد فقدت إســرائيل القدرة على الرؤيــة وأصيبت بالصمم، 
وهذا نتاج فائض القوة العســكرية والسياســية التي تتمتع به 
اليوم. فبعدمــا خرج العالم العربي من الصراع، تجد إســرائيل 
نفســها حرة التصــرف، فتكشــف طبيعتهــا العميقــة، وتعلن 

نفسها، وبلا مواربة، دولة تمييز عنصري.
يعتقد الإســرائيليون أنهم ارتاحوا من عالم عربي مشــغول 
بحــروب ملــوك الطوائف وجنــون المســتبدين وتــورم الثروة 
النفطيــة، وهــم على حق في ذلك. لكن ســرعان ما سينكشــف 
أن هــذه الراحــة النســبية ليســت ســوى وهــم، فلقــد جردت 
إســرائيل نفســها من نظام عربي كان شــريكها الأول في قمع 
الفلســطينين، ورهانهــا اليوم علــى دور الأنظمــة العربية في 
تمرير »صفقة القرن« وفرضها على الفلســطينين ليس ســوى 
وهم، فالنظام العربي أكثر جبنا من القدرة على الجهر بالموافقة 
علــى التخلي عــن القــدس، وأكثر خوفــا من ضم مــا تجود به 
إســرائيل على الأردن ومصر، عبر ضم مدن الضفة إلى الأردن، 

وعودة الإدارة المصرية إلى غزة.
كما أن تداعي السلطة الفلســطينية والانقسام الفلسطيني، 
يزّين للإســرائيلين بأنهم قــادرون على فرض ما يريدونه على 
الفلســطينين، وهذا عــن الخطأ. إذ لا توجد قيادة فلســطينية 
قادرة على شرعنة نظام الأبارتهايد المقترح، ولن يعطي الضغط 
الإسرائيلي- الأمريكي على السلطة أي نتائج، سوى المساهمة 

في عملية تفككها. 
فــي الواقع الراهن، فإن إســرائيل حوّلت الفلســطينين إلى 
مشكلة إســرائيلية داخلية، وجعلت من احتلالها المستمر نقطة 
ضعفهــا الكبــرى. أي أن ما يبــدو نقطة قوة يتحــول إلى نقطة 

ضعف. 
لــم تعــد إســرائيل قــادرة علــى التنعّــج بصفتهــا ضحية. 
فالهولوكســت، على وحشــيته صار ماضيا لا يبرر شــيئا. بل 
أن هذا الماضي نفســه، صار أداة إدانة لإسرائيل، إذ كيف يبرر 
أبنــاء وأحفــاد ضحايــا العنصرية الوحشــية، التي مورســت 
ضــد اليهــود فــي أوروبــا النازية، لأنفســهم  تحويل الشــعب 
الفلســطيني إلى ضحية دائمة، وممارســة إرهاب الدولة المنظم 
ضده، ونســف البيوت والاســتيلاء على الأرض وجرف القرى 

وتغطيتها بالغابات؟
فــي بداية تأســيس الدولــة العـــــبرية نجــح الصهاينة في 
إخــراس الضحية التــي تم تجريدها من اســمها ومن حقها في 
الوجــود، أما ما نشــهده اليوم فهــو انقلاب جــذري، فالجلاد 
لــم يعد قــادرا على الكلام، لأنه فقد القدرة علــى التبرير ولا حل 
أمامه ســوى في تبني لغة عنصرية فاشية فارغة من أي معنى 

إنساني.
ما لــم يلاحظــه الإســرائيليون هــو أن النكبة ليســت ذاكرة 
كي تُنســى، بــل هي حاضر يومــي. كل ما فعله الإســرائيليون 
منــذ نهاية حرب النكبة عــام 1948، هو الإصرار على اســتمرار 
هــذه النكبــة، وجعل الحاضــر الفلســطيني دوامــة يومية من 
النكبات. قبل حــرب حزيران/ يونيو، لم تتوقف إســرائيل عن 
نهب أراضــي الفلســطينين الذين بقوا فــي بلادهم، وفرضت 
عليهــم العيش فــي غيتــوات مغلقــة كحاضرين-غائبــن، أما 
بعد حــرب حزيران/يونيو 67، فقد صارت كل فلســطن ملعبا 
للاستيطان الكولونيالي المتوحش، وانتصب الجدار العنصري 
كي يســلب الأرض ويحاصر الناس، وتحولت القدس والخليل 
إلى نموذجن صارخن للتمييز العنصري الممزوج بحمى دينية 

حمقاء.
أن يكــون الفلســطينيون وحدهــم فهــذا يدعــو إلى الأســى 
ويُشــعر العرب بعار من الصعب محــوه، لكنها الحقيقة التي لم 
يعــد عدم التعامل معها ممكنا، وهي حقيقة تضعنا وجها لوجه 

أمام مسار سياسي جديد بالغ الصعوبة والتعقيد.
فبعد انهيار وهم الســلام، الذي كشفت المعاهدات العربية-

الإسرائيلية المعلنة والمســتترة حقيقة أنه سلام مقابل السلام، 
أي مقابل لا شــيء، يجد الفلسطينيات والفلسطينيون أنفسهم 
وحيديــن في مواجهة احتــلال دائم ينكر أبســط حقوقهم، ولا 

خيار أمامهم سوى الدفاع عن بقائهم ووجودهم.
غير أن الحقيقة الجـــــديدة التي ترتســم في الأفق، هي أننا 
نــرى للمــرة الأول جــلادا منتصرا لكنــه أخـــــرس وعاجز عن 
الكلام. فــي العادة يخــرس الجلاد عندما يكون على مشــارف 
الهزيمة، أما حن يخرس الجلاد المنتصر فهذا يعني أنه يؤسس 

لهزيمته.
هــذا الواقع يجعلنا شــهودا علــى ولادة خطاب فلســطيني 
مقاوم جديــد، ويدفعنا إلى المســاهمة في بلــورة هذا الخطاب 
الــذي تصنعه الممارســة ويرســم ملامحــه الدفاع عــن البقاء، 
واحتضــان قضيتــي الحــق والحريــة باعتبارهمــا تعبيرا عن 

الانتماء إلى فكرة العدالة.
كانــت مســيرة الأرض- العودة، أحــد المؤشــرات  التي بدأ 
الوعــي الفلســطيني الجديــد في استشــراف ملامحهــا، فحق 
العودة إلى الأرض لا يســاويه في الأهمية ســوى حق الشــعب 

في الحرية، وهما حقان متلازمان.
وســط أمواج الأســى واليأس فــي عالمنا العربــي، يأتي هذا 
الألم الفلســطيني الكبير ليشير إلى الطريق. فالمقاومة هي دفاع 
عــن حرية الناس، وفلســطن هي أحد أســماء الحرية في عالم 

اليوم. 

الأرض
والعودة والحرية

متحف لصور السيلفي في لوس أنجليس

صورة »سيلفي« يلتقطها سائحان خلال زيارتهما لبريطانيا

الربيع يقاوم الجليد

رغم أننا دخلنا رسميا فصل الربيع لكن الجليد 
ما زال يفرض نفسه... والصورة التقطت في حي 

»بروكلين« في نيويورك أمس


